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Abstract  
The exception using "innama, ma, illa" in the final third of the 

glorious Quran. 
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It is an applied, interpretive, and figurative study written to the 
department of usuul al-din the faculty of shariah at the university of Mu'tah 
for attaining master degree. 

This thesis includes: the introduction, three chaoters, and the 
conclusion. 

The introduction conducts the causes of selecting such topic, its 
significance, problem, the approach of the study, and previous studies in 
concern. 

The first chapter includes a theoretical generalization of the topic of 
exception which contains linguistic identifications, conceptual idioms, the 
difference between " Al-hasr and Al-qasr",the history of emergence, and 
the parts and ways of exception. 

The other chapter include the applied study of the three items of 
exception "innama, ma illa" in the final third of Quran. 

The second chapter is for "innama" which embedded forty-eight 
points of exception in the final third of Quran. This chapter is classified 
into three classifications: the characteristics and secrets of the exception 
using "innama", the exclusion of adjevtive to the described noun, and vise-
versa. The third chapter deals with the two items" ma, illa" in final third of 
the Quran which are stated eighty times. It is devided into three topics: The 
characteristics and secrets of the exception using " ma, illa", the exclusion 
of adjective to the described noun and vise-versa. 

The conclusion which has the most remarkable outcomes. I have 
found  in this research and my recommendations to learners and searchers 
of this field.   
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  المقدمة
 والمرسـلين،   الأنبيـاء شرف  أ والصلاة والسلام على     ،ب العالمين الحمد الله ر  

 إلى بإحسان ، وعلى من تبعه   وأفاد من نطق بالضاد، وخير من تلا كتاب ربه          أفصح

  .يوم الدين

  :وبعد

 لما له من شرف اختصاص الوقوف       ؛ العربية البيان  أبرز ما تمتاز به    من   إنف

 ، وتباروا في تتبع مظانه    ،لسابقون العلماء ا   لذا اعتنى به   ،ن الكريم آ القر إعجازعلى  

  .مواضعه في الكلام منظومه ومنثورهوتأمل 

وقطعـوا لـه     ، له المطايـا   وأناخوا،   وبذلوا له الجهود   ، العلماء اعتنى به ومما  

 هـذا   ،ن الكريم كتاب ربنـا    آحرفا حرفا، القر   و  كلمة كلمة  هوتتبعو ،رالفيافي والقفا 

  .تعبيره وبيان وأسلوبهالكتاب المعجز ببلاغته 

ويمثل أسلوب القصر أسلوباً بيانياً جمالياً في كتـاب االله تعـالى، ومـن هـذا                

 احتواه من أسرار، وما اشتمل عليه من نواحٍ       نا أن نقف على ما      المنطلق فإنه يجدر ب   

جمالية لا يمكن أن يتصف بها غير القرآن الكريم، فعندما ننظر في كتاب االله تعالى               

 ثرتها هذه بلغت مبلغاً ملحوظاً، دفعنا، وكالشواهد والأمثلة كثيرة على القصر   نجد أن   

 عـن هـذا     نبحث في واقعها وأسرارها، فكان من الجدير بنا أن نفـصل الحـديث            

الأسلوب القرآني البديع، فليست كثرته وانتشار وروده في كتاب االله تعالى بلا سبب،             

يأتي بشيء دون سبب؛ لذا فإن هذه الدراسـة سـتحاول           أن  ولم يكن القرآن الكريم     

البلاغة في هذه الآيات الكريمة، والتي احتوت أسـلوب         وأسرار  الكشف عن مكامن    

  . القصر المخصوص في هذه الدراسة

ورغم ما جاء من أبحاث ودراسات سابقة في أسلوب القصر فإننا لـم نجـد                

لناحية، ولم نعثر على تفصيل لطيف يتناول الموضوع        دراسة تشفي الغليل في هذه ا     

من كافة جوانبه، وهذا ما سنبينه في الدراسات السابقة بكـل تفـصيل إن شـاء االله                 

  .تعالى

في  ،وإلا وما   ،نماإالقصر ب " هي بعنوان   علمية والتي   ولذا كانت هذه الدراسة ال    

فهذه الدراسة  لواحد    " الثلث الأخير في القرآن الكريم دراسة بلاغية تفسيرية تطبيقية        
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من أدوات القصر   ثلاث أدوات   فقد اقتصرت على تناول      ،ن الكريم آ القر أساليبمن  

 بلاغية  تلاوتطبيقها على الثلث الأخير من القران الكريم، لاستخراج ما فيها من دلا           

الوقت نفسه ممتع وشيق، لما له من       طويل وشائك، إلا أنه في      وتفسيرية، فالموضوع   

  .صلة وثيقة بكتاب ربنا جل جلاله، وما فيه من دلالات بيانية لإعجاز القران الكريم

  :أهمية الموضوع

تنبع أهمية الدراسة من أهمية موضوعها، وشرف كل علم بشرف المعلـوم،            و

ن بلاغة القرآن من شرف القرآن الكريم وفضله، ومن ذلك كله تأتي            فدراسة جزءٍ م  

، كما أن هناك جوانب أخرى تجعل دراسـة         ن الكريم  القرآ ي ف القصرأهمية دراسة   

  :القصر في القرآن تحظى بهذه الأهمية تتمثل في النقاط الآتيةأسلوب 

لما  ،عربية فهو الأصل الأول من أصول ال      ؛ن في الدراسات البيانية   آأهمية القر  -1

  .فيه من جلال المعاني وجمال البيان

 ـ   ن والكشف عن أ   دراسة أساليب القرآ   -2  ـ ،قيسرارها فهو بحث ش  يكمـن   ه وفي

 . حال المخاطبإليها بيان التي يدعوجمال ال و، البياني للقرآن الكريمالإعجاز

 هـذا    إذ إن  ،الحاجة الماسة لتفصيل وطرح مثـل هـذا الموضـوع مفـصلا            -3

 . العلماء في كتبهم مجملاالموضوع طرح من قبل

 وأثرها في الكـشف عـن       ،الأسرار البلاغية والبيانية التي يقف عليها الباحث       -4

 .الكريمإعجاز هذا الكتاب 

لبيان ؛  ن الكريم ووجوده في القرآ   ،الكشف عن خصوصية هذا الأسلوب البياني      -5

 .جمال البيان والتي يدعوا إليها حال المخاطب

آن الكريم بدلالات عظيمة وجليلة يحسن بنا       اختصاص أسلوب القصر في القر     -6

 . أن نوضحها

  :مشكلة الدراسة

ن الكريم، وقد تناولت عدة دراسات هذا الأسلوب، القصر أسلوب شائع في القرآ

 في كتب البلاغة، أم في كتب الإعجاز، أم في الدراسات العلمية، لكـن              تسواء أكان 

 عما الجانب التطبيقي لهذا الموضو    كان التناول غالبا ما يكون من الجانب النظري، أ        
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فلم يحظ بمزيد من الاهتمام والدراسة، فبدا لي أن أتناول هذا الأسلوب من الناحيـة               

  . بلاغية وتفسيريةتالتطبيقية؛ لأظهر ما فيه من لطائف ودقائق، ودلالا

اته الكثيرة، فإن تناولـه     وبما أن هذا الأسلوب شائع في القران الكريم، وله أدو         

ن الكريم كاملا بكل أدواته يحتاج إلى جهد ووقت كبير بما لا يتناسب مـع               آفي القر 

 ـ  " تاوهذه الدراسة العلمية، لذا تناولت هذه الدراسة أد        فـي الثلـث    " ا وإلا إنما وم

  . نالأخير من القرآ

  : "إنما وما وإلا"  القصر بـسبب اختيار

ى أساليب شتى   ن الكريم قد حو    هو أن القرآ   ،هذا الموضوع والسبب في اختيار    

ن  التي جاءت في القرآ     وأهمها الأساليبفي البيان والبلاغة فكانت هذه الدراسة لأحد        

بلاغـة،  جاء في كتاب ربنا من      مال  فهي دراسة تطبيقية   ،لوب القصر الكريم وهو أس  

  .وبيان لأسلوب من أساليب اللغة الجميلة

الى من قبـل، لـم       إن الباحثين الذين تناولوا موضوع القصر في كتاب االله تع         

يبرزوا النواحي البلاغية والبيانية في حديثهم عن تلك الآيات، وإن كـان بعـضهم              

تطرق إلى شيء من هذه النواحي، غير أن تطرقه هذا لم يأخـذ صـفة التفـصيل                 

والتمحيص الدقيق، واستقصاء جميع جوانب الموضوع البلاغية والبيانية والتفسيرية،         

 في بحثه كي يبرز تلك      ا ما أراد الباحث أن يتنبه له      وهذ دلالات أخرى،    علاوة على 

  في الثلث الأخير من كتاب االله تعـالى،        الدلالات المختلفة من خلال الآيات القرآنية     

  .فجاءت هذه الدراسة ملبية لهذه الأمور إن شاء االله

  :وكان منهج هذه الدراسة ضمن ما يلي

في الثلث  " ما وإلا وإنما  "قصر ب   قمت بإحصاء جميع الآيات التي يوجد فيها ال       : أولا

  .الأخير من القران الكريم

رجعت إلى أمهات الكتب في علم البلاغة والتفسير واللغة، فقد قمت بتـأطير             : ثانيا

، وذكرت جانيا مـن النـشأة       تنظري بينت فيه الألفاظ المعجمية، والاصطلاحا     

 العملي إلـى    ع، ثم عمدت إلى تقسيم الجانب     و،  وذكرت الأنواع والفر    خوالتاري

 والآيات التي جاء القصر فيها، والقـسم الآخـر          "إنما"قسم يتحدث عن    :  قسمين

  . والآيات التي جاء القصر فيها"ما وإلا"يتحدث عن 
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نظرت إلى ذكر أسباب النزول في بعض الآيات، إذ إنه بمعرفة سبب النزول             : ثالثا

  .يتضح المعنى أحيانا، ويتضح من هو المخاطب في هذه الآية

قمت بدراسة الآية وما سبقها من آيات دراسة مـوجزة مختـصرة، فـسياق     : رابعا

  .الآيات كل متكامل يخدم بعضه بعضا

عمدت إلى تخريج الروايات الواردة في البحث من مصادرها، معتمداً على           : خامسا

ذلك بما جاء في الصحيحين، فإن وجد في أحدهما أكتفي بـه، وإن لـم يوجـد                 

ن أو غيرها من كتب السنة، ولجأت إلى ما جاء من أقوالٍ            رجعت إلى كتب السن   

لعلماء الحديث في الحكم على الرواية، أمثال الذهبي، والدار قطني، والألبـاني،            

  .وشعيب الأرنؤوط وغيرهم

 من المشاكل إلا أننـي      اًوقد واجهت في طريقي أثناء إعداد هذه الدارسة بعض        

ضمن هذه المـشاكل، نـدرة المراجـع        وبحمد االله استطعت أن أتغلب عليها، ومن        

وخاصة التفاسير التي تتحدث عن هذا الموضوع، فلم يتطرق لهذا الموضـوع فـي              

تفسيره، وبخاصة تطبيق القاعدة التي وضعها عبد القاهر الجرجاني لبيان الفرق بين            

، إلا ما جاء من شذرات يسيرة وقليلة عند الزمخشري، والألولـسي،            "إنما وما وإلا  "

  .  وغيرهملطاهر بن عاشوروكذلك ا

ومن الصعوبات أيضا، صعوبة تطبيق هذه القاعدة على بعض الآيات، وذلـك            

إما لضعف الروايات في أسباب النزول التي تخص الآية، فـلا يعـرف مـن هـو         

المخاطب في الآية، وإما لأنها قد تخاطب غير واحد على اختلاف فـي العقيـدة أو                

  .التوجهات والأفكار

، ل في الربط بين الآيات، واستخراج أسـباب النـزو          كبيرٌ  جهدٌ لذا كان هناك  

ومعرفة المراد من الآيات، مما اضطررت للاعتماد على الجهد الشخصي في بعض            

  .الأحيان للاستنتاج والاستنباط، وترجيح أحد الروايات في أسباب النزول

  : الدراسات السابقة

ن الكريم بشكل مفصل،    ولقد تناولت بعض الدراسات موضوع القصر في القرآ       

وبعضها بشكل مجمل، أما التي تناولته بشكل مجمل فهي بعض الكتب التي أفـردت              
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لهذا الموضوع فصلاً أو مبحثاً في كتاب عام يضم القصر وموضوعات أخرى معه،             

  : وأما الدراسات التي تناولت الموضوع بشكل مفصل فهي على النحو الآتي

، "يم دراسـة إحـصائية بلاغيـة تفـسيرية        القصر بالأدوات في القرآن الكر    "

، ولقد كان تركيز الدراسة على النواحي الإحصائية أكثـر مـن            )م2008الجبالي،  (

غيرها، وهذا ما جعلها تخرج عن إطارها الذي رسِم لها، ولا ننكر أنهـا ضـمت                

بعض الملحوظات البلاغية، إلا أن هذه الملحوظات لم ترقَ إلى مـستوى الكـشف              

احي البلاغة والبيان في أسلوب القصر في كتاب االله تعـالى، عـلاوة             الدقيق عن نو  

على أنها لم تأتِ بالجانب الدلالي في الآيات القرآنية المتضمنة على الـشاهد الـذي               

  . يحتوي مثالاً على أسلوب القصر

دراسة وهي  )  دراز،   (،  "أساليب القصر في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية      "

صر، ولم تتناول الموضوع تطبيقاً في كتاب االله تعالى بالـشكل           رية لموضوع الق  نظ

، إذ إنها اعتمدت على نواحٍ بيانية لمعنى القصر         وضوعالمطلوب الذي يستوعب الم   

نظرية، وتناولت بعض الشواهد القرآنية     بلاغية إلى غير ذلك من الأمور ال      وفائدته ال 

  . التي لا تمثل بذاتها دراسة منفصلة مفصلة

، " وأساليبه مع بيان أسرارها في الثلث الأول مـن القـرآن الكـريم             القصر" 

، وتمثل هذه الدراسة الركيزة الأساسية التـي نعتمـد   )م1983 ـ  1982الظهار، (

عليها في الجانب البلاغي من دراستنا، إذ إنها تمثل لنا خيطاً يرشدنا إلى ما سنقوم               

تعالى، وهذه الدراسـة تتنـاول      به، غير أننا نبحث في الثلث الأخير من كتاب االله           

الثلث الأول من كتابه تعالى، وهنا يظهر الفرق بين دراستنا  وتلك الدراسة، علاوة              

 تفسيرية لما تتضمنه الآيات الكريمة من دلالات        دراستي هذه ستضيف نواحٍ   عل أن   

  . نفسية وتربوية واجتماعية، وغيرها من الدلالات

 طـاهر،   ("ة في إطار القران الكـريم     ظاهرة الحصر والقصر مفهوما وبلاغ    " 

رة أمثلة وشواهد   ، وقد جاءت هذه الدراسة شاملة لجميع أدوات القصر، ذاك         )م2007

، فهي لم تذكر جميع الأمثلة من القرآن بل اكتفت  ببعض الشواهد             على هذه الأدوات  

وبين هذه الدراسة، هـي أن      " ظاهرة الحصر والقصر  "والأمثلة، والفرق بين رسالة       
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أداتين من أدوات القصر، تطبيقا على جميع       ثلاث أدوات    الرسالة جاءت لدراسة     هذه

  .ما ورد في الثلث الأخير من القرآن الكريم من هاتين الأداتين
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  الفصل الأول

  التأطير النظري للدراسة

  

  .القصر لغة واصطلاحاً 1.1

ر، قصر في القران الكريم، إحدى عشرة مرة، لأكثر مـن جـذ           " وردت مادة   

، صطلاحيالاأخذ المعنى   ني المختلفة   امن هذه المع   و ،اً مراد  منها معنىً  وأعطت كلاً 

  . المفهومللمعنى الاصطلاحي لهذاف أعرض هذه المعاني المعجمية، لأخلص ولذا س

  

  .لغةالقصر  1.1.1

القاف والصاد والراء أصلانِ صحيحان، أحدهما يدلُّ على ألا يبلُـغَ           ) قصر( 

  .والأصلان متقاربان. هايتَه، والآخر على الحبسالشّيء مداه ون

  .خلافُ الطُّول: فالأول القِصر

  .)1( .، وهو ألا يبلغ مدى الشئ ونهايتهالحبس: القَصر: والأصل الآخر

 وقصرت نفـسي    ،الذي قصره قيده  : النّازع المقصور  وهو ك  ،حبسته: قصرته

لم أرفعه إلى ما لا ينبغي،      :  وقصرت طرفي  ، هذا الأمر إذا لم تطمح إلى غيره       على

  .أرخاه: وقصر الستر. قصرنه على أزواجهن: وهن قاصرات الطرف

a  }  وقرأ الحسن. وقطع قصرة النخلة. وقصر الظل، وظلٌّ قاصرٌ إذا عقل

  e            d     c  bz 2(.أي كأعناق النخل ،٣٢: المرسلات(  

  ولكن ما يهمنا   ،)رق ص   ( هذه جميع معاني كلمة القصر من جذرها الثلاثي         

  .هو المعنى الذي يفيدنا في هذه الدراسة وهو معنى الحبس والتخصيص

                                                 
د السلام هارون،   عب: ، تحقيق معجم مقاييس اللغة  يا،   انظر، ابن فارس، أحمد بن فار بن زكر        -1

  .97 -96 ص ،5، مادة قصر، جم1979-ه1399بيروت، -دار الفكر

 ـحق، ت البحـر المحـيط   ،  محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان         أبو حيان،   انظر، -2 : قي

 ـ1420،   بيروت –دار الفكر   ،صدقي محمد جميل   أبو  ،الزمخشريو،    320، ص 10 ج ، ه

–، دار الكتب العلمية أساس البلاغةالخوارزمي،  حمود بن عمر بن محمد بن عمرالقاسم م

  . 82-81 ص،2م ، مادة ق ص ر، ج1998_ه 1419، بيروت
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يقـال   :عرب حول معنى القصر ما يلـي      ولذلك يقول ابن منظور في لسان ال      

قَصرك أَن تفعل كذا أَي حسبك وكفايتك وغايتك وكذلك قُصارك وقُصاراك وهو من             

  )1(. بلغت الغاية حبستْكمعنى القَصرِ الحبسِ لأَنك إِذا

ره في  صفإن له ما قَ   : )2( الحبس ومنه حديث معاذ    والقصر: وفي تاج العروس  

 ، عليه وألزمتهـا إيـاه     حبستها إذا نفسي على الشيء     رتُصقَ: ويقال. حبس أيبيته  

  )4(.وإجبارا يعني حبسا عليه ،)3(صرا فأعتقه ثمامة فأبى أن يسلم قَإسلامومنه حديث 

 الاكتفـاء وقصر الشيء حبسه والاقتصار على الشيء        " :مختار الصحاح وجاء في   

  )5(".به

 الـرحمن   حور مقْصوراتٌ فِي الْخِيامِ    قال االله تعالى في محكم كتابه العزيز        

  )6(.أي قصرن وحبسن على أزواجهن فلا يطمحن لغيرهم}72{
                                                 

، 1بيروت، ط_ ، دار صادرلسان العـرب  ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي،  -1

   .95 ،5مادة قصر، ج

حبيـب  : ، تحقيـق  سنن سعيد بن منـصور     ،)ه227:ت( رواه سعيد بن منصور      ، بن شعبة  -2

، 2594: م،  والحديث برقم   1982ه،  1403،  1 الهند، ط  -عظمي، الدار السلفية  الرحمن الأ 

حديث موقوف على معاذ بـن      ل، وا 269، ص 2، ج باب من أسلم وأقام بأرضه أو خرج عنه       

 قوما  يعني من استعبد  :  قال ابن المبارك   -من استخمر قوما     " :جبل رضي االله عنه، ونصه      

 فمن قصر منهم في بيته حتى دخل الإسلام فـي بيتـه             -أولهم أحرار وجيران مستضعفون     

فهو رقيق، ومن كان مهملا يؤدي الخراج فهو حر، وأيما عبد نزع إلى المسلمة مسلما فهو                

  ".حر

أخرجه مسلم في صحيحه، باب ربط الأسير وحبـسه وجـواز           ثال   أ  حديث إسلام ثمامة بن    - 3

إنما هـي   " فأبى أن يسلم قصرا     " جد لفظة    ولم أ  .1386ص ،3، ج 1764: مرقالمن عليه،   

 .من لفظ الزبيدي

،  ، تاج العروس من جـواهر القـاموس  د بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي، محم4 -

 .422، 13جمادة ق ص ر، ، مجموعة من المحققين، دار الهداية: تحقيق

 مكتبـة   ، تحقيق محمود خاطر   ، مختار الصحاح  ،لقدر بكر بن عبد ا    أبي محمد بن    ،الرازي - 5

 .560، ص1، ج م1995-ه1415  ،1بيروت ط– ونلبنان ناشر

دار الكتاب  ،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل    ،  محمود بن عمرو بن أحمد      الزمخشري،    - 6

   .455، ص4، ج هـ1407 - 3ط،  بيروت–العربي 



 
 

9

  .اصطلاحاالقصر  2.1.1

ه قد تردد بين الحبس وبـين       ناجدغويين و ظرنا في معنى القصر عند الل     نعندما  

  . شئ بشئ، ومن جملة هذه المعاني أخذ البلاغيون معناهم الاصطلاحيصاختصا

وحاصل معنـى القـصر راجـع إلـى         :"فه للقصر   ي في تعر  )1(يقول السكاكي 

  )2( ."تخصيص الموصوف عند السامع بوصف دون ثان

  )4(.تخصيص شئ بشئ بطريق معهود: نه أ)3(ويرى التفتازاني

 شيء بـشيء بطريـق      صيتخص:  القصر هو  "وبقول عبد المتعال الصعيدي     

 والطريـق   ، والثاني هو المقصور عليـه     ،المقصور هو   الأولوالشيء   ،مخصوص

عن  للآخر احدهما   إثباتص الشيء   يخص والمراد بت  ،القصرالمخصوص هو أدوات    

  .)5(غيره

                                                 
عـالم بالعربيـة    ه بخوارزم،   555، ولد سنة    يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي         - 1

، تـوفي بخـوازم سـنة       »رسالة في علم المناظرة     «و  » مفتاح العلوم   «من كتبه   ،  والأدب

، دار  الأعـلام  بن علي بن فارس،       انظر الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد        .ه626

  .222، ص8م، ج2002، مايو 15العلم للملايين، ط

نعيم زرزور، دار   :، تحقيق مفتاح العلوم يوسف بن أبي بكر بن علي،       ، أبو يعقوب     السكاكي - 2

 . 288م، ص1987-ه 1407، 2بيروت، ط_الكتب العلمية 

من أئمة العربية والبيان والمنطق، ولـد       : مسعود بن عمر بن عبد االله التفتازانى، سعد الدين        - 3

لكنـة، مـن كتبـه      وأقام بسرخس، كانت في لسانه      712سنة    ) من بلاد خراسان  (بتفتازان  

اختصر به شرح تلخيص المفتاح،     ) المختصر(في البلاغة، و    ) المطول(و  ) تهذيب المنطق (

 .219، ص7انظر، الزركلي، الأعلام، ج.  هـ793توفي بسرخس عام 

، مطبعة احمد   المطول على التلخيص   سعد الدين بن مسعود بن عمر بن محمد،        التفتازتني، - 4

  .204ص، هـ1330  سلطان بايزيد،كامل

، 8، مكتبة محمد علـي صـبيح، ط       بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح   الصعيدي، عبد المتعال،     -5

 . 3، ص2ج
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آخر بواحدٍ من طُرقٍ    جعلُ شيءٍ مقصوراً على شيءٍ      :  ويقال في تعريفه أيضا   

  .)1(مخصوصة من طُرق القول المفيد للقصر

  . والحبس،فكل ماقيل في القصر راجع إلى أمرين اثنين هما التخصيصوعليه 

وقولهم بطريق مخصوص ليس داخلا في بيان مضمون القصر، وإنما هو قيد            

أضيف لما سوف ينبه إليه عند الحديث عن طرق القـصر، والمهـم هـو قـولهم                 

  .صيص شيء بشيء، يعني جعل الشيء خاصا بالشيءتخ

 لم يكن    القصر فلو حذفت أدوات القصر تجد أن التخصيص قد زال منه وكأن          

 ويسمي علماء المعاني التخصيص المستفاد من       ، وسيلة التخصيص  و وه ه،دون أدوات 

  . ويسمون الوسائل نفسها طرق القصر،"القصر " هذه الوسائل

  

  .نى اللغوي والمعنى الاصطلاحيالمع العلاقة بين  3.1.1

عليـه علمـاء     وهو ما اسـتقر      ، أصل المعنى الاصطلاحي   واللغوي ه عنى  الم

ونستشف معنى التخصيص من النصوص      ،القصر لغة هو الحبس    ف ،البلاغة فيما بعد  

من   بنظرهن وبطرفهن دون غيرهم    أزواجهن الجنة قد خصص     أهل فنساء   ،القرآنية

  .)2( فهي مخصوصة،فيهاهذه الخيام؛ يقمن  خصصت لهن  وهن قد،الرجال

 فـالمعنى اللغـوي لأي      ،المعنى اللغوي وثمة علاقة بين المعنى الاصطلاحي      ف

  أما المعنى الاصطلاحي   ،العام الفضفاض كما ورد في معاجم اللغة      يفيد معناها    كلمة

  .فيفيد المعنى المخصص والمدلول المفيد للكلمة في مجال محدد

وثيقة الصلة بالمضمون الاصطلاحي حتى يكاد المعنى اللغوي        فالمادة اللغوية   

  .)3(حين تتأمله يكشف لك جوانب المعنى الاصطلاحي

                                                 
دمشق ،   _م ، دار القل    وعلومها وفنونها  أسسهاالبلاغة العربية     حبنكة ،عبد الرحمن حسن ،     -1

   .523، ص1م م ج1996_ه 1416  ،1ط

عمـان،   - دار النفـائس   ،المعاني علم   انهاوأفن انهوالبلاغة فن ،   فضل حسن  عباس،انظر،   - 2

   .372 ص م،2009 -هـ 1429 ،12ط

 ـ1408 ،2 القـاهرة ،ط –، دار وهبة    دلالات التراكيب  ، موسى، محمد محمد   أبوانظر،   - 3  -هـ

  .32 م ،ص 1987
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  . الفرق بين القصر والحصر4.1.1

 ـ ىوتبين أن معن  اً،   القصر معجمي  ىمعنبين الباحث    صر لا يخـرج عـن       الق

  ".الحبس والمنع"

 معنى تلـك    للوقوف على  غويةلعلى المعاجم ال  "حصر  "هنا كلمة   وسيعرض الباحث   

  )1( .الحاء والصاد والراء أصلٌ واحد، وهو الجمع والحبس والمنع) حصر(المادة 

واالله حاصر الأرواح في    . حبستهم: حصرتهم حصراً " :وجاء في أساس البلاغة   

فـإن  " عن المضي بمرض أو خوف أو غيرهما      وأحصر الحاج إذا حبس     . الأجسام

  )2(".أحصرتم 

  )3(.والقاموس المحيط ، للزبيدياج العروس،ومثله جاء في ت

  :الخلاصة

 نـه لا  ر على معاجم اللغة، يرى الباحث أ      بعد عرض مصطلح القصر والحص    

القصر، فالفظان يستخدمان لـذات      و في الاستعمال عند البلاغيين بين الحصر     فرق  

 المادي  وذلك لما جـاء فـي   للأمر الحصر يأتي  أن نقول   أنن  كنه يم إ إلاالمدلول،  

مـا   فقال الرسـول  خلأت القصواء   : " الطويل عندما قال الصحابة    ةحديث الحديبي 

 منعها هنا منعـا     )4( "خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل         

  .ماديا ملموسا

 فقـد   ، حصرهم في البلد لأنه فعل ذلك      :لحصر هو الحبس مع التضييق يقال     فا"

حبس الرجـل عـن     :  ويقال ،صرف في الأمور  في الرعي والت   منعهم عن الانفساح  

                                                 
 .73-72ص، 2جمادة حصر، ،معجم مقاييس اللغة ،ابن فارسانظر، - 1

 .193-192، 1جدة حصر، ما ، البلاغةأساس ،الزمخشري انظر، - 2

 أبـو طـاهر     الفيروز أبادي، ، و 25، ص 11، مادة حبس، ج   تاج العروس الزبيدي،    انظر، - 3

 ،مكتب تحقيق التراث في مؤسـسة الرسـالة       :  تحقيق ،القاموس المحيط  ،محمد بن يعقوب  

 .376 ص،1ج،  م2005 - هـ 1426، 8ط ،، بيروت مؤسسة الرسالة

باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب        ، باب   صحيح البخاري ،   رواه البخاري  - 4

 .193، ص3، ج2731:  ،رقموكتابة الشروط
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 ولا يقال حصر في هذا المعنى دون أن يـضيق           ،حاجته إذا منعه عن التصرف فيها     

  )1(."عليه وهو في حصار أي ضيق والحصر احتباس النجو كأنه من ضيق

V  U   T  }  فقوله تعللى  المعنوي ،    أما عن القصر فقد يأتي للأمر للأمر      
  X  Wz  لحبس هنا معنويا وليس ماديا، فالحور حبـست نفـسها          فا 72: الرحمن

  )2(.لزوجها، فلا تطمح لغيره 

  

  .النشأة والتاريخ 2.1

 بدايته كانت منثورة في كلام العرب وحكايـاتهم         ،علم البلاغة مثل باقي العلوم    

 وقبيل ذلك نجده مسطورا     ، في تفسيرهم لكتاب االله تعالى     وأيضا ، ونثرهم وأشعارهم

غايـة فـي البلاغـة      فقط كان كلامـه     .  صلى االله عليه وسلم    في حديث الرسول  

  .يداً ثم تطورت بعد ذلك تقعوالإيجاز

 الأدبـي  متقدما في التعبير     مستوىبلغت اللغة العربية في العصر الجاهلي       وقد  

 علـى اخـتلاف     الأسـاليب  قوة فطرية بين     لأصحابها أتاح ،في الشعر والنثر معا   

  .)3(بعلم البلاغة لما عرف بعد ذلك وأسسجاتها در

 بعيـدا    فنيتها شأواً  وبلغوا في كان العرب في الجاهلية متمكنين من لغتهم        " وقد  

خذ الوليد بن المغيـرة     وحين أ " الإيجازالبلاغة  " )1( صيفي  بن مثكأخطيبهم   حتى قال 

                                                 
محمد إبـراهيم   : قيحقت ،الفروق اللغوية ،  الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد        العسكري،   - 1

  .114 ،ص،  مصر–ار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة ، دسليم

، تحقيـق احمـد شـاكر،       جامع البيان في تاويل القران    ،  بن جرير محمد   انظر، الطبري،    - 2

  . 77،ص23 ج ـ،ه1420، 1مؤسسة الرسالة، ط

مـصطفى الـسقا    : تحقيق،  السيرة النبوية لابن هشام    ،عبد الملك بن هشام   ،ابن هشام  انظر، -3

 ،2:ط،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي       ،  وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي    

 المكتبـة   ،البلاغـة  رجـواه احمد،   السيد   الهباش،و. 270، ص 1، ج م1955 -هـ  1375

  .6 صبيروت،  –العصرية 
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 ولا  ، مني بالأشعارعلم  ما فيكم رجل أ   :"  جهل لأبي قال   ،بالقران الكريم لدى سماعه   

 ما يشبه الذي يقول شيئا مـن         واالله  ، الجن بأشعار ولا   ، مني بقصيدهعلم برجزه ولا  أ

 مغـدق   أعلاهنه لمثمر    وإ ، وإن عليه لطلاوة     ،قول الذي يقول حلاوة   لل إن واالله   ،هذا

  .")2(نه يحطم ما تحته وإ،يعلى ولانه ليعلو  وإ،أسفله

  

  .نشأة القصر 1.2.1

 ،ع تأريخ دقيق لهذا العلـم      يوض أنالمتتبع لتاريخ علم ما يجد من الصعوبة        إن  

  .التقريب تاريخ على وجه إلى يصل أنلكن ربما يستطيع  ،والتأكيدعلى وجه الجزم 

إلا  معرفة نشأته بالتحديد،     وكذلك القصر واحد من هذه العلوم التي لا نستطيع        

  .كان على وجه التقريب ما

، )3(يبويهول ما ظهر القصر بمعناه في القرن الثاني الهجري عند س          أ أن ويبدو

 فهو يحـدثنا    ، فقد تحدث عنه بما يفيد     ، إسهابٌ فيه ليس،  ان ذلك بشكل موجز   وقد ك 

 في عبارة قصيرة موجزة من خلال حديثه عن         )5(ن التعيي وقصر ،)4(عن قصر القلب  

                                                                                                                                               
عاش زمنا  . حكيم العرب في الجاهلية، وأحد المعمرين      أكثم بن صيفي بن رياح بن الحارث       - 1

الإسـلام، فمـات فـي       طويلا، وأدرك الإسلام، وقصد المدينة في مئة من قومه يريـدون          

 .من بلغ المدينة من أصحابه، ولم ير النبي الطريق

  .7ص  ،أكثم بن صيفي -2

 عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي، الملقب سيبويه، ولد في إحـدى قـرى شـيراز سـنة                    - 3

» كتاب سـيبويه    «ه، وقدم البصرة، فلزم الخليل بن أحمد ففاقه، وصنف كتابه المسمى            148

بالفارسية رائحة التفاح،  ورحـل إلـى        » سيبويه«ه، و في النحو، لم يصنع قبله ولا بعده مثل       

وفاته وقبـره   :  هـ ، وقيل   180بغداد، فناظر الكسائي،  وعاد إلى الأهواز فتوفي بها سنة           

  . 81 ص،5، جلأعلاماانظر، الزركلي، .بشيراز

 . أن يعتقد المخاطب عكس الذي أثبته المتكلم- 4

لأمر بتلك الصفة واتصافه بغيرها في الأول،        وهو تساوي الأمرين عنده، أي اتصاف ذلك ا        - 5

 .واتصافه بها واتصاف غيره بها في الثاني
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 العلـم   لتأكيـد  أو الشك   لإخراج،ومنه مررت برجل راكع لا ساجد       : "يقولفالنعت  

  .")1(همافي

 رأيهونقل  ،  "إنما   " فتحدث عن  ، وذكر القصر بمعناه   هسيبويبعد  )2(ثم جاء الفراء  

 إذا : يقـول  الفـراء سمعت   :سمعت سلمة يقول  :" ي قال حبابن فارس في كتابه الصا    

 " إنما قام أنـا   :" ، وإذا قلت   القيام إلا فقد نفيت عن نفسك كل فعل        ،" قمت   إنما" قلت  

  . لنفسكوأثبتهفانك نفيت القيام عن كل احد 

 ادعى  كأنه .الإفرادفيدخل في هذا الكلام     "  أخي إلا أنتما  " :يقولون :قال الفراء 

  . فنفى بذلك ما سواها،بالأخوةقر له  وأه فنفا ،رىأخ ومولى وأشياء أخٌنه أ

 يعني  ،  اً رد إلا أبداًلا يكونان   : قال الفراء  " أخي أنت إنما:"  قال إذاقال وكذلك   

يكـون   وإنما أبدا ابتداءًلا يكون هذا    "  أنا  قام وإنما" و" أخي إلا أنتما   " :قولك أن

أو خوةبـالأ  له   وأمر فنفاه   ،أخرى وأشياء ومولى   أخنه   ادعى أ  كأنه ،آخر على   اًرد 

ورد الفراء على من    . كلها ما خلا القيام     سوى القيام فنفيتها   أشياءانه كانت منك    أزعم  

 بشر  أنا إنما" :لتحقير تقول لمعناه  " إنما" :قوموقال  " :فقال للتحقير   تأتي إنما نإ: قال

     k       j  i  h lm  z} : قال االله جل ثناؤه    ،شيء وهذا ليس ب   .لنفسكا محقر" 
  )3( التحقير ها هنا ؟؟فأين} 171:النساء{

                                                 
عبد الـسلام هـارون، مكتبـة       : ، تحقيق الكتابسيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر،       :  انظر - 1

                      . 430، ص1م، ج1988 - هـ 1408 ،1 القاهرة، ط –الخانجي 

إمام الكوفيين، وأعلمهـم    : االله بن منظور الديلمي، المعروف بالفراء      يحيى بن زياد بن عبد       - 2

 وكان مع تقدمه في اللغة فقيها متكلما،        ،ه144بالنحو واللغة وفنون الأدب، ولد بالكوفة سنة        

 واشتهر بـالفراء،    ،والطب، يميل إلى الاعتزال    عالما بأيام العرب وأخبارها، عارفا بالنجوم     

» كتاب سـيبويه  «لأنه كان يفري الكلام، ولما مات وجد        : ء، فقيل ولم يعمل في صناعة الفرا    

. ه في طريق مكـة    207إنه كان يتتبع خطأه ويتعمد مخالفته، توفي سنة         : تحت رأسه، فقيل  

 .145 ص،8 ج،الأعلام الزركلي، ،انظر

 بيروت،  –، دار الكتب العلمية     الصاحبي في فقه اللغة    ابن فارس، احمد بن فار بن زكريا،         - 3

  .94-93ص.م 1997 –ه 1417، 1ط
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 : القصر بالنفي والاستثناء عندما قال في قوله       إلى الفراء قد تطرق     أننلاحظ  و

حيث قـال    )1(الإضافي القصر   إلىص  فقد تطرق من خلال هذا الن     " أخي إلا أنتما  "

  .آخر على  يكون رداًوإنما أبدايكون هذا ابتداء  لا

 بنا قد استخدموا هذا الأسلو علماءأنجد سن كتب التفسير فإلىرجعنا   ماوإذا

 الطبري رحمه الإمام أن فنجد ، هي لمعناه لا لذاته ولفظهإشارتهملكن  ،إليه وأشاروا

  w  v  u  t  s  r  q   px  {  z  y}  :ه تعالىاالله تعالى عند تفسيره لقول
  }      |z  ]32: البقرة[.   

جميع ما قد كان    ربنا العليم من غير تعليم ب       يا أنتنك  أ ذلك   وتأويل:"حيث قال   

 : بقولهم أنفسهم عن   ا نفو أنهموذلك  .  والعالم للغيوب دون جميع خلقك     ،وما هو كائن  

ثبتوا ما نفوا عـن      ما علمهم ربهم وأ    إلاون لهم علم     يك أن" علمتنا    ما إلالا علم لنا    "

  )2( ". العليم الحكيمأنتنك إ " : من ذلك لربهم بقولهمأنفسهم

حتـى ظهـر     ،عليه وما يدل     القصر بمعناه  ،   على هذا الحال   الأمروظل هذا   

 في  )3( عبد القاهر الجرجاني   الإمامفي القرن الخامس الهجري على يد        الدقيق   بمعناه

  .زئل الإعجاكتابه دلا

 عبد القاهر الجرجاني مؤسس نظريتي علـم المعـاني          أنمن الجدير بالذكر    و

 إلان بشكل نظريـة محـددة       المالعن  اطرح هذ  فلم ي  ،منظم و وعلم البيان بشكل واف   

  .على يديه

                                                 
 وهو أن يختص المقصور بالمقصور عليه وفق الإضافة والنسبة إلى شيء آخر معـين، لا                - 1

  .لجميع ما عداه

  .495، ص1ج، جامع البيان ، الطبري- 2

بو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصل، الجرجاني الدار، ولِد فـي                 أ - 3

 تتلمذ على أبي الحسين بن عبد الوارث، ابن أخت أبي علي الفارسي،           ،  ه  400 سنة   جرجان

ويعد كتابه دلائل الإعجاز قمة تلك المؤلفات؛ حيث توصل فيه إلى نظريته الـشهيرة التـي                

عرفت باسم نظرية التعليق أو نظرية النظم، التي سبق بها عصره، ومازالت تبهر الباحثين              

، تـوفي سـنة     لغويين الغربيين في العصر الحـديث     ريات ال المعاصرين، وتقف نداً قويًا لنظ    

  .48-47، ص4، جالأعلامانظر، الزركلي، . ه  في جرجان471
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 ـ ر بالنظم ـي عبد القاه  ـويعن،  ة النظم ـبنظري هـيعبر عن  و ما ـوه  :ـو وه

نظم، وأن الكلم تترتب في النطـق بـسبب ترتـب           أن يكون اللفظ تبع للمعنى في ال      "

  )1(".معانيها في النفس

 ثم اللفظ الذي    عنه،المعنى الذي نريد التحدث      :أمرين اثنين النظم لا بد له من      ف

فـلا بـد أن      نعبر عنه،    أن اختلف المعنى الذي نريد      فإذا المعنى،نعبر به عن هذا     

  .)2(يختلف اللفظ، حتى إن كانت مادته واحدة

مـن  و  أسلوب من أساليب العربية، وهو باب من أبواب علم المعـاني           صرالقف

  .ة النظم عند عبد القاهر الجرجانيالقواعد الناظمة لتطبيق نظري

وبين فيه علمـي    " الكشاف" الزمخشري في كتابه الكبير      الإمامثم جاء بعد ذلك     

  .المعاني والبيان تطبيقا عمليا

 الأداة أن الزمخشري   ه العلمي فيذكر   عن القصر بمفهوم   الزمخشري قد تكلم  و 

 ـ يقول فـي  ، لقصر شيء على حكمأو ،  لقصر الحكم على شيء  "إنما" f  } : ةالآي
m      l    k   j     i  h  gn  r  q    p  o   z ]108: الأنبياء[، 

 " زيـد قـائم  إنما":  لقصر الشيء على حكم كقولك    أو ،لقصر الحكم على الشيء    إنما

  )3( .الآية وقد اجتمع المثالان في هذه " يقوم زيدوإنما"

 إبـداع نه لم يعد هناك أ: )البلاغة تطور وتاريخ( في كتابه   يفضويرى شوقي   

 كانت مرحلة جمع وتصنيف وتعقيـد       وإنما ،الزمخشريو بعد الجرجاني    ةالبلاغفي  

  .)4(ود في البلاغةالجم هذه المرحلة بمرحلة ىسمت و،الأدب للبلاغة عن وفصلاً

 لاًفصذكره مشروحا م  ي هأن ه نجد ،ي في تطور علم القصر    ك السكا دور نأما ع 

 ، والنفي والاستثناء  ،بل العطف بلا و  "،  وذكر طرقه محددا إياها بأربع طرق      ،معناه

دلالـة  أمـا    ، على القصر بالوضـع    الأولى دلالة الطرق الثلاثة     أن ويذكر "والتقديم
                                                 

عبد الحميد هنداوي، دار    :  تحقيق ،عجازدلائل الإ   عبد القاهر بن عبد الرحمن ،       الجرجاني، - 1

  .46 صم، 2001ه، 1422، 1 بيروت، ط،-الكتب العلمية،

   .87ص ،نها وأفنانها فنوةالبلاغ،  عباس- 2

  .139 ص،3، ج3، طالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  انظر، الزمخشري،- 3

  .222، ص9 القاهرة، ط-فدار المعار، البلاغة تطور وتاريخ ، ضيف، شوقي انظر، - 4
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بيان فروق استعمال هذه الطـرق      في   ويأخذ ،التقديم فبواسطة الفحوى وحكم الذوق    

  . الزمخشريوالإمام عبد القاهر الإمام كتبه علىا مستند

  من قسم هذا العلم، وبوبه ونظمه بالشكل الذي استقر عليـه            هو فالسكاكي إذن 

  .لى يومنا هذاالعلماء وأهل البلاغة بعد ذلك وإ

م، منهم ابن   لتي ألفت قبله  وبعد ذلك كثر المصنفون والملخصون لكتب البلاغة ا       

 ، والخطيب القزويني،  "المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر     " ، صاحب كتاب    الأثير

ثـم  ،  "الايضاح  في تلخيص المفتـاح     "  في كتابه    لذي لخص وشرح كتاب السكاكي    ا

  حيث نجد كتباً في البلاغـة لعلـي        ،بعد ذلك حتى عصرنا الحاضر    المؤلفات  توالت  

البلاغـة تطـور    "  في كتابـه     ، وشوقي ضيف  "اضحةلبلاغة الو ا" في كتابه    الجارم

، " جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبـديع       " في كتابه    ، وأحمد الهاشمي  " وتاريخ

 العزيز عتيـق   والدكتور عبد  ،" البلاغه العربيه  " في كتابه   خفاجي معبد المنع ومحمد  

م علم المعاني،   من مقدمة في علم البلاغة، ث     :  موسوعة بلاغية في أربعة أجزاء     لفأ

البلاغة فنونهـا   "  وله عدة كتب منها      ضل حسن عباس  ف، و وعلم البيان، وعلم البديع   

وغيرهم كثير  ،  "البلاغة المفترى عليها  " ، وكتاب   " وعلم البيان    ، علم المعاني  وأفنانها

 لا يتجزأ مـن مفـردات       اًعلم القصر جزء  يعد  والذي  .مما تزخر به المكتبة العربية    

 إلا وتجد للقصر نصيبا وافرا فـي        ا بمفرداته ةية، فما تكاد تذكر البلاغ    البلاغة العرب 

  .الحديث عنه بطرقه وأنواعه

  

  . أساليب القصر3.1

  . مزايا القصر:تمهيد

 والملاحظـات   ، الغنية بالاعتبـارات الدقيقـة     الأساليب القصر من    لوبأس يعد

 غزيـر   ،ثير الفوائد  ك ، جليل المقدار  ، لطيف المغزى  ، دقيق المجرى   فن  فهو ،العديدة

 تنوع طرقها وما بين تلك      إلى القصر وكثرة فوائدها     أساليب ويرجع ثراء    ،الأسرار

  .الطرق من فروق دقيقة واعتبارات وملاحظات لطيفة
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 في  والتأكيد الإيجاز وهو ضرب من     ، البلاغة أبوابالقصر باب عظيم من     و" 

  :)1(الأحنف قول العباس بن إلى نظرنا فإذااللغة 

  )2(رزقا  للعبد ماإنمارزق مودتكم              أ لمأنا         

هما احـد جملة واحدة تفيد معنـى جملتـين إ        "  للعبد ما رزقا   إنما" وجدنا قوله 

  ."ليس للعبد ما لم يرزقه ":والثانية نافية" رزقا  للعبد ما":مثبتة

  انه يقـصد منـه     أيضا ومن مزايا القصر     ، مزايا القصر  أهم من   الإيجازوهذا  

  ".)3(سبق فيما التأكيدسبيل تقريره في الذهن وسبيله في هذا تمكين الكلام و

  

  .أركان القصر 1.3.1

 " هـو   و إليـه يمكن الوقوف على أركان القصر من خلال تعريفه الذي يذهب           

 ،نيأساسـي ن ي طرف، وهو ما يؤكد وجود    "تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص    

 نقـصر   لأنناين الطرفين في كل قصر      هذ المقصور عليه ولا بد من    و هما المقصور 

 يجاوزه ويتعداه   ألاومعنى اختصاص المقصور بالمقصور عليه      ". )4(شيئا على شيء  

  . غيره إلى

 إلى وجـود ركنـين أساسـيين         ومنهم فضل عباس   وقد ذهب بعض البلاغيين   

  .للقصر، المقصور والمقصور عليه 

 الرحمن حبنكة في     أركان، وهذا ما ذكره عبد     ةوذهب بعضهم إلى أن له أربع     

  :وهي" البلاغة العربية "كتابه 

                                                 
والحنفي نسبة ، هـ 103ولد سنة طلحة الحنفي اليمامي،  العباس بن الأحنف بن الأسود بن - 1

ويعـد  . نشأ في بغداد  ،  شاعر عباسي من شعراء القرن الثاني للهجرة      . فة قومه إلى بني حني  

 .259،ص 3، جالأعلام انظر، الزركلي، .ه192، توفي سنة من فحول شعراء الغزل

عاتكة الخزرجـي، دار الكتـب      : ، تحقيق ديوان العباس بن الاحنف     العباس بن الاحنف،      - 2

  .192ه، ص1373 القاهرة، -المصرية

 م، 1991ه،  1411،  2 القـاهرة، ط   -مكتبة الاداب ،البلاغة العالية  عبد المتعال، صعيدي،  ال - 3

  .48-47ص

  .374ص، البلاغة فنونها وأفنانها ، عباس - 4
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   موصوفاأو صفة كان ،المقصور: الأولالركن 

   موصوفاأو صفة كان ،عليه المقصور :الثانيالركن 

  المقصور عنه وهو المنفي المستبعد بالقصر: الركن الثالث

  )1( . القول المقصور به:الرابعالركن 

 القصر على ما هو موجود في       ركانأ قد اقتصر     عباس فضل أنفمن الملاحظ   

  .القصرالتعريف الذي اختاره وما هو موجود في الحقيقة في عملية 

نه  وفي الحقيقة أ   ،وما هو الهدف منه   بعمومه  خذ مفهوم القصر     فقد أ  ة حبنك أما

 ما  أما ،لا بد منهما   الركنان الأساسيان  هما عباس   فضل، فما ذكره    همانيتعارض ب  لا

 الحكـم   ا عندما أثبتن  أنه ، فهو ما يفهم من عملية القصر      ،حبنكةعبد الرحمن    اختاره

  .ةقد نفيناه عن غيره دفعة واحدف ،لأحد

  : القصر أقسام

فهـذا الفـن    ،  اعتبارات مختلفة وحيثيات متنوعة    متعددة؛ لوجود    أقسامللقصر  

 ، ويقررها في ذهـن الـسامع      ،الرفيع من فنون البلاغة يحدد المعاني تحديدا كاملا       

  .والنفي لإثباتل على القصر فيه حكم واحد متضمن فالكلام الذي يشمل ،اويؤكده

  

  .والواقعالحقيقة  ق وفالقصر أقسام  2.3.1

  : قسمينإلىلحقيقة والواقع وفقاً لينقسم القصر 

  .قصر حقيقي - 1

 ."الإضافي" قصر غير حقيقي - 2

 إلـى تخصيص الشيء بالشيء على معنى لا يجـاوزه         هو  و :القصر الحقيقي و

  )2( .صلاأغيره 

                                                 
 .415ص، 1ج ، العربيةةالبلاغحبنكة،  ، انظر- 1
الحاشية على المطـول شـرح تلخـيص         الحسن علي بن محمد بن علي،        أبي  الجرجاني، - 2

م، 2007 -ه1428،  1بيـروت، ط   -عرضي، دار الكتب العلميـة       أ رشيد :ليق تع ،المفتاح

  .236ص
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 الحكـم   أثبتنـا  فقـد    ، االله تعالى  إلا لوهيةبالأ فلا يتصف    " االله إلاله   لا إ  :" نحو

 االله  حيث إن  ،وفي هذين الحكمين حقيقة   ،   ونفيناه عما سواه   ، االله تعالى  إلى لوهيةبالأ

  .لوهيةالأعداه لا يستحق وما  ،الإلهوحده 

  Z    Y   X  Wa  e  d      c  b  ]  \  [ ̂   _  ̀ }  :له تعالى   ووق
  fz ]علم الغيب   إثبات أفادت حيث   ، قصرا تضمنةكانت هذه الجملة م   "]65: النمل 

 فثبت علم الغيـب     ، الغيب عن كل مخلوقاته بشرا كانوا ام غير بشر          نفى ،الله سبحانه 

 ، منفيا عن كل مـا سـواه       وأصبح ،حو هذه الجملة لمعين وهو االله سبحانه وتعالى       بن

  . االله تعالىإلانه لا يعلم الغيب ع أوفي الحقيقة والواق

 الإضافةوفق   يختص المقصور بالمقصور عليه      أنوهو   ":الإضافي القصر   أما

  )1( ". لا لجميع ما عداه، معينآخر شيء إلىوالنسبة 

 بعض ما عـداه فهـو       إلىنه لا يجاوز    أ:  على معنى  بآخرص الشيء   يتخصف"

 مـن لفـظ     هلك يحتاج في فهم    للاشتراك؛ ولذ  منافٍ غير   ،معنى مجازي للتخصيص  

  )2( ".صا غير حقيقييخصمى تيس قرينه وإلىالتخصيص 

 أنمع علمك   "  الشاعر شوقي  إنما:" كقولك ، يقصد به المبالغة   ا القصر حين  وهذ

  .د أن تثبت له التميز، وتبالغ في ذلكي لكنك تر،رراء غيره كثهناك شع

  :دعائيوالإ ي التحقيق وفقي الحقيقالقصر

  : قسمينإلى ينقسم القصر الحقيقي

  .حقيقي تحقيقي  ) أ

 .حقيقي ادعائي  ) ب

 ،الأمر تخصيص الشيء بالشيء بحسب الحقيقة ونفس        :" هو يلتحقيقي ا فالحقيق

  )3( ".أصلا غيره إلىتجاوزه ين لا بأ

                                                 
  .170ص ،ليةاالبلاغة الع ، الصعيدي- 1

  .236،  صالحاشية على المطول، الجرجاني -2

  .167ص، 2، جشروح التلخيص، مختصر السعد التفتازاني، - 3
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تخصيص المقصور بالمقصور عليه من حيث الحقيقة والواقع ونفـس           فهو   إذن

لا  ": كان محققا تحقيقيا مثل قولنا     إذا  الحقيقي رن القص  فإ ، غيره إلى ولا يتعداه    الأمر

 لوهيـة الأ ناأثبت لأننا ؛ عما سوى االله على سبيل العموم      لوهيةلألففيه نفي    " االله إلاله  إ

  االله  غير  حقيقياً  اتصافاً لوهيةبالأصف  تحد ي ، فلا أ  عداه الله وحده ونفيناها عن كل ما     

 بالمقـصور   اًرجي ومختص  كان مطابقا للواقع الخا    إن فالقصر الحقيقي العام     ،تعالى

قولـه    كما في هذه الـشواهد ، وحقيقة الحالالأمر غيره في واقع     إلىعليه لا يتعداه    

 إلا مكـة    إلى جحلا ي "و . ]135: آل عمران [  l  k  j  i  hz}: تعالى

   ".المسلمون

الغير فـي     وجعل ، الشيء للشيء  إثبات فهو   " :)1(دعائيالإ القصر الحقيقي    أما

ن النفي فيه عما يتناول كل ما عدا        لأ  القصر المجازي،   أو وادعاءً،غة  بالحكم العدم م  

 في مدح ، ويكون هذا الادعاء للمبالغة لمبالغة وا الادعاءالمقصور عليه، على سبيل   

  )2( ".الأغراض لغير ذلك من أو ، ذمةأوعليه المقصور 

ــالى" ــه تعـ   \  [ ̂   _    ]Z  Y   X  W  V  U   T  S}  :فقولـ
  a  `z ]ونبرة  ،أسى فيه لمسة    وأخي نفسي   إلاملك  فقوله لا أ   ].25: المائدة 

  . االله تعالىإلى  لاجئةوى وشك،ة ضارعحزن

رجلين من    م ثَ أنحت   وض الآيات أن ذلك   ي،ـتحقيقحقيقي ولكنه غير    والقصر  

 ـ     لـإسرائيبني   ¿  m  Å  Ä   Ã  Â  Á  À ارون كانا مع موسـى وه
Æl ]23: المائدة[.  

3( ".عصية فلم يعن بذكر هذين الرجلينم الجماعة لأمر أهمهوسى  ملكن(  

                                                 
 هذا القصر، وخاصـة إذا       حسن الأدب مع القران الكريم أن لا نطلق لفظ إدعائي على            من - 1

 ".مبالغة "كان الشاهد من القران الكريم، فنسميه قصر 

، رسالة ظاهرة الحصر والقصر مفهوما وبلاغة في إطار القـران الكـريم            نسرين طاهر،    - 2

  .60ص ،م2007سنة
 -الأمانـة ، مطبعـة    البلاغة أساليب القصر في القران الكريم وأسرار      صباح اعبيد، ،   دراز - 3

  .66-65ص م،1986-ه1406، 1مصر، ط
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نا عليهـا   ر الصفة التـي قـص     إبرازدعائي   يراد من القصر الحقيقي الا     وإنما

  . هذه الصفة على سبيل المبالغة والادعاءإلا كل صفة يف، فنريد أن ننالموصوف

  m       t  s  r  qv  u  l  :قولـه تعـالى    لك لننظر في    ولمزيد بيان ذ  "

  .]32: الأنعام[

  .الحياة :المقصورف

  .اللعب واللهو: هالمقصور عليو

 فقد قصرت الحياة الدنيا فـي       ،   قصر قلب  ،صفةالموصوف على   القصر  وهو  

 الأعمـال  والمراد بالحيـاة     ، والموصوف على الصفة   ، على اللعب واللهو   الآيةهذه  

ة كثيرة لا تنحصر في اللعب روفة في الحياظ المالأعمال أن ولا شك    ،فيهاالمظروفه  

m  \  [       Z  Y  X  :واللهو لشهادة القران الكريم نفسه على ذلك قال تعـالى         
d      c  b    a   ̀ _   ̂ ]l  ]القصر  أنثبت بهذا    .]20: الحديد 

  )1 (. قصر مبالغة الآيةالوارد في 

نـوع مـن     الموضحة لهـذا ال    الأمثلة من    مزيداً  التطبيقي    في الجانب  وسيأتي

  . شاء االله تعالىإنالقصر 

  

  .وفقا لطرفيه القصر 3.3.1

  :وفقا لطرفيه يقسم إلى نوعين وهماالقصر 

  .صفةالموصوف على  القصر  ) أ

 .موصوفالصفة على القصر   ) ب

 لا يتجاوز الموصوف تلـك      أن":هومن الحقيقي   فقصر الموصوف على الصفة     

  )2( ."آخرصوف  تكون تلك الصفة لموأن لكن يجوز ،أخرى صفة إلىالصفة 

                                                 
               ، الكـريم رسالة ظاهرة الحصر والقصر مفهومـا وبلاغـة فـي إطـار القـران                طاهر،   - 1

  .62 ص ،م2007سنة

 .169ص، 2، ج السعدرشروح التلخيص، مختص ،التفتازاني - 2
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 قصر الموصوف علـى     إذ ]62: الزمر[ mb  a   ̀  _c  l  :ومثاله نحو 

 حتى ، بصفات الشيء عادةالإحاطةلتعذر  ، ولا يكاد يوجد،الصفة من الحقيقي يتعذر

  . شيء منها ونفي ما عداها بالكليةإثباتيمكن 

وهـو   ن لكل من الصفات المنفية نقيـضاً       ولأ ، والعاقل لا يحيط بصفات غيره    

 لان نفي جميع الصفات يترتب عليـه        ؛لا يمكن نفيها  التي    وهو من الصفات   .ثبوتها

  )1( . النقيضينلزوم ارتفاع

 على سـبيل    إلا نوع عزيز لا يكاد يوجد       بأنهون عنه   رولذا نجد البلاغين يعب   "

  )2( ".المبالغة والادعاء وبخاصة في مقام المدح والفخر ونحوها

 لا يتجـاوز    أن : وهـو  ،الإضـافي ة مـن     قصر الموصوف على الـصف     أما

 صـفات   إلى يتجاوزها   أن أمكنن   وإ ، معينة أخرى صفة   إلىالموصوف تلك الصفة    

  .أخرى

قصر سبحانه وتعالى رسوله الكريم      "وما محمد إلا رسول   : " مثاله قوله تعالى  

   . الخلود والحياة الدائمةإلىصلى االله عليه وسلم على صفة الرسالة لا يتعداها 

 ، صفات كثيرة غير صفة الرسالة فهو قائـد        -عليه السلام   -اقع يشهد بان له      والو

  mE  D  C  B  AF    G  : قوله تعالى  وأيضا الصفات وغيرها من    ، وزوج، وعابد
   L  K   J  I  Hl ]104: يوسف[.   

علـى الـصفة     "بينالمت " فهذا قصر الموصوف  " إنما المتنبي شاعر   :" قلنا وإذا

  .الإضافيمن القصر وهو " الشاعرية"

 إلـى  لا تتجـاوزه     أن : وهـو  ، قصر الصفة على الموصوف من الحقيقي      ماأ

  )3(. غيرهاإلىجاوزها تيمطلقا، وإن كان الموصوف هو موصوف 

                                                 
 ـ            رسالة  انظر، الظهار،    - 1 ران القصر وأساليبه مع بيان أسرارها في الثلـث  الاول مـن الق

  .38م،  ص1981  سنة،الكريم
 .38ص ،المرجع نفسه - 2

  .169ص، 2ج ،  شرح السعد،شروح التلخيص ،التفتازاني -3
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 إلىمصدوق الجلالة    لا يتجاوز    بأنهاوهية حكمنا   ل فان الأ  " االله إلالا اله   :"كقولنا

  .الأمر كذلك في نفس أنهاغيرها كما 

 ، غيـره  إلى لا تتعداه    ؛لوهية مقصورة على لفظ الجلالة     السابق الأ  ففي المثال 

 غيرها مـن  إلى ة والإماتكالإحياء أخرىوان كان المولى عز وجل يتصف بصفات  

  . تعد ولا تحصى لا التي الجليلةالإلهيةالصفات 

ن هـذه الـصفة لا       يحكم أ  أن : وهو ،إضافياً قصر الصفة على الموصوف      أما

ن كانت هـي     وإ ،اً متعدد أو معين متحدا    آخر موصوف   إلىف  تجاوز هذا الموصو  ت

  )1(. غير ذلك المعينإلىتتجاوز 

هذا و ، قصرنا فيه لفظ الجلالة على الرزق      أننا نجد   فإننا" رازق االله   إنما":فقولنا 

 غيـر الـرزق فهـو       ةصفات كثير له  ن االله سبحانه وتعالى     حقيقيا؛ لأ القصر ليس   

 هذا القصر هو قصر صفة على موصوف قصرا     إذ ،الكوالعالم والقادر والم   ،الخالق

  .. إضافيا

  

  .الإضافي القصر أقسام 4.1

أما اعتقاد حال المخاطب     ،عتمد على حال المخاطب    ي الإضافي تقسيم القصر    نإ

ن وافق حال المخاطب فلا بأس، وإن أخطأ المتكلم في تقدير حال المخاطب فهـذه        فإ

غة التي هي مطابقة الكلام المخصص حـال        ليست مسؤوليته، وليست مسؤولية البلا    

  : وهيأقسام ثلاثة إلى باعتبار حال المخاطب الإضافي القصر ،ويقسمالمخاطب، 

 أو ، قطع الشركة بين الصفتين في الثبـوت للموصـوف         ":وهو الإفرادقصر   :الأول

 كاتب  إلاما زيد    ":فالمخاطب في قولنا  .  في الاتصاف بالصفة   هبين الموصوف وغير  

 اً زيـد  أنمـن يعتقـد     " زيد إلاما شاعر   " زيدا كاتب وشاعر وبقولنا      أنعتقد  من ي " 

  )2 (". شاعرأيضا اً عمرأن لكن يدعي ،شاعر

                                                 
 .169ص، 2، ج شرح السعد،شروح التلخيص ،التفتازاني - 1

 الإيضاح الخطيب جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن احمد بن محمد،              القزويني، - 2

  .99م، ص2003 -هـ 1424 ،1 بيروت،ط– الكتب العلمية دار ،في علوم البلاغة
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 تخـصيص   إلـى وحاصل معنى القـصر راجـع        ":ي فقال وقد عرفه السكاك  

عتقده ي لمن   ،"منجملا  زيد شاعر    ":، كقولك وصف دون ثان  الموصوف عند السامع ب   

حد الوصفين من    على أ  اً زيد يتوهممن  ل "زيد قائم لا قاعد    :"أو قولك  منجما،شاعرا و 

 يوصـف   أو ،نه يزيل شركة الثاني    بمعنى أ  ويسمى هذا قصر إفراد،     . غير ترجيح 

  . )1("آخرمكان 

 يقول القزويني فـي     ،الإفرادن في قصر    يدخل قصر التعي  اكي قد أ  ك الس أن إلا 

 قصر التعيـين فـي قـصر        دخل، وأ ي القصر الحقيقي   السكاك أهملوقد  " :الإيضاح

 ولا ، عدم تنافي الصفتين   إفرادا فلم يشترط في قصر الصفة على الموصوف         ،الإفراد

  .)2("في قصره قلبا تحقق تنافيهما

 اعتقد المخاطب اشتراك الموصوف في صفتين فنرد على اعتقـاده هـذا             فإذا 

علـى  نا محمـد    رقص" شاعر إلاما محمد    ": كقولنا ، الموصوف بصفه واحدة   بإفراد

 وهذا في باب قصر الموصوف على ، على من اعتقد انه كاتب وشاعر الشاعرية رداً 

  .الصفة

  في صـفة الفروسـية       واكرت اش اً ومحمد  عليا ومعاذا  أن اعتقد شخص    إذا أما

فإننا نرد على اعتقاده هذا بقصر صفة الفروسية علـى محمـد دون غيـره،                مثلا،

  .قصر  الصفة على الموصوفقبيل  وهذا من " محمدإلاما فارس ": فنقول

 أي  )3(". المـتكلم  أثبتـه عتقد المخاطب عكس الـذي       ي أن ": وهو ،قصر القلب : ثانيا

اتصاف ذلك الأمر بغير تلك الصفة عوضا عنها في الأول، واتصاف غيـر ذلـك               

  )4(.الأمر بتلك الصفة عوضا عنه في الثاني

ن قـولهم   القـرآ  ، فينقض ن بالسفاهة ني ومثال ذلك حين رمى المنافقون المؤم     

 ـ   ـويقلبه عليه     £   ¤  ¥  ¦  § ̈     ¢�  ¡  |  {  ~m :ىـم قـال تعال
  ª  ©l ]13: البقرة[.   

                                                 
  .288ص ،مفتاح العلوم ، السكاكي- 1

 .100، صالإيضاح في علوم البلاغة القزويني، - 2

 .180، ص2، جد، مختصر السعص، شروح التلخييناالتفتاز - 3

  .99ص، الإيضاح في علوم البلاغة  القزويني،- 4
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 ففي قصر الموصوف علـى      ،   قلب حكم المخاطب   ، البلاغة ويعني به علماء  " 

 مقصور علـى    المتنبي أن يعتقد المخاطب    أن " شاعر إلاي  بنت ما الم  :"صفة كقولنا ال

 إلـى  مه الخـاطئ   يقلب حك  ، المخاطب لخطأ ليكون ذلك تصحيح     الكتابة دون الشعر  

 أن يعتقـد المخاطـب      أن ، وهو في قصر الصفة على الموصـوف       ،الحكم الصحيح 

  المتنبي قصر الشعر على  ب المخاطب   أل خط ي فنز ،الشعر مقصور على الجاحظ مثلا    

  )1(." الجاحظ لا أي،  المتنبئإلا لا شاعر :" فنقول له،دون الجاحظ

 اتصاف ذلـك الأمـر بتلـك         أي ، عنده نريالأمساوي  وهو ت  "،قصر التعيين  :ثالثا

  )2(." غيره بها في الثانيصافوات بها صافهالصفة واتصافه بغيرها في الأول، وات

 بإحـدى  ولا واحـد     ، الصفة الواحدة بعينـه    بإثبات فلم يحكم    نريمالأ تساوي   "

  )3(".الصفتين بعينها

 كـان   إذا كما   ،ان المخاطب يتردد في الحكم     ك إذا" : السيد الهاشمي فيعرفه   أما

  رداً " متحركة لا ثابتة   الأرض :" ثابتة فنقول له   أو متحركة   الأرض في كون    داًدرمت

  )4(."على من يشك ويتردد في ذلك

¼  ½    ¾  ¿  m     Â  Á   À  : قولـه تعـالى    ومثاله من القرآن الكـريم    

   Ä  Ãl ]15: الحجر[.  

 الشعر له ولبعض الـشعراء      إثباتعلى من تردد في      رداً"  شوقي  إلا شاعرما  "

  .الآخرين

 ولا يقلـب    يعتقد المـشاركة   فلا ، لدى المخاطب  تحقق بأن يتساوى الأمران   وي"

 لا  ، السامع هنا خـالي الـذهن      ن كأ  أي ، والقلب الإفرادفي قصري   الحكم كما سبق    

                                                 
،                ر مفهومـا وبلاغـة فـي إطـار القـران الكـريم            ظاهرة الحصر والقص   طاهر، رسالة    - 1

  .67ص

  .99ص ،المرجع نفسه - 2

مركـز  :تحقيـق  ،نآلقراالإتقان في علوم     السيوطي، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن،         - 3

  .1567ص، 2السعودية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،ج–الدراسات القرآنية 

م، 1999،  1 بيـروت، ط   -، المكتبـة العـصرية    جواهر البلاغـة   السيد احمد،     الهاشمي، - 4

 . 173ص
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 هو مـن    " قائم إلا ما زيد :" ، فالمخاطب يقول لنا    سيلقيه عليه المتكلم شيئا     مما يعرف

سمي قصر تعيين لتعينه مـا      بالتعيين، و  من غير علم     اً قاعد وإما ،اً قائم إمايعتقد انه   

  )1(".هو غير معين لدى المخاطب

 قـصر    الـسكاكي   من عدم ذكـر     من قبل    ذكر وذكر الدسوقي في حاشيته ما    

 ـي هذا النوع مـن      كعل السكا وقد ج : "حيث يقول  ،الإفرادوجعله مع    التعيين،  واعأن

 ،ن فقط نوعا عنده   الإضافي فالقصر   ، لا يقول به   إذفراد  القصر مشتركا مع قصر الإ    

ن لا يعتقد شـيئا     ، وم  لمن يعتقد الشركة   إفرادوقصر   ،قصر قلب لمن يعتقد العكس    

 أن إلا . صـطلاح ولا مشاحة فـي الا     ،فراد تعيينا في الإ    ما يسميه المصنف   فأدرج

 إزالةن فيه    فإ الإفراد بخلاف القسم الثاني من      ة، الاحتمالي  الشركة إزالةقصر التعيين   

  )2(".الشركة الحقيقية

  

  .طرق القصر 1.4.1

وهي الوسائل التي تحدث في الأسلوب هذه الخصوصية، من تركيز جملتـين            "

  )3 (".في جملة، إحدى الجملتين مثبتة والأخرى منفية

 ن الإتقا كما في  ،وصلها بعضهم إلى أربعة عشر طريقا     وللقصر طرق عديدة أ   

  )4( .عند السيوطي

 طـرق وهـي إنمـا، النفـي         ةولكن المتفق عليه عند جمهور البلاغيين أربع      

تعريف المسند والمـسند    بعضهم ضمير الفصل و   والاستثناء، العطف، التقديم، وزاد     

  .إليه

                                                 
  .181ص، 2، ج، شروح التلخيص، مختصر السعدالتفتازاني - 1

 دار  ،شروح التلخيص، حاشـية الدسـوقي     ) هـ1230(الدسوقي،محمد  بن أحمد بن عرفه      -2

  .182ص، 2 جالكتب العلمية بيروت

  .133ص، ن الكريمآر في القرأساليب القص  دراز،- 3

 .1576، ص2ج ، في علوم القرانالإتقان  السيوطي،، انظر- 4
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طرق المشهورة، بشكل عام، ومن ثم      كتفي بالحديث عن ال   ت هذه الدراسة س   أنو

للحـديث  ) إنما(و   ) بما وإلا   والاستثناء يالنف( اثنين، هما     الحديث عن طريقين   إفراد

  .ن الكريمآ للدراسة التطبيقية في الثلث الأخير من القرإخضاعهماثم  ،عنها بإسهاب

  

  .والاستثناءطريق النفي  2.4.1

 قي طـرق    الأصل ويكاد يكون    ،وأقواها طرق القصر    أشهروهذا الطريق من    

 مجيء زيد بأبلغ وجـه      عنتعبير   فهو   ،"زيد إلاي   ما جاءن  : " قلت مثلا  فإذاالقصر  

  .تأكيد على تأكيدنه إ: وأوكده حتى قالوا

قول في قصر الصفة على     ، ت  ثانياً الاستثناء ثم   أولاًحقق هذا الطريق بالنفي     توي

 إلاما الحصري   "وفي قصر الموصوف على الصفة      "  سعيد   إلاما قام   " :الموصوف

  ".قارئ

"  رسول   إلاوما محمد    ": قوله تعالى  الإفرادعلى قصر   ومن الوارد في التنزيل     "

  )1(".إلى البعد عن الهلاك لا يتجاوز ،فمعناه محمد مقصور على الرسالة

 أدوات مـن    " وغيرها ،ن وإ ،وماس،  يل: مثل"أدواته،   من   أداة بأيويكون النفي   

النفي " وقد ذهب بعض الباحثين إلى ترجيح         ،أخواتها ىحدإو لابإالنفي والاستثناء   

  :)2(أربعةبوصفها أشهر طرق القصر وأوسعها انتشاراً لأسباب " والاستثناء

 القـصر  نإن الكريم حيث آ استعمالا في القر أكثر ،"والاستثناء بالنفي   " القصر أن .1

 ،النفي(هذا غير القصر بـ      ،اًخمسمائة موضع  قد تخطى    دهوح ) إلا ،النفي(بـ  

  .)غير و

 أمـا  الخبـر، ضع للمخاطب المنكر الجاحد       و  "النفي والاستثناء ( القصر بـ    أن .2

دعـى  للخبـر أ   المنكـر    المخاطـب  وحال   ، معلوم للمخاطب  لخبر نهافإ) إنما(

 .لاستعمال القصر من حال المخاطب الذي لا ينكر

                                                 
  .289 ص،مفتاح العلوم   السكاكي،- 1

القصر بالأدوات في القرآ ن الكـريم دراسـة          محمد رجائي احمد، رسالة       الجبالي،انظر،   - 2

 .80ص م،2008 ماليزيا،-جامعة ملايا ،إحصائية بلاغية تفسيرية
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، ولاسيما ما يسمى بمفهوم التداوليـة؛        تؤيده الدراسات اللغوية الحديثة    وهذا ما 

 .التي يراعى حال المخاطب

 .)إنما( من القصر بـ التأكيد في أقوى" النفي والاستثناء  "بـ  القصرإن .3

 )1(.)النفي والاستثناء وليس العكس(أن ينزلهيمكن  ) إنما( كل محل لـ إن .4

 وإمـا مـن     ، يكون مـن التـام     أن وإما ،أن يكون من الموجب    إماوالاستثناء  

  .المفرغ

 على أي حال    )النفي والاستثناء   (بـن في طريق القصر      وقد اختلف البلاغيو  

 المفـرغ   ءالاستثنا من   أم ،)3( من التام المنفي   أم ،)2(الموجب من التام    يأتي هل   يأتي
)4(.  

 فقد ذهب معظم    ، التام الموجب  أما ، من الاستثناء المفرغ   يأتينه  فأجمعوا على أ  

 فكأننـا   ، والاستثناء قيد  ،الإثباتن الغرض منه     لأ ،نه لا يفيد القصر    أ إلى ،البلاغيين

 لكان من طرقـه     ، فلو عددنا هذا من طرق القصر      ،"جاء القوم المغايرون لزيد   :" اقلن

  ".الصالحونجاء الناس " :كما في قولنا.  الصفةأيضا

 ليس مـن    ،" زيدا إلاجاء القوم   :" كقولك ،الإثباتالاستثناء من   :"قال ابن يعقوب  

 جـاء القـوم    : قلـت   فكأنـك  ،الإثبات والاستثناء قيد   الغرض منه    ؛ إذ طرق القصر 

جـاء النـاس    " ، من طرقـه نحـو     أيضا ولو كان من طرقه لكان       ،المغايرون لزيد 

  )5(".الصالحون

                                                 
 في بداية الفصول التطبيقية     "الاستثناءوالنفي  "و"إنما  "لحديث عن خصائص استعمال     سيأتي ا  - 1

 إشارة لبيان أن النفي والاستثناء أقوى وأشهر من باقي طرق           ي، إنما ه  على الآيات القرآنية  

 . القصر

2 - فيه المستثنى وهو الاستثناء مسبوقاً الّذي ذُكر بنفيٍ منه ولم يكن. 

 .منه وكان مسبوقاً بنفيٍ الّذي ذُكر فيه المستثنى ءوهو الاستثنا - 3

 .هيذْكر فيه المستثنى من وهو الاستثناء الّذي لم - 4

 .191، ص2ج ،شروح التلخيص، مواهب الفتاح ،ابن يعقوب  الغربي،- 5
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 ن مجيء القـوم فـي المثـال       الأرجح هو القول الصحيح؛ لأ    وهذا القول على    

 وزيد شذّ عن هـذا      ، بل هو عام لكل القوم     السابق لم يكن مقصورا في نطاق ضيق      

  .القول من خالف هذا رأى ولا يقر ،العموم

 ،الإيجـاب  مع   أم ،النفيأكان مع   والاستثناء قصر سواء    " :أن السبكي قال   إلا

  )1(". فانك قصرت عدم القيام على زيد،" زيدإلاقام الناس " :قولكف

 أما الاستثناء مطلقا فـلا يـدل علـى          ،ر فالنفي والاستثناء من طرق القص     إذنً

تـصحيح الحكـم   قصر، بل يقصد منه القصر، فهو من الإيجاب الذي لا يدل على ال       

  .يجابيالإ

 إلاما جاء القوم    ":  القصر عن طريق الاستثناء التام المنفي وهو نحو قولك         أما 

وأيـده  فقد ذهـب ابـن يعقـوب         بنفي    بحيث ذكر فيه المستثني منه مسبوقا      ،"زيد

  . لاأم سواء ذكر المستثنى منه ، من النفي والاستثناءيأتي القصر أن  إلى،الدسوقي

 فان الغرض منه النفي ثـم       ، لا أمسواء ذكر المستثنى منه     "...:قال ابن يعقوب    

  .هتقرر بتتبع والمحكم في ذلك الاستعمال والذوق السليم الم، المحققان للقصرالإثبات

ولـو   ، ثم الاستثناء  الإثباتدون   ،الإنكارولذلك يستعمل النفي ثم الاستثناء عند       

 ـ ،الإثبات نفيا على الـصحيح     من   الاستثناءكان    عـن   لإفـادة الـسكوت   كس  الع ك

  )2(."المستثنى

 ـ        اً  كثير:"  ذكر بعض الباحثين أن    وقد  أي _ه من البلاغين لا يعـده مـن طرق

 قيد  كأنه الأداة كلام يحسن السكوت عليه وما بعد        الأداة ما قبل    ن وذلك لأ  ،_القصر

  )3(".له

  وليس هناك ما يمنـع     ، مثل هذا الاستثناء يفيد القصر     أن موسى   أبووالذي رآه   

تمـوا بدلالـة     قـد اه   ،إلا أن البلاغين منذ زمن الـسكاكي       ،رص على الق  دلالتهمن  

نه ليس  أثم   ،لدلالته على القصر  دون غيره    –سيأتي ذكره   الذي   -الاستثناء المفرغ   

                                                 
  .191، ص2، جشروح التلخيص، مواهب الفتاحغربي، مالانظر  -1

  192-191ص ،2ج ،الفتاحشروح التلخيص، مواهب غربي، مال - 2

  .123، صدلالات التراكيب، أبو موسى - 3
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 وجود  إلا  -نه مفيد للقصر   الذي أجمعوا على أ    –بينه وبين النوع التالي من القصر       

   .غ يقدر المستثنى منه عاما المفرءالاستثناالمستثنى منه وفي 

 الدلالة علـى القـصر      لأحدهما هذا الاختلاف اليسير يسوغ      أن: ويرى الباحث 

  .ويمنع الثاني منها

يحـذف  : أي"  زيـد  إلاما جـاء    ": وهو نحو قولك   ،الاستثناء المفرغ  عن   أما

  .النفيالمستثنى منه مع وجود 

 أنكـر حـد    ولا يعرف أ   ،رستثناء المفرغ للقص   الا إفادةقد اجمع العلماء على     ف

  .القصردلالته على 

  :)1(أشياء تستلزم في هذا الاستثناء ثلاثة "إلا" أني وقد بين السكاك

  .منه ذلك وجود مخرج  فينقض،للإخراج" إلا"ن  تقدير مستثنى منه؛ لأ:حدهماأ

  .منهالعموم في المستثنى : ثانيهما

: أي - والمقصود بوصفه  -فه ووص ناسبة المستثنى منه للمستثنى في جنسه     م: ثالثهما

 ،" زيـد  إلاما جاءني   "فيقدر في   . حال صاحب   أو حالا   أو مفعولا   أوكونه فاعلا   

 ،" زيـدا    إلا رأيـت مـا   ": وكذلك نحو  ،س والوصف فأحد مناسبة لزيد في الجن    

  ". زيداإلا أحدا رأيت ما ":يقدر

  

  . "إنما " طريق3.4.1

 والتي هي   ،الهمزة المشددة النون    المكسورةِ "إن" نجزئيمركب من    " إنما"لفظ  

  .)2( كافة وهو الصوابأنها ومنهم من قال ، الزائدةأوالنافية ) ما(و ، النسبةلتأكيد

فنقول قي قصر الموصـوف      ،قصر المشهورة  طريق من طرق ال     "إنما"  وتعد

  ." زيد شاعرإنما ":المقاموفق  ،أو تعييناً قلبا أو إفراداعلى الصفة 

 إنما" :وفق المقام بالاعتبارات الثلاثة   ة على الموصوف،    ونقول في قصر الصف   

 ـ أن: وذكر الجمهور " دالشاعر زي   والإفـراد  من قصر القلـب      يأتي "إنما " القصر ب

  . من القصر الحقيقييأتي وكذلك ،والتعين
                                                 

  .298، صمفتاح العلوم  السكاكي،، انظر- 1

  .192ص، 2 ج،،  شروح التلخيص،عروس الأفراحالسبكي ، انظر- 2
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 في عدة مواضع مـن دلائـل        مان لإ ، عبد القاهر الجرجاني   الإماموقد تعرض   

يقـول عبـد    ) وإلا ،ما(ضمنها معنى   تالقصر ليست ل   دلالتها على    أن وبين   الإعجاز

يقول ناس من النحويين في نحو قوله       :  في الشيرازيات  )1( علي أبوقال الشيخ   :"القاهر

قُلْ إِنَّما حرم ربي الْفَواحِشَ ما ظَهر مِنْها وما بطَن والْإِثْم والْبغْـي بِغَيـرِ               {  :تعالى

 ما يـدل    وأصبت قال   ، الفواحش إلا معنى ما حرم ربي      إن . ]33: الأعراف[} الْحقِّ

   :الفرزدق وهو قول ،على قولهم في هذا

  ) 2( ومثليأنا أحسابهم                 يدافع عن وإنما الذائذ الحامي الذمار أنا

 الإيجاب فلو كان المراد به      ، منفياً أو  يكون موجباً  أن الكلام هنا من     اوفليس يخل 

 ،"أقاتل"و"أدافع ": تقول   وإنما "أنايقاتل  "و ،"أنا يدافع   ":تقوللا  نك   ترى أ  ألا لم يستقم 

 فـصل الـضمير بفـصل فـي النفـي           ،أنـا  إلا انه لما كان المعنى ما يـدافع         إلا

  )3(".والاستثناء

  . لا؟أمهل تفيد إنما القصر و

                                                 
 -288 ( بن أبان الفارسيسليمان  بنبن محمد  أحمد بن عبد الغفار بنهو أبو علي الحسن  - 1

أخذ النحو عن جماعة من أعيان هذا الشأن ، كـأبي  ، سنة تسعينعن نيف ومات  )ه 377

لـه كتـاب   . ي بكر بن السراج وأبي بكر مبرمان، وأبي بكر الخيـاط وأب  الزجاج،إسحاق

طرابلس، فأقام بحلب مدة     ومضى إلى  ،في بلاد الشام   وطوف كثيرا الشيرازيات في النحو ،     

انظر، ابن حجر . إلى أن مات فأقام بها د، الدولة ابن حمدان ثم رجع إلى بغدا)1(وخدم سيف

دائـرة  : تحقيـق  لسان الميزان، ،  أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني       العسقلاني،  

 – ه1406 ،   3 ط ، بيـروت  –مؤسسة الأعلمـي للمطبوعـات      ،   الهند –المعرف النظامية   

  .195، ص2م، ج1986

علي فـاعور، دار    :  شرح وضبط  ،، ديوان الفرزدق  همام بن غالب بن صعصعة    : الفرزدق - 2

 . 488م، ص1987ه، 1407، 1 بيروت، ط –الكتب العلمية 

  .215 -214، ص دلائل الإعجاز، الجرجاني- 3
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فيـد   ت  لا نمـا إ أن يرى   )1( حيان أبا الإمام أن فريق من العلماء قد نقلوا       يرى  

 ،)3(لوسـي  والأ ،)2( ومن هؤلاء ابن شهاب الخفاجي     ، مجرد التوكيد   تفيد  بل ،القصر

 حيان كان مصمما علـى      أبا الإمام إن" :قال تاج الدين   ،)4(وتلميذه تاج الدين السبكي   
                                                 

 محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان، ، نحوي عصره ولغويه ومفسره ومحدثـه                 - 1

ه، وأخـذ   654ولد بمطخشارس، مدينة من حاضرة غرناطة سنة         ومقرئه ومؤرخه وأديبه،  

وتقـدم فـي    . القراءات عن أبي جعفر بن الطباع، والعربية عن أبي الحسن الأبذي وجماعة           

النحو، وبرع في التفسير والعربية والقراءات والأدب والتاريخ واشتهر اسمه، وطار صيته،            

البحر المحيط في التفسير، ومختصره النهر؛ التـذييل        : وأخذ عنه أكابر عصره، ن تصانيفه     

 ـ745ميل في شرح التسهيل ؛ ارتشاف الضرب، توفي سنة          والتك  انظـر، الزركلـي،     .هـ

 152.، ص7 جالأعلام،

قاضـي القـضاة وصـاحب      :  أحمد بن محمد بن عمر، شهاب الدين الخفاجي المـصري          - 2

شفاء العليل فيما في كلام العرب      (ه، ن أشهر كتبه     977التصانيف في الأدب واللغة، ولدسنه      

نسيم الرياض فـي    (و  ) رح درة الغواص في أوهام الخواص للحريري          ش(و  ) من الدخيل 

) خبايا الزوايا بما في الرجال مـن البقايـا          (أربع مجلدات، و    ) شرح شفاء القاضي عياض     

حاشية )  ط -عناية القاضي وكفاية الراضي     (و  )  خ -ريحانة الندمان   (مجلد في التراجم، و     

قلائـد  ) ((ديوان الأدب في ذكر شعراء العـرب      (على تفسير البيضاوي، ثماني مجلدات، و       

 ـ 1069في العروض،وغيرها كثير، توفي سنة      ) النحور من جواهر البحور    انظـر،   . هـ

  .238، ص1 جالأعلام،الزركلي، 

 ه، 1217 شهاب الدين محمود بن عبد االله الحسيني فقيه ومفسر ومحدث، ولد في بغداد سنة     - 3

 شديد الحرص على التعلم ذكياً فطنًا، لا يكاد ينـسى           وتلقى العلوم على شيوخ عصره، وكان     

اشتغل بالتأليف والتدريس في سن مبكـرة،       . شيئًا سمعه، حتى صار إمام عصره بلا منازع       

فذاع صيته وكثر تلاميذه،عدة كتب قيمة، أبرزها تفسيره الكبير روح المعاني فـي تفـسير               

هــ  1270خمس عشرة سنة، توفي سنة      القرآن العظيم والسبع المثاني الذي استغرق تأليفه        

  .176، ص7 جالأعلام،انظر، الزركلي،  .ببغداد ودفن فيها

عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي نسبة إلى سبك من قـرى محافظـة المنوفيـة                   - 4

فقيه شافعي أصولي مؤرخ وهو شقيق بهاء السبكي، يلقب بقاضـي القـضاة تـاج               . بمصر

ثم رحل إلى دمشق مع والده الذي       . ه، وأخذ العلم عن علمائها    727ة  ولد بالقاهرة سن  . الدين

شرح : له مؤلفات كثيرة منها   . فاضلاً، وهناك تلقى العلم عن كبار علماء دمشق         كان عالماً 

مختصر ابن الحاجب؛ شرح منهاج البيضاوي في أصول الفقـه المـسمى الإبهـاج شـرح         
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 ثم رد عليه ومن جملـة مـا         ،لحصربإفادتها ل ى في الرد على من يقول       رأيه ويتغال 

 m   |  {  z :أنها للحصر قوله  ستدلال على    ما وقع في الا    أحسن من   نإ :قال
~  }�l ] ن وإ":بمنزلـة قولـك    للحصر كانت     تكن  لم  فإنها لو  ]20: آل عمران

تـسليته عليـه     والمـراد    ،أو لم يتولوا   وهو عليه البلاغ تولوا      ،"تولوا فعليك البلاغ  

ه ابن هـشام    مكما وه " )1(.م لا يضر وهو دلالة الحصر     ن توليه  وأ ،الصلاة والسلام 

  )2(". ثقة من العلماءه كلاميرضلم  "نى قائلا في المغ

m  g  f  e  d   c  b  a  للآيـة  تأويلهان في   ونلاحظ ما قيل عن ابن حي     
l  k  j  i  hl] وفي ألفـاظ المتـأخرين مـن        :"لفقا. ]11: البقرة

وكونها مركبة من ما النافيـة، دخـل         النحويين وبعض أهل الأصول إنها للحصر،     

تي للإثبات فأفادت الحصر، قول ركيك فاسد صادر عن غيـر عـارف             عليها إن ال  

بالنحو، والذي نذهب إليه أنها لا تدل على الحصر بالوضع، كما أن الحصر لا يفهم               

 ،  " ولعل ما زيـد قـائم      "،" لعل زيدا قائم     ":من أخواتها التي كفت بما، فلا فرق بين       

م حصر، فإما يفهم من سياق الكلام       ، وإذا فه  "وإنما زيد قائم  "،  "إن زيدا قائم  ": فكذلك

  )3(".لا أن إنما دلت عليه

 للحـصر وذلـك عنـد       تأتي تفيد المبالغة، لكنها قد      نهاإ: " فقال ابن عطية وأما  

 m   Ö  Õ      Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í    Ì  Ël  :تفسيره لقوله تعـالى   
، تصلح للحـصر  } ا  إنم{ الآية،  } م  إنما يأمرك { : وقوله تعالى " :فقال .]169:البقرة[

                                                                                                                                               
ظائر؛ طبقـات الـشافعية الكبـرى والوسـطى         المنهاج؛ القواعد المشتملة على الأشباه والن     

والصغرى؛ الترشيح في اختيارات والده؛ جمع الجوامع في أصول الفقه؛ وشرحه المـسمى             

 .184، ص4 جالأعلام،انظر، الزركلي،  .هـ771توفي بدمشق سنة. منع الموانع

لـم  الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلـى ع         ،   علي بن عبد الكافي    السبكي، - 1

 .475 ص، 1 ج،هـ1404، 1 تحقيق جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية، ط ،الأصول

، مغني اللبيب عن كتـاب الأعاريـب      بن يوسف،    جمال الدين أبو محمد عبد االله       ابن هشام،  - 2

 ـ       كمازن المبار :تحقيق  ، 1م، ج 1985 ،6 بيـروت، ط   -ر ومحمد علي حمـد االله، دار الفك

  .406ص

  .100 ص، 1ج  ،البحر المحيط، )هـ745(مد بن يوسف الأندلسي  أبو حيان، مح- 3
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، كأنك تحـاول    »إنما الشجاع عنترة    « لغة كقولك   وقد تجيء غير حاصرة بل للمبا     

، فهي في   بقرينة الكلام الذي هي فيه    } نما  إ{ ، فإنما يعرف معنى     الحصر أو توهمه  

، وإمـا   ، وأمر الشيطان إما بقوله في زمن الكهنة وحيث يتصور         هذه الآية حاصرة  

 )1( ".أمره، فإذا أطيع نفذ بوسوسته

 الإمـام  لا تفيد القصر فقد ذكـر ذلـك          إنما نإ : على من قال   العلماءوقد رد   

  :)2( الأدلة ومن هذه، ثم زاد على ذلك السكاكي،الإعجاز الجرجاني في دلائل

 الألفـاظ قول قدامى المفسرين من الصحابة والتابعين والعارفين بموضوعات         : أولا

: رضي االله عنهم وهم صحبة في ذلك      هد  ودلالتها كابن عباس وابن مسعود ومجا     

|  {   ~  _ ̀   m    e  d  c  b  a  : الكريمة الآيةقالوا في   
g  fl ] إلا الميتة وهذا ما حرم عليكم    :  معناه ،نصب الميتة ب  .]173: البقـرة

  .للفاعل في الدلالة القراءة رفع الميتة مع بناء حرم موافق

 ، ونفى مـا عـداه      ما بعدها،  ثباتلإ" إنما "نأنص علماء النحو القدامى على      : ثانيها

  ." النفي والاستثناء"يفيدما  عينوهذا 

 مـا   :" كما تقـول   ،"أنا يضرب   إنما" : كقولك ،ولصحة انفصال الضمير معها   : ثالثها

  "أنا إلايضرب 

 متـضمن  فكلاهمـا    ، بالكسر في إنما  مثله مثل القصر     ،نما المفتوحة صر بأ والق

  ."ما وإلا" لمعنى

 أنمـا  فـي     موجود ،إنما بالكسر  الموجب للحصر في     أنواعلم  : "وقيقال الدس 

 أنما قال بذلك في     ،"وإلا ما   " معنى تضمنها ، الحصر إنما إفادة فمن قال سبب     ،بالفتح

 قال بـه    ، السبب اجتماع حرفي توكيد    إنومن قال   . ايوجد هذا السبب فيه   . المفتوحة

  )3(".أيضا أنمافي 
                                                 

، المحـرر الـوجيز   ،   ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن الأندلـسي             - 1

، 1م، ج 1993_ هـ  1413،  1 بيروت، ط  -ميةعللاعبد السلام هارون، دار الكتب      : تحقيق

 .236ص

  .291،  صمفتاح العلوم، لسكاكياو .215، صز دلائل الإعجا،، الجرجاني انظر- 2

  .194ص ، 2، ج، شروح التلخيص، حاشية الدسوقيالدسوقي - 3
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  .العطف طريق  4.4.1

 وهـي   ،القصر -مع العطف  – تفيد   بأدوات طريق العطف    ،رلقصومن طرق ا  

  ". لكن،ل ب،لا(

، ومن خلال   من بعده في كتبهما    و ي والخطيب القزويني  ويفهم من كلام السكاك   

) بل(و) لا: (احرفان هم  إلا   نه ليس للعطف   أ ،لقصر بالعطف لها  لا ب الشواهد التي مثَّ  

  )1(.دون سائر حروف العطف

) وبل ،لا( :إلا لا يفيد القصر بالعطف      بأنه فيه إشعار و" :قال صاحب المطول  

نـه يـصلح     أ والإيضاح، لكن فظاهر كلام المفتاح      وأما ،دون سائر حروف العطف   

  )2(.) في باب القصر إلا( ها هنا مثالا يذكرهاولم  ،للقصر

 ،لا (كأختيها وهي في الحقيقة مفيدة للقصر ،"لكن "بـ    فقد مثلوا  أما المتأخرون 

  ) .وبل

كون الحـرف العـاطف يقتـضي    ويستفاد القصر من حروف العطف هنا من   

 فيكون الثابـت لمـا   إثباتا يكون أن إماوهذا الحكم  ،له لما بعدهبحكم ما ق ثبوت ضد   

 ـ   نفيا يكون الحكم    أن وإما،  "زيد شاعر لا كاتب   " :كقولك ،بعده نفيا   ا فيكون الثابت لم

  )3(."رزيد كاتب بل شاع ما":مثل ،إثباتابعده الحرف 
  

  .التأخير حقهما  تقديم 5.4.1

 العلماء أشار وقد ، طريق من طرق القصر المشهورة،التأخيره  تقديم ما حقيعد

وقـد فـسروا قـول      )  وإلا ،ما( نه معنى  وذلك لتضم  ،ر دلالة التقديم على القص    إلى

  )4(. شرٌّإلا ذا ناب أهرما "  ذا ناب أهررٌّش" :العرب

                                                 
 ،، الإيـضاح فـي علـوم البلاغـة        والقزوينـي  ،289ص ،مفتاح العلوم  السكاكي، انظر،   - 1

 .100ص

  .211 -210 ، صالمطول على التلخيص:  التفتازاني- 2

 .187 ص،2، جشروح التلخيص، مواهب الفتاح غربيمالانظر،  - 3

 -المكتبـة العلميـة    محمد النجار،    :، تحقيق ، الخصائص )ه395(أبو الفتح عثمان    ابن جني،  -4

  .319 ص،1، جبيروت



 
 

37

وهو باب   ، كثيرة وعديدة   بل يفيد معانٍ   ،فيد القصر فحسب  والتأخير لا ي  والتقديم  

 وقد بين   ، البلاغية والأسرار البلاغة تكمن وراءه العديد من المزايا        أبوابواسع من   

 ويقول انه   ،نه وعتب على من يقلل من شأ      ، عند حديثه عن التقديم    أهميته عبد القاهر 

  )1(.نه قدم للعنايةمن يقول إ وعلى الأمور الهينة وهو ضرب من التكلف،من 

  

  . ضمير الفصل  6.4.1

  .كذلك أو ما كان أصلهما والخبر،وهو الضمير الواقع بين المبتدأ 

 ويسمى ضمير فصل    المعنى، يعتمد عليه في تأدية      لأنه ؛اًعمادوسماه الكوفيون   

  )2(.والنعت يفصل بين الخبر لأنه البصريين؛عند 

ر ، كعبد القـاه   إليهتقدمون لم يشيروا     للقصر، فعلماء البلاغة الم     عن إفادته  ماأ

  m h  j   i : تفسيره لقوله تعـالى    عند عنه، وذلك    أما الزمخشري فقد تحدث     . مثلا

   l  kl ]الوارد  إن الدلالة على    :هم فصل وفائدته  ورب :"لحيث قا ،  ]5: البقرة 

  )3(."دون غيره  المسند ثابتة للمسند،إفادة إنبعده خبر لا صفة، والتوكيد، وإيجاب 

فانظر كيـف   " :قال حيث   ك إلى إفادة الاختصاص بهذا الأسلوب      بعد ذل  وأشار

حد علـى طـرق      لم ينله أ    التنبيه على اختصاص المتقين مثل ما      كرر االله عز وجل   

  ")4(.يءش

  الحالـة التـي    مـا وأ:"  ضمير الفصل للقصر فقال    بإفادةوقد صرح السكاكي    

  )5(." زيد هو المنطلق ":ككقول. ليهإه بالمسند  كان المراد تخصيإذا الفصل يتقتض

                                                 
  .79-77، صز،  دلائل الإعجاالجرجاني، ر انظ- 1

يوسف الشيخ   :تحقيق،  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك     ،  جمال الدين عبد االله   ،  الأنصاري- 2

  .343 ص، 1 بيروت، ج- الفكر، دارمحمد البقاعي

 .46 ص،1 جالكشاف، الزمخشري، - 3

  .46 ص، 1،جالكشاف الزمخشري، - 4

 .191،  صمفتاح العلوم السكاكي، - 5
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، إليـه  المـسند    رلقـص   ورود ضمير الفصل يكون    إنوذكر صاحب المطول    

، ورد   علـى المـسند    إليه يكون ضمير الفصل لقصر المسند       نأ فيه، ونفي    هوحصر

  . عديم التدرب على هذا الفنبأنهعلى من قال بذلك 

 وإنما قد يكون    ،القصر الفصل ليس دائما يفيد      -أي ضمير -نه   ذلك أ  دوذكر بع 

 فيد قصر ن يكون في الكلام ما ي      بدونه بأ   إذا كان التخصيص حاصلاً    ،لمجرد التأكيد 

 m  {    z  y  x  w  v  u  tl  : إليه نحـو قولـه تعـالى       المسند على المسند  
  )1(.]58: الذاريات[

 هذا الطريـق علـى       بها وأشار صاحب دلالات التراكيب إلى الكيفية التي يدل       

 وإنما  ، لم تدل عليه كلمة    ،"محمد هو الشاعر  ":فالقصر المفاد من قولك   : "  فقال رالقص

ك تقصد إلى   نَّعد قولك محمد أخذت أ    ب" هو:"تلأنك لما قل   تولد بطريقة خفية ولطيفة؛   

لا  يكون إلا إذا كنت حريصا علـى أ         وهو لا  ، قبل أن تخبر عنه    ،ه وتخصيصه تميز

  )2(."رنى القص وهذا هو مع،ي هذا الخبر غيره فكهيشار

  

  . تعريف المسند أو المسند إليه 7.4.1

 أنه يرد أحيانًا نكرة وأحيانًا معرفة وتنكيره أو         إليه المسند   أو من أحوال المسند  

الأسرار البلاغيـة   ، ومن هذه    تعريفه إنما يكون لإفادة أغراض يقصد إليها البلاغي       

" ولكن  لتعريف القصر،   بإفادة ا " أل الجنسية "وقد خص بعض علماء البلاغة      .القصر

 وأل  " ")3(أل الإسـتغراقية  "قد تفيد القـصر وقـد لا تفيـده، وكـذلك            "أل الجنسية   

  .")4(العهديه

                                                 
  .204ص، المطول على التلخيص ،لتفتازتنياانظر،  - 1

 .92ص ، التراكيبتدلالاأبو موسى،   - 2

يحيط بأفراده إحاطة شاملة    : الجنس أي  تدل على أن المعنى يستغرق جميع أفراد          وهي التي  - 3

  .حقيقية

هي التي تدخل على النكرة فتفيدها درجة من التعريف تجعل مدلولها فردا معينا بعد أن كان                 - 4

 .مبهما شائعا
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تأتي للتعريف بعهود سابق، فالخطاب في الجملـة لمـن          " زيد المنطلق :"فقولنا

"  :فقولناهو من زيد أم من عمرو، قاً قد حصل، ولكنه لا ممن وقع، أ عرف أن انطلا  

  )1(.قلالتعيين صاحب ذلك الإنط" لمنطلقزيد ا

 بلام الجنس، قد يفيد قصر الخبر على المبتـدأ، وذلـك مـن عـدة                فوالتعري

  :)2(وجوه

 قصر الجنس حقيقة، لعدم وجود معنى الجنس في         "ل الجنسية بأ" فيد التعريف    ي -1

  )3(.، إذا لم يكن هناك أمير سواه"الأميرزيد :"غير ذلك المقصور عليه، نحو

أن تقصر جنس المعنى على     :" فيد القصر مبالغة لا حقيقة، كما يقول الجرجاني        ي -2

عمـرو هـو    "، و "زيد هـو الجـواد    ": المخبر عنه لقصدك المبالغة، وذلك قولك     

خرج الكلام في صـورة تـوهم أن الجـود          إلا أنك تُ  . ، تريد أنه الكامل   "الشجاع

من غيره لقصوره عـن     والشجاعة لم توجد إلا فيه، وذلك لأنك لم تعتد بما كان            

  ")4(.أن يبلغ الكمال

 أو، من وصـف      باعتبار ذاته بل باعتبار القيد      أن تقصر الخبر على المبتدأ، لا      -3

 انحـصرت الرجوليـة     أي"هـو الرجـل الكـريم       :" كنحو قول ،   ظرف أوحال  

هـو  :" ، وقولك ةالرجوليالموصوفة بالكرم فيه لا توجد في غيره، بخلاف مطلق          

  )5(".أي انحصر فيه السير بحال لركوب دون مطلق السير، " راكبارالسائ

  :)6(وكقول الأعشى

                                                 
  .120 ص،زدلائل الإعجاعبد القاهر الجرجاني، ،  انظر- 1

، نلـث الأول مـن القـرا    وأساليبه مع بيان أسرارها في الث ررسالة القص ،  رالظها،   انظر - 2

 .69-68ص

  .121، ص، دلائل الإعجازالجرجاني - 3

 .121الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص - 4

  .101 ص، 2، جشروح التلخيص، مواهب الفتاح  المغربي،- 5

 في الجاهليـة،    الأولىميمون بن قيس بن جندل، المعروف بأعشى قيس، من شعراء الطبقة            - 6

ثير الوفود على الملوك من العرب والفرس، غزير الـشعر،          ك كان. وأحد أصحاب المعلقات  

. عاش عمرا طويلا، وأدرك الإسلام ولم يسلم       ،)صناجة العرب ( يغني بشعره، فسمي     وكان
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  )1(إما مخاضاً وإما عشارا           ةالمصطفا ةالمائهو الواهب 

فأنت تجعل الوفاء في الوقـت الـذي لا         :"معلقا على ذلك البيت   الجرجاني  قال  

 الإبل نوعاً خاصاً     من ةالمائوكذلك تجعل هبة    . يفي فيه أحد نوعاً خاصاً من الوفاء      

ثم إنك تجعل كل هذا خبراً على معنى الاختصاص، وأنـه           . من الوفاء، وكذا الباقي   

للمذكور دون من عداه، ألا ترى أن المعنى في بيت الأعشى أنه لا يهب هذه الهبـة                 

  ")2(.إلا الممدوح

مراجعـة  : كما يقـول الجرجـاني    دراكه  المعول عليه في فهم هذا المعنى وإ      و

  )3(.استقصاء التأمل، والنفس

 فـلا   بأل دون الآخر،   ن أنه إذا عرف أحد الجزئي     يرى بعض علماء البلاغة،   و

نه خبر في إفادة التركيب، فرق بين تقديم المعرف بأل على أنه مبتدأ أو تأخره على أ          

  )4(. الاسم الآخروفققصر المذكور له على 

و أن من حقنا أن     وأصل آخر وه   :"فيقولويرى الإمام عبد القاهر خلاف ذلك       

تفسير هذا أنا   . نعلم أن مذهب الجنسية في الاسم، وهو خبر غير مذهبها، وهو مبتدأ           

الـشجاع  ":  كما هو له في قولهم     للجنس" الشجاعأنت  ": إن اللام في قولك   : وإن قلنا 

الـشجاع  : وذلك أن المعنى في قولك    . ، فإن الفرق بينهما عظيم    "موقى والجبان ملقى  

الـشجعان  : الوقاية لكل ذات صفتها الشجاعة، فهو في معنى قولك         تثبتموقى، أنك   

إن الشجاع كالشجعان على الإطلاق، وإن كان ذلك ظن         : ولست أقول . كلهم موقون 

                                                                                                                                               
انظـر،  . ه629، تـوفي سـنة      وعمي في أواخر عمره   . لضعف بصره =  ىبالأعشولقب  

  .341-340، ج، صالأعلامالزركلي، 

محمد محمد حسين، مكتبة الآداب     : ، تحقيق ن الأعشى الكبير  ديوا الأعشى، ميمون بن قيس،      - 1

خزانة الأدب ولب   و البغدادي، عبد القادر بن عمر،        .51 ص ،بالجماميز، المطبعة النموذجية  

 -محمد نبيل طريفي وإميل بديع اليعقوب، دار الكتب العلميـة         : ، تحقيق   لباب لسان العرب  

 .239،ص4م، ج1998بيروت، 

 .122، صزل الإعجادلائالجرجاني،  - 2

 .124، صالمرجع نفسه - 3

 .99 ص،2 ج شروح التلخيص، مواهب الفتاح،،المغربي - 4
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. كثير من الناس، ولكني أريد أنك تجعل الوقاية تستغرق الجنس، وتشمله وتشيع فيه            

أنـت  : ت تريد أن تقول   أنت الشجاع، فلا معنى فيه للاستغراق إذ لس       : وأما في قولك  

  )1( ".أنت الخلق كلهم، وأنت العالم: الشجعان كلهم، حتى كأنك تذهب به مذهب قولهم

فمتى رأيت اسم فاعل أو صفة من الصفات قد بدىء به            :"وذكر فرقاً آخر فقال   

فجعل مبتدأ، وجعل الذي هو صاحب الصفة في المعنى خبراً فـاعلم أن الغـرض               

  )2( ".زيد المنطلق: اسم الفاعل الصفة خبراً كقولكهناك غير الغرض إذا كان 

 ويلزم  ،نه يفيد الحصر   حكم به فإ   إن الجنسية المحلى بأل    أن: ويذكر ابن يعقوب  

حكـم   كان مان حكم عليه أفاد الحصر ولو  تعريف المحكوم عليه كما تقدم، وإ      حينئذ

 ، أي "رم في العرب  والك"،  أي لا على غيره   "التوكل على االله    :" ، كقولنا به عليه نكرة  

 الجنس ظاهر فرادأ به جميع    أريد إذا الحصر بما دل على الجنس       إفادةلا في غيرهم    

  )3( ." محصورة في ذلك الفردالأفراد جميع أنن المعنى حينئذ لأ

  الخلاصة 

 مدلولاتها، ويوجه   ن البلاغية التي يستدعيها المقام     الفنو أهمحد  القصر من أ   إن

  .حال المخاطب

، التـأخير ، والنفي والاستثناء، ثم تقـديم مـا حقـه    إنما أهمها دواتأوللقصر  

  . القصرأدواتوالعطف وغيرها من 

  : منهاأقساماوالقصر له 

  .إضافيقصر الصفة على الموصوف، وهو قصر حقيقي، وقصر 

، ومن الحقيقـي    إضافيا فقط أتي قصرا   ، وهذا ي  الصفةوقصر الموصوف على    

  .شئ الواحديتعذر، لتعذر الإحاطة بصفات ال

  

  

  
                                                 

 .132، ص، دلائل الإعجاز الجرجاني- 1

 .126ص ،المرجع نفسه  - 2

  .100 ص،2، جشروح التلخيص، مواهب الفتاح المغربي، - 3
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  الفصل الثاني

  .ن الكريم في الثلث الخير من القرآ"إنما "بـالقصر 

  

  "إنما"  أسرار استخدام1.2

ن اختيار إنما أثناء صـياغة      مة، إ  بلاغية كبيرة وعظي   إن لاستخدام إنما أسراراً   

المعاني التي تدخل عليهـا إنمـا،       ف" الكلام يعطي مدلولات غاية في الدقة والجمال        

 ولا تـدخل علـى الحقـائق    ، مألوفة ناعمة قريبة من النفـوس  تكون معانٍ ماغالبا  

  وهـذا مـا   وإن استخدمت خلاف ذلك فلملحظ بلاغي،     )1(." والأفكار البعيدة  ،الغريبة

  . عن هذه المعاني وبيانها، فسيتم الكشف هذا المبحث يتضح فيسوف

  

  . أسرار عامة1.2.1

 تفيـد   ن الواضع وضعها لمعـانٍ     لأ على القصر دلالة وضعية،   "إنما"دلالة  تعد  

 نهإ والعطف، بعكس التقديم ف    "النفي والاستثناء "الملحظ مع    بهذا   إنماالقصر، وتشترك   

 الفهم من صاحب الذوق السليم،       أي عن طريق    طريق الفحوى،  ن على القصر ع   يدل

فصاحب الذوق السليم، إذا تأمل الكلام أدرك أن التقديم يدل على القصر في بعـض               

  )2(.سواه ضع بخلاف ماالموا

 فقـط دون المنفـي،       فحسب   ينص على المثبت  " إنما" ـيق القصر ب  روفي ط 

، أمـا المنفـي   حسبففي هذه الطريق قد نص على المثبت ف  " أنا تميمي    إنما" :نقول

النفـي  ، و التقـديم "بهـذا الأمـر،     " إنمـا "لكلام ويشترك مـع     عرفة سياق ا  مفيفهم ب 

  )3(.لأصل فيه التعرض للمثبت والمنفي بالنصن ا، بعكس العطف فإ"والاستثناء

ن ؛ لأ" زيد كريم لا شجاعإنما" :ن نقولكأ" بلا"نفي ل، وا "إنما" الجمع بين ويمكن  

النفي هنا ليس نفيا صريحا، بل نفيت بها ما قد فهم نفيه في الجملة المتقدمة له بغير                 

                                                 
  .148، صت التراكيبلادلا  موسى،أبو - 1

 .204ص، 2، جشروح التلخيص، مواهب الفتاحانظر، المغربي،  - 2

  .293-292، صمفتاح العلومالسكاكي،  ، انظر- 3
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 ـ، ويكون القصر في هذه الحالة مستفادا من         "إنما"  القصر أداة فهـي  " لا"، أمـا    اإنم

  )1(. بعينها االقصر لهد، ولا يثبت كيللتأ

 مواقع، تكون في    "إنما  " العاطفة مع   " لا" لاجتماع   اهروقد جعل الشيخ عبد الق    

ومما يجب أن يعلم أنه إذا      "  : الآخر غير مستحسنة، فقال    هاعضبعضها حسنة وفي ب   

من غيره كالتذكر الـذي     كان الفعل بعدها فعلاً لا يصح إلا من المذكور، ولا يكون            

يعلم أنه لا يكون إلا من أولي الألباب لم يحسن العطف بلا فيه، كما يحسن فيمـا لا                  

إنما يتـذكر   ": تفسير هذا أنه لا يحسن أن تقول      . يختص بالمذكور، ويصح من غيره    

ثـم إن   . "إنما يجيء زيد لا عمـرو     ": كما يحسن أن تقول   . "أولو الألباب لا الجهال   

فمثال التأخير مـا تـراه فـي        . جيء فيه النفي يتقدم تارة ويتأخر أخرى      النفي فيما ي  

°  ±    m  µ   ́ ³  ² :  وكقوله تعالى  )2(."إنما يجيء زيد لا عمرو    ": قولك

  ¹     ̧  ¶l ]22، 21: الغاشية[.   

 ـ       ،)3( السكاكي لم يجز ذلك أصلاً     أنإلا    رأي  ة وقد أيد كثير من علمـاء البلاغ

العاطفة لإنما فيما يخص الـصفة فيـه        " لا"جمع   عدم حسن    في اشتراط الجرجاني  

  )4(.نما فيما ذكرلإ" لا "اجتماعي في منع  ورفضوا رأي السكاك،بالموصوف

وإنما بهذا  " " أكرمت ا إنما زيدً  " : وطريق التقديم كقولك   "إنما"وقد تجتمع طريق    

ريقين على القـصر     وعندئذ يتحتم إلغاء دلالة أحد الط      ،"لعووإنما عليك الم  " "أمرتك

 وطريـق التقـديم؛ إذ      "إنما"م بين طريق    ء وذلك لأنه لا يمكن أن يلا      ؛رويبقى الآخ 

الذي يحدد  و ،المقصور عليه بإنما هو المؤخر والمقصور عليه في التقديم هو المقدم          

   وما يقتضيه المعنى،ذلك هو السياق وقرائن الأحوال

  

  
                                                 

 .210ص، 2، ج مواهب الفتاح، المغربي، انظر- 1

 .230-239  ص ، دلائل الإعجاز، عبد القاهر، الجرجاني- 2

 .294-293، مفتاح العلوم السكاكي، - 3

، 2، ج عـروس الأفـراح   ، والـسبكي،    احشروح التلخيص، مواهب الفت    المغربي،   ، انظر - 4

 .17ص، 2ج، بغية الإيضاح لتلخيص المفتاحوانظر الصعيدي، . 211ص



 
 

44

  .حال المخاطبوفقا ل" إنما" خصائص 2.2.1

  . ولا يدفع صحته، أو لما ينزل هذه المنزلة لخبر لا يجهله المخاطب"إنما"تي تأ

 لا تقوله لمـن     ":إنما هو صاحبك القديم   " و" إنما هو أخوك  : "مثل قولك للرجل  

إلا أنك تريد أن تنبهـه للـذي        . يجهل ذلك، ويدفع صحته، ولكن لمن يعلمه ويقر به        

   )1(:المتنبيول ومثله ق. يجب عليه من حق الأخ وحرمة الصاحب

  )2( طع أحنى من واصل الأولاد        إنما أنت والد والأب القا      

لم يرد أن يعلم كافوراً أنه والد، ولا ذاك مما يحتاج كافور فيه إلى الإعـلام،                

ولكنه أراد أن يذكره بالأمر المعلوم لينبني عليه استدعاء ما يوجبه كونـه بمنزلـة               

  .الوالد

 وذلك أن من المعلوم الثابت      ،"إنما يعجل من يخشى الفوت    " : ومثل ذلك قولهم  

  . في النفوس أن من لم يخش الفوت لم يعجل

  mE  D  C   B  AF  J  I   H  G : ومثاله من التنزيل قوله تعـالى     
  M  L       Kl ]وقوله تعـالى   ،  ]36: الأنعام  : m  ¥  ¤  £  ¢   ¡  �

§  ¦¨ l ]وقوله تعالى  ،  ]11: يس  : mÚ  ß  Þ  Ý    Ü  Û      l النازعات :

 وذلك أن كل عاقل يعلم أنه لا تكون استجابة          ،كل ذلك تذكير بأمر ثابت معلوم     . ]45

وأن من لم يـسمع ولـم يعقـل لـم           . إلا ممن يسمع ويعقل ما يقال له، ويدعى إليه        

من وكذلك معلوم أن الإنذار إنما يكون إنذاراً، ويكون له تأثير إذا كان مع              . يستحب

فأما الكافر الجاهل فالإنـذار معـه       . يؤمن باالله، ويخشاه، ويصدق بالبعث والساعة     

   )3(.فهذا مثال الخبر فيه خبر بأمر يعلمه المخاطب، ولا ينكره بحال. واحد

                                                 
الحكيم، وأحد مفاخر الأدب    الشاعر  : ، أبو الطيب المتنبي   أحمد بن الحسين بن الحسن الجعفي     - 1

يعـده  وفي علماء الأدب مـن      .  السائرة والحكم البالغة والمعاني المبتكرة     الأمثالله  ،  العربي

، وتـوفي   وإليها نسبته ) كندة( في محلة تسمى     )ه 303(سنة   ولد بالكوفة . الإسلاميينأشعر  

 .115، ص1، جالأعلام انظر الزركلي، .) ه354( سنة سنة

 -، دار بيـروت   ديـوان المتنبـي   احمد بن الحسين الجعفي،      :المتنبي ورد هذا البيت عند      - 2

  .463م، ص1983ه، 1403بيروت، 

  .217-216 ص،زالإعجادلائل  ،رجانيالجانظر،  - 3
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  لك أن تجعله   ومما يجب    :"ل المجهول منزلة المعلوم يقول الجرجاني     أما أن ينز

ولاً من أنها قد تدخل في الشيء علـى أن           إنما ما عرفتك أ    يعلى ذكر منك من معان    

  )1(:يخيل فيه المتكلم أنه معلوم، ويدعي أنه من الصحة بحيث يدفعه دافع كقوله

  .تجلت عن وجهه الظلماء                   إنما مصعب شهاب من االله   

دعـى فـي كـون      أ :"وقد علق الشيخ الجرجاني على هذا البيت من قبل فقال         

ة أنه أمر ظاهر معلوم للجميع على عادة الشعراء، إذا مـدحوا،            الممدوح بهذه الصف  

أن يدعوا في الأوصاف التي يذكرون بها الممدوحين أنها ثابتة لهم، وأنهم قد شهروا              

  ")2(.بها، وأنهم لم يصفوا إلا بالمعلوم الظاهر الذي لا يدفعه أحد

 ،الذي سـبقه  ن الكريم تجد الشواهد كثيرة على هذا الجانب والجانب          ومن القرآ 

 ، وسأترك الجانب التطبيقي يجلي ويبين       الأولولكني سأذكر شاهدا واحدا من الثلث       

m  a  :وقد قيل لهم  المنافقين  ففي قوله تعالى حكاية عن       ،عظيمهذا السر البلاغي ال   
 g  f  e  d   c  bl ]ن عنهم لقولهم  آفحكى القر . ]11:البقرة: m  j  i  h 

 l  kl ]أرادوا أن يبينوا   . نحن إلا مصلحون   ما:  يقولوا ، ولم ]11: البقرة

   ن  لا ينبغي أن يرتـاب فيـه أحـد، وأ          لحين أمرٌ  كونهم مص  تلك القضية بدهية، وأن

   )3(.ينزلوا المنكر لهذه القضية منزلة غير المنكر

 كمـا   - القـصر  أسـلوب  أنكيف هذا مع    " :فيقولتساؤلا  عباس  ويورد فضل   

 جهله، كمـا    أو المخاطب،   إنكارن هناك داع من      حينما يكو  إلا لا يؤتى به     -عرفت

 أو لمن ننزله    ، فما بالنا نأتي به هنا لمن لا يجهل الشيء         ! هذا البحث؟  أولقررنا في   

  !أليس في ذلك تناقض؟! هذه المنزلة؟

                                                 
 قيات يمدح مصعب بن الزبير بن العوام، وقد أورده  الجرجاني،          ر البيت لعبد االله بن قيس ال      - 1

، المفتـاح  والسكاكي فـي     ،107،صالإيضاح، والقزويني في    217، ص زدلائل الإعجا في  

   .ولم أجده في ديوان عبد بن قيس .296ص

 .217ص ،زدلائل الإعجا، الجرجاني - 2
 .288، ص، البلاغة فنونها وأفنانهافضل انظر، - 3
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لا تناقض في الأمر؛ فأسلوب القصر هنا يجاء به لأننا           :" وأجاب على ذلك قائلا   

ة حريٌّ به أن لا يغفل عنهـا، ألا تـرى أن قـول              نريد أن ننبه المخاطب إلى قضي     

  :)1(الشاعر

  . وعوار مستردة    إنما الدنيا هبات                   

 رغم انه لا يجهله المخاطب، لكن الغرض منه تنبيه المخاطب، حتى لا تملك             

الدنيا عليه تفكيره وإحساسه وكل مشاعره، فتنسيه الواجبات الكثيرة الملقـاة علـى             

  )2("؟عاتقه

  

  .للتعريض" إنما " 3.2.1

 أمرن استعمالاتها على    م تدل في كثير     - مع دلالتها على القصر    -" إنما"وتأتي  

تذم أو   أن تريد   إنما  لا يقصد بها نفس المعنى الظاهر،      أنعنى  م ب التعريض، هو   خرآ

   . على إنسان آخررتستنك

 تكون، وأعلق مـا     ثم اعلم أنك إذا استقريت وجدتها أقوى ما        :"قال عبد القاهر  

ترى بالقلب، إذا كان لا يراد بالكلام بعدها نفس معناه، ولكن التعريض بـأمر هـو                

 m  R  Q  P   O  N l: نا نعلم أن ليس الغرض من قوله تعـالى        إ مقتضاه، نحو 
إنهم : قالي، أن يعلم السامعون ظاهر معناه، ولكن أن يذم الكفار، وأن   ]19: الرعـد [

 وإنكـم إن    ، في حكم من ليس بـذي عقـل        ،بة الهوى عليهم   ومن غل  من فرط العناد  

. ن غير أولي الألباب   طمعتم منهم في أن ينظروا ويتذكروا كنتم كمن طمع في ذلك م           

m    Å: وقوله عز اسمه   ،]45: النازعات m  ß  Þ  Ý    Ü  Û      Úl  :وكذلك قوله 
 Ê  É  È  Ç  Æl ]المعنى على أن من لم تكن له هـذه          ،]18: فاطر

  )3( ".اًإنذاركأنه ليس  فالإنذار معه ،كأنه ليس له أذن تسمع وقلب يعقل ،الخشية
                                                 

 البيت لأبي إسحاق إسماعيل بن القاسم الملقب بأبي العتاهية، انظر، التنوخي، المحسن بـن               -1

 ـ1398،صادر، بيروت   دار ،عبود الشالجى : تحقيق ، الفرج بعد الشدة   ،علي بن محمد   ، هـ

 .19، ص5ج

 .389 ص، البلاغة فنونها وأفنانهاعباس،  - 2

  .231-230، صدلائل الإعجاز  الجرجاني،- 3
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، وقد أشار إلى معنـى      مانرى ما ذكره عبد القاهر، وما أتحفنا به من دلالة إنَّ          

 الآيـات فقد استشهد ببعض     ،ضالتعري، هو   أسلوبهعظيم في    ،ته في فائد  لآخر جمي 

الكفار، فهم من فرط عنادهم في حكم مـن          ذم   الآيات غرض هذه    أنلنرى   ،القرآنية

  .لا عقل له

ن الكـريم ومـن     أن ساق الأمثلة والشواهد من القـرآ      ثم يقول عبد القاهر بعد      

ثم إن العجب في أن هذا التعريض الذي ذكرت لك لا يحصل من دون " :لالشعر يقو 

ن كـان   يتذكر أولو الألباب، لم يدل على ما دل عليه في الآيـة، وإ            :  فلو قلت  "إنما"

 والـسبب فـي ذلـك أن هـذا          ،"إنما"ليس فيه    أنوذلك  الكلام لم يتغير في نفسه،      

 أن تضمن الكلام معنى النفي مـن بعـد          "إنما"التعريض إنما وقع بأن كان من شأن        

:  مـن الكـلام فقيـل   أسقطتوإذا . الإثبات، والتصريح بامتناع التذكر ممن لا يعقل 

ولم يكن فيـه    . ولي الألباب بأنهم يتذكرون   يتذكر أولو الألباب، كان مجرد وصف لأ      

  ")1(.معنى نفي للتذكر عمن ليس منهم

  

  .اً إضافيقصراً على الموصوف ةالصفقصر   2.2

  }  |  {  ~  �  ¡  ¢  my  x  w   v  u  t  sz : يقول تعالى 
  ¥  ¤   £l ]50: العنكبوت[.  

  .يوجد في هذه الآية موضعان للقصر بإنما

  .ات عند االلهإنما الآي: الأول

  .الآيات: المقصور

  .كونها عند االله: المقصور عليه

  . قصراً إضافياً، قصر إفراد،قصر الصفة على الموصوف

  .إنما أنا نذير مبين: الثاني

  . ، وهو محمد"أنا"الضمير :المقصور

  الإنذار: المقصور عليه

                                                 
 .232-231ص ، الجرجاني، دلائل الإعجاز- 1



 
 

48

ن جاءت هذه الآية في معرض الحديث عن مجادلة أهل الكتاب، وما يتطلب م            

  رسوله الكريم     ودراية، فأمر االله تعالى    ، وحصافة، وتخطيط  ،حكمة ومهارة فائقة  

  . بأصول الأدياننجدال أهل الكتاب بالتي هي أحسن، ثم أمر بالإيماب

 كما أنزلت الكتب على الأنبيـاء       ،وتبين الآيات أن القرآن أُنزل على محمد        

وتأملوا الحق  والنصارى إذا نظروا    من قبله، فالذين جاءتهم الكتب السابقة من اليهود         

 من آمن، وإنما يجحد بالآيات الـذين يعانـدون          من الكريم ومنه  فإنهم يؤمنون بالقرآ  

  .ويوغلون في الكفر والعناد الحق،

وتأتي هذه الآية في سياق يبين مطالب المشركين ومن آزرهـم مـن اليهـود               

 بمثل ما جاء به     يأتكم محمد  وهي أنه  لم      ،والذين كانوا يعلِّمون قريشاً هذه الحجة     

 ولم يكتفـوا بـإنزال      ،موسى من العصا وغيرها، فطالبوا بمعجزات مادية محسوسة       

 فاليهود يعرفون أن الآيات من عند االله تعالى         ،القرآن الكريم المعجزة الأبدية الخالدة    

 كما يعرفـون     وهم يعرفون الرسول     – وهذا أمر لا يشك فيه إلا معاند مكابر          -

 ويعرفون أن القرآن من عند االله تعالى، وكذلك المشركون الـذين خبـروا              ،مأبناءه

 وعرفوه، عرفوا صدقه وأمانته، فهو الذي عـاش بيـنهم وشـهدوا لـه               الرسول

لقوم لا يجهلون هذا الأمـر ولا       " بإنما  "  وقد جاء أسلوب القصر    ،بالأخلاق  الحميدة  

كذلك الآيات والمعجزات هـي     يدفعون صحته، لا يجهلون أن القرآن من عند االله، و         

  .أيضا من عند االله تعالى القادر على إرسالها في أي وقت شاء

 لا ينكـر    فالرسول  " إنَّما أنا نذير مبين     : "وجاء الموضع الثاني قوله تعالى    

ولا يجهل أنه مبلغ لدعوة االله تعالى، وانه جاء لينذر أهل المعصية، فهـي مهمتـه                

  .ورسالته

 لكن خـصهم هنـا      ، بشير ونذير  نه  أى اختار الإنذار مع     أن االله تعال  ونلحظ  

 فناسـبهم كلمـة الإنـذار دون        ، وأهل  باطل وجحـود     ، لأنهم أهل لجاج   ،بالإنذار

  )1(.البشارة

                                                 
، 18 ج ،م1991 ، مطابع أخبـار اليـوم     ،تفسير الشعرواي ،  انظر، الشعراوي، محمد متولي    -1

 .11226ص
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 عليه الصلاة والسلام على صفة النذارة، أي الرسـالة          النبيوأفادت إنما قصر    "

ر إفـراد ردا علـى      لا يتجاوزها إلى خلق الآيات أو اقتراحها على ربه، فهو قـص           

  .زعمهم أن من حق الموصوف بالرسالة أن يأتي بالخوارق المشاهدة

 رغبـة وفق  أنه لا يسلم أن التبليغ يحتاج إلى الإتيان بالخوارق على           : والمعنى

 إذا لم يأتهم بآية  الناس واقتراحهم حتى يكونوا معذورين في عدم تصديق الرسول       

الرسالة وصف النذير تعريضا بالمشركين     وخص بالذكر من أحوال     .  اقتراحهم وفق

  )1(".بأن حالهم يقتضي الإنذار وهو توقع الشر

  mG   F  E  D  C  B  AHM    L   K      J  I  N  O : قال تعالى
P   U  T  S  R  Ql] 12: لقمان[.  

  .الشكر: المقصور

  .كونه على نفسه :المقصور عليه

  . قصر قلب،قصر صفة على موصوف

 عن لقمان   ثلآية في بداية الجزء الثاني من سورة لقمان وهو يتحد         جاءت هذه ا  

 فهي تتحدث عن الحكمة، وعن مظاهرها المتمثلة في شـكر           ،الحكيم ووصاياه لابنه  

  .االله تعالى

 وأن فائـدة الـشكر      ،وفي هذه الآية يبين االله تعالى أن شكره تعالى من الحكمة          

 هي دوام النعمة واستحقاق مزيدها       وأن منفعته  ،تعود على نفس الشاكر لا المشكور     

 والشكر مـن    ، للإنسان، فإنه ظلوم كفار    معائد إليها؛ لأن الكفران من الوصف اللاز      

 فمن شكر فإنما يشكر لنفـسه بإزالـة صـفة           ،صفة الحق تعالى فإن االله شاكر عليم      

  .الكفران عنها واتصافها بصفة الحق

لأن آثار  " لى نفس الشاكر،     فلا يجهل أي إنسان عاقل حقيقة أن الشكر يعود ع         

شكر االله كمالات حاصلة للشاكر ولا تنفع المشكور شيئا لغناه سبحانه عـن شـكر               

                                                 
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل      ،الطاهرمحمد الطاهر بن محمد بن محمد       ،  بن عاشور ا - 1

 ـ 1984 ، تـونس  –الدار التونسية للنـشر      ،لجديد من تفسير الكتاب المجيد    ا ، 21 ج ، هـ

  . 14-13ص
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الشاكرين، ولذلك جيء به في صورة الشرط لتحقيق التعلق بين مـضمون الـشرط              

 وجيء بصيغة حصر نفع     ،ومضمون الجزاء، فإن الشرط أدل على ذلك من الإخبار        

قوله فإنما يشكر لنفسه أي ما يشكر إلا لفائدة نفسه، ولام           الشكر في الثبوت للشاكر ب    

  )1(".التعليل مؤذنة بالفائدة

m  ~   }  |  {   z  y  x  w  v  u   t  s : قوله تعـالى  
c  a   ̀ _l  ]15: السجدة[.  

  .الإيمان: المقصور

  .الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا: المقصور عليه

  . قصر قلبضافياً،قصراً إ ،موصوفالصفة على القصر 

 تفرغ  ]3: السجدة[} أَم يقُولُون افْتَراه    { : عن قوله  اًناشئ ااستئنافجاءت هذه الآية    

 المقام له بعد أن أنحى بالتقريع والوعيد للكافرين على كفرهم بلقاء االله، بما أفـادت              

الكفر من أنهم ثابتون على     ] 10: السجدة[بل هم بلقاء ربهم كافرون      ،  سميةالا الجملة

بلقاء االله دائمون عليه، وهو مما أنذرتهم به آيات القرآن، فالتكذيب بلقاء االله تكـذيب            

بما جاء به القرآن فهم لا يؤمنون، وإنما يؤمن بآيات االله الذين ذكـرت أوصـافهم                

  )2(".هنا

 ومـا هـي     ،فجاءت هذه الآية لتبين من هم الذين يؤمنـون بـآت االله تعـالى             

 أن ترجمة الإيمان إنما تكـون بالخـضوع الله          نوما بعدها م   فتثبت الآية    ،أوصافهم

  . وتسبيحه وتحميده والإقبال عليه،ىتعال

 قصر إضافي، أي يؤمن بآيات االله الذين إذا ذكروا بها تذكيرا بما             "إنما"ومفاد  "

سبق لهم سماعه لم يتريثوا عن إظهار الخضوع الله دون الذين قالوا أإذا ضللنا فـي                

 صلى االله عليه وسـلم      للنبي، وهذا تأييس    ]10: السجدة[لق جديد   أإنا لفي خ  الأرض  

                                                 
 .152ص، 21 ج،حرير والتنويرتال.بن عاشورا - 1

  .227ص، 21جانظر، بن عاشور، التحرير والتنوير،  - 2
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من إيمانهم، وتعريض بهم بأنهم لا ينفعون المسلمين بإيمانهم ولا يغيظونهم بالتصلب            

  )1(".في الكفر

 إنما يؤمن   ، أي أنهم لإلفهم الكفر لا يؤمنون بك       ، وإذا كان الأمر تسلية للنبي    

 وهم الذين إذا قـرئ علـيهم القـرآن خـروا            ،بك وبالقرآن المتدبرون والمتعظون   

    ) 2(.سجدا

 فهو خير من يـؤمن بهـذا        ، إذا كان الأمر كذلك والمخاطب هو الرسول        

 بـل هـو     ، فالرسول لا يجهل هذا الأمر     ،الخطاب، وهو من يعلم الناس هذه الحقيقة      

  فلا يؤمن بهذه الآيات إلا من عمل بهـا، وخـر           ،راسخ في قلبه رسوخ الجبال الشم     

  . وأنابساجدا

بأنه جاء للتعريض بالذين لا يؤمنون بآت االله        " بإنما"ويستفاد من أسلوب القصر     

 يقـول   ،تعالى، وهو دليل على مدح المؤمنين الذين إذا ذكروا بهـا خـروا سـجدا              

إِنَّما يؤْمِن بِآياتِنَا استئناف مسوق لتقرير عـدم اسـتحقاقهم          : وقوله تعالى :" الآلوسي

الإشعار بعدم إيمانهم لو أوتوه بتعيين من يستحقه بطريق القصر كأنه           لإيتاء الهدى و  

 ، ولا تعملون بموجبها عملا صالحا     ،إنكم لا تؤمنون بآياتنا الدالة على شؤوننا      : قيل  

 ،وإنما يؤمن الَّذِين إِذا ذُكِّروا بِها أي وعظوا خَروا سـجداً           ، إلى الدنيا  أرجعناكمولو  

 فضلا عن التسويف إلى معاينة ما نطقت بـه          ،لعثمتردد ولا   أثر ذي أثير من غير ت     

 أي سقطوا ساجدين تواضعا للّه تعالى وخشوعا وخوفا من عذابه           ،من الوعد والوعيد  

  )3(."عز وجلّ

                                                 
  .227 ص ،21 ج،انظر، بن عاشور، التحرير والتنوير - 1

الجـامع لأحكـام     ،بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنـصاري         أبو عبد االله محمد      ، القرطبي - 2

، 2 ط ، القـاهرة  – دار الكتب المـصرية      ،طفيشاإبراهيم  أحمد البردوني و  :  تحقيق ،القرآن

 .99ص، 14 ج، م1964 -هـ 1384

روح المعاني فـي   ،)هـ  1270 :ت(  شهاب الدين محمود ابن عبد االله الحسيني، الآلوسي- 3

 دار الكتب العلميـة     ،على عبد الباري عطية   :  تحقيق ،والسبع المثاني تفسير القرآن العظيم    

 128ص، 11ج، هـ1415ـ بيروت، 
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  mm  l  k  j  i  h  g   fn  p   o : قولــه تعــالى
u  t  s  r  qv  ~  }     |  {    z  y  x      w  

  a   ̀  _l ]33: ابالأحز[.  

  . االله تعالىةإراد: المقصور

  . عن أهل البيتذهاب الرجس: المقصور عليه

  . إضافي، قصر قلبرقصر الصفة على الموصوف، وهو قص

 ه ، ومـا تـضمنت     جاءت هذه الآية في ختام الحديث عن زوجات الرسـول         

تمثلهـا  ت النبوة يالآيات من أمر ونهي، وإقرار للقيم التي أراد االله تعالى أن يكون بي 

  .ن يكون منارة يهتدي به السالكون وأ،ويقوم عليها

 بأن يخير نساءه بين الحياة الـدنيا وزينتهـا          وبعد خطاب االله تعالى لرسوله      

 وبيـان الجـزاء     ، وبين أن يخترن االله ورسوله والدار الآخـرة        ،وما فيها من متاع   

يس لغيرهن مـن    المدخر لهن يوم القيامة، ثم بيان اختصاص أمهات المؤمنين بما ل          

 وواجـبهن   ، وواجبهن في عبادة االله تعالى     ، ويقرر واجبهن في معاملة الناس     ،النساء

في بيوتهن.  

يفيد ربـط مـا   ) إنما( فإن موقع " ،يأتي هذا التعليل لما تضمنته الآيات السابقة     

من شأنه أن يغني غناء     ) إن(ما وحرف   جزء من إنَّ  ) إن(لأن حرف   ؛  بعدها بما قبلها  

، فالمعنى أمركن االله بما أمر ونهاكن عما         الجرجاني فاء التسبب كما بينه عبد القاهر     

وهـذا التعليـل وقـع      .  تخلية عن النقائص والتحلية بالكمـالات      ننهى لأنه أراد لكُ   

  )1(."معترضا بين الأوامر والنواهي المتعاطفة

يعلمن علـم    فهن   ، أمهات المؤمنين  إن المخاطب في هذه الآية نساء الرسول      

      االله سبحانه وتعالى قد طه ومـا   ، وأذهب عنه الرجس والآثام    ،ر بيت النبوة  اليقين أن 

 ي والتحل ةتي خوطبن بها إلا تدرج في مدارج الطهر والعف        لآالأوامر والنواهي ال   هذه

 ولا  ، فهذا الأمر لا تجهله نساء النبي        ،بكل ما يريده االله تعالى من فضائل كريمة       

 ، بيت تنزيل الـوحي    ، فهو بيت النبوة   ، بل هو من المسلمات عندهن     ،يدفعن صحته 

                                                 
  .14ص، 22 ج،التحرير والتنوير ،بن عاشورا - 1
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 فاالله تعالى هو الذي يتولى تطهيره وإذهـاب         ، عن رب العالمين   غبيت الرسول المبل  

 ولذا جاء استخدام أسـلوب      ،)1(الرجس عنه، وهي رعاية علوية مباشرة بأهل البيت       

  ". إنما "ةالقصر بأدا

دلالة على تجدد الإرادة واستمرارها،     " ليذهب " وفي التعبير بالفعل المضارع    "

 ممـا أمـركن     ما يريد االله لكن   : والمعنى. الله أمرا قدره إذ لا راد لإرادته      وإذا أراد ا  

ونهاكن إلا عصمتكن من النقائص وتحليتكن بالكمالات ودوام ذلك، أي لا يريد مـن              

  ا يريد االله ليجعل عليكم   م: فالقصر قصر قلب كما قال تعالى     .  ولا نكاية  ذلك مقتا لكن

 ـ     ] . 6: المائدة[من حرج ولكن يريد ليطهركم        "ـ  وهذا وجه مجيء صيغة القصر ب

 مـن ارتكـاب الكبـائر وزكـى         والآية تقتضي أن االله عصم أزواج نبيه        . "ماإنَّ

  )2(".نفوسهن

ــالى ــه تعـ m  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸¶  µ   ́ ³  ² : قولـ
É  È  Ç     Æ  ÅÄ  Ã   Â  Á  À¿   Ï  Î  Í  Ì  Ë     Ê  l ]ســـبأ :

46[.  

  .الموعظة بواحدة: المقصور

  .القيام الله: المقصور عليه

  . قصر قلب، قصراً إضافياً،فقصر الصفة على الموصو

                                                 
 والـسيدة   اً معنى أهل البيت يتعدى نساء النبي صلوات االله وسلامه عليه، وتعدى الإمام علي             - 1

 كما في حديث زيد بن أرقم       ،  معين إلى غيرهم  فاطمة والحسن والحسين رضي االله عنهم أج      

    الذي

 وهم  ، من أهل بيته ولكن أهل بيته  الذين حرموا الصدقة          نساء: نساء من أهل بيته؟ قال    (فيه  سئل  

 وقال  ،11، ج 32، ص 19265: ، برقم رواه احمد في مسنده   ) آل علي وآل جعفر وآل عقيل       

 وبقيـة   بن حيان التيمي من رجالـه      إسناده صحيح على شرط مسلم يزيد        :شعيب الارنؤوط 

ابن عبد المطلـب ممـن      أبناء عباس   فمفهوم آل البيت يتضمن     . رجاله ثقات رجال الشيخين   

 وذلـك   ا نساء النبي من آل بيته،     خرجواً على الشيعة الذين أ    وفي ذلك رد  . آمن بالرسول   

 .لمخالفته النص الصريح في القران الكريم

  .15ص، 22 ج،رالتحرير والتنوي ،بن عاشورا - 2
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.  بعده للاهتمام بما احتـوت عليـه   ةفتتح بالأمر بالقول هنا وفي الجمل الأربع      ا

 وما تخلل ذلك من الـنقض       وهذا استئناف للانتقال من حكاية أحوال كفر المشركين       

والاستدلال والتسلية والتهديد ووصف صدودهم ومكابرتهم إلى دعوتهم للإنـصاف          

 في تلقي   فالتعسفي النظر والتأمل في الحقائق ليتضح لهم خطؤهم فيما ارتكبوه من            

دعوة الإسلام وما ألصقوا به وبالداعي إليه، وأرشدوا إلى كيفية النظر فـي شـأنهم               

عذارا لهم في   إ سلوكها، استقصاء لهم في الحجة و      فسهم لمحاسبتها على  والاختلاء بأن 

 ولـذلك   .]42: الأنفال[} لِيهلِك من هلَك عن بينَةٍ ويحيى من حي عن بينَةٍ         { المجادلة

، أي ما أعظكم إلا بواحدة، طيا لبـساط المنـاظرة           "إنما" ـاجتلبت صيغة الحصر ب   

  .صة من المجادلات الماضية، وتقريبا لشقة الخلاف بيننا وبينكموإرساء على الخلا

وهو قصر إضافي، أي لا بغيرها من المواعظ المفـصلة، أي إن اسـتكثرتم              " 

الحجج وضجرتم من الردود والمطاعن فأنا أختصر المجادلة في كلمة واحـدة فقـد              

. آلهتنا وآبائنـا  أما ينتهي ابن أخيك عن شتم       : كانوا يتذمرون من القرآن لأبي طالب     

والخلاصـة أو والفذلكـة     : وهذا كما يقول المناظر والجدلي بعد بسط الأدلة فيقول        

  )1(".كذا

 فهي دعوة لهم أن يجمعوا أمرهم       ،والمخاطب في هذه الآية هم مشركو قريش      

 ويتفكروا في حاله هل ادعاؤهم أنـه مجنـون هـو            ،على النظر في حال النبي        

 فهو ابنهم،    وادعاء، لكن هم أعرف الناس في حاله            أم أنه محض افتراء    ،حقيقة

 وهو صاحب الأخلاق الطيبة التي كانوا يصفونه بها، فهم لا           ،وهو الذي عاش بينهم   

 إنما هو افتراء مـن      ، وهم يعرفون رجاحة عقله وطلاقة فكره      ،يجهلون هذه الحقيقة  

  .غير دليل

، فهم لا ينكـرون     ولذلك كان القصر بإنما؛ لأن قريشاً تعرف حال الرسول          

، إنما هي وقفة مع النفس بموضوعية وتجرد ليـصلوا          ولا يجهلون من هو محمد    

  .إلى الحق الذي دفن في قلوب عماها الكبر والعناد

                                                 
  .231ص، 22، جالتحرير والتنوير ،بن عاشورا - 1
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 وهي الانفراد مع    ،وترشدنا هذه الآية إلى طريقة يصل فيها الإنسان إلى الحق         

من عوامل التبعيـة،     قف مع نفسك لحظة تجرد       ،النفس، إذا كنت في حيرة في تردد      

أو شارك شخصا آخر تجد فيه الموضوعية، فالإنسان حين يقف بمفـرده، أو مـع               

شخص آخر، ولا يوجد له نظير ينهزم أمامه، ولا نظير يهيجه على غيـر الحـق،                

  .فرأيه في هذه الحالة يكون أقرب إلى الصواب

ولـن   ولن يخـدعها     ،والمنفرد إن تفكر وصل إلى الحق؛ لأنه لن يغش نفسه         "

يستكبر أن يعود للحق، أما إن كانوا جماعة فلا بد أن يحاول كل مـنهم إن يثبـت                  

فكأن الحق بهذه الطريقة في التفكيـر يحمينـا         حجته، ولو اضطر للكذب وللخداع،      

  )1(." ويعصمنا من غوغائية الجماهيرية في الحكم

  md   c  b  a   ̀ _e l  k  j    i  h  g  f: قوله تعالى
 ml ]6: فاطر[.  

  .دعوة الشيطان: المقصور

  .حزب الشيطان: المقصور عليه

  . قصراً إضافياً، قصر قلب،قصر الصفة على الموصوف

 بالتسلية والتـسرية      خطابه إلى الرسول   - سبحانه وتعالى  -بعد أن وجه االله     

له بعد تكذيب المشركين له، وأن غيره من إخوانه الأنبياء والمرسلين الذين قد سبقوه              

 ، ثم خاطب الناس جميعا أن وعـده هـو الحـق           ،ذبوا ونالهم من الأذى ما ناله     قد كُ 

وحذرهم من غرور الدنيا ونعيمها وزخرفها، فلا يلهوا أنفـسهم  بمغريـات الـدنيا               

  .ولذائذها عن العمل للآخرة

 فتبين حقيقة الشيطان، حتـى      ، العدو الأكبر للإنسان   ةتأتي هذه الآية لتبين حقيق    

 فإن عداوتـه    ، ويجعل الإنسان في أوهام وآمال خيالية غير حقيقية        لا يغتر به أحد،   

 من مخالفته بطاعـة      بد لالبني الإنسان عداوة قديمة ظاهرة، فعداوته عداوة شديدة ف        

 يجتنبوا إغراءه بأن يعـصى االله؛ فعداوتـه بالمباينـة والمقاطعـة             ن وأ ،االله تعالى 

 وتعالى، فهدف الشيطان وهمـه       وذلك من خلال اتباع شرع االله سبحانه       ،والمخالفة

                                                 
 .12370،ص20، جتفسير الشعراويالشعراوي ، - 1
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إضلالكم حتى يوصلكم إلى عذاب النار، ودعوة حزبه وأتباعه وحاشيته الصاغية له،        

  . من أصحاب السعيراوجماعته الملتفين حوله ليصيرو

 تعليل لجملة فاتخـذوه     "إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير      " وجملة  "

ته في الغاية المذكورة عقبها بلام      وجيء بها في صيغة حصر لانحصار دعو      . عدوا

  )1(".توهم أن دعوته تخلو عن تلك الغاية ولو في وقت مالا ي العلة كي

وبهذا العموم الذي يقتضيه الحصر صارت الجملة أيضا في معنى التذييل لما             

  .قبلها كله

حزبه هـو   :  في حيز القصر أن مفعوله وهو قوله       اومقتضى وقوع فعل يدعو   "

قصر، أي أنه يدعو حزبه ولا يدعو غير حزبه، والـشيطان يـدعو             المقصود من ال  

الناس كلهم سواء في ذلك حزبه ومن لم يركن إلى دعوته إلا أن أثر دعوته لا يظهر         

m  n  m  l  k  j  : قال تعالى لـه    ،إلا في الذين يركنون له فيصيرون حزبه      
  u  t  s  r   q  p  ol ]بقوله وحكى االله عن الشيطان   . ] 42: الحجر  :

 m  c  b  a   ̀   _   ~  }  |l ]فتعـين  ] 40،  39: الحجر

والقرينـة  . إنما يدعو حزبه دعوة بالغة مقصده     : والتقدير. أن في الكلام إيجاز حذف    

  )2(".هي ما تقدم من التحذير ولو كان لا يدعو إلا حزبه لما كان لتحذير غيرهم فائدة

يـا  "أن الآية السابقة جاء النداء فيها بـ     بدليل   ،والخطاب في هذه الآية للناس جميعا     

 ولا يغفل أحد أن الشيطان عدوٌ للإنسان، وأن عداوته بدأت من لدن آدم              ،"أيها الناس 

ن للإنسان إنما هو حسدٌ من عنده        عليه السلام، كذلك لا يجهل أحد أن إغواء الشيطا        

ك أناساً سـاروا    على بني آدم، وإنما هدفه أن يضل ويدخل أتباعه النار، ولو أن هنا            

، وهـم   هعلى طريقه ودخلوا في غوايته، فإنما هي لحظات ضعف وجهل في حقيقت           

  .مقارنة مع من يعرفه قلة

                                                 
  .210ص، 22ج ،والتنويرالتحرير  ،ر عاشوناب - 1
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وجاء القصر لتأكيد عداوة الشيطان للإنسان، وإنما همه وجهده إغواء بني آدم            

وإخراجهم عن الطريق المستقيم، ولذا قصر دعوة الشيطان لحزبه على أن يكونـوا             

  .  السعيرمن أصحاب

، فنستفيد أن الشيطان لا يألو جهدا في إيصال         اأما عن دلالة أسلوب القصر هن     

 وهذا هو العهد الذي أخذه على نفسه منذ بدء الخليقة، مادام هذا             ،من يتبعه إلى جهنم   

حال عدونا، فلماذا نهادنه ونستكين إليه ونطيعه فيما يريد، هل يواجه العدو بالمحبة             

 بالعداء والقتال؟، لا بد أن يشهر في وجه العدو أقـوى وافتـك               أم يواجه  ،والطاعة

  .أنواع الأسلحة، وليس شئ أقوى على الشيطان من طاعة رب الأكوان 

  ¶  ̧   m ́ ³    ²  ±  °µ     Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »    º  ¹ : قوله تعالى
Ã  ÂÄÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å   ÍÒ  Ñ  Ð  Ï  Î   Ó  

   ×  Ö  Õ  Ôl ]18: فاطر[.  

  ":بإنما"يوجد في الآية أسلوبا قصر 

  "Ê  É  È  Ç  Æ  Å   : "الأول

  .الإنذار: المقصور

  .الذين يخشون ربهم بالغيب: المقصور عليه

  .قصر الصفة على الموصوف، قصرا إضافيا قصر قلب

  " Ò  Ñ  Ð  Ï  Î:"الثاني

  .الزكاة: المقصور

  .كونه على نفسه: المقصور عليه

  .لى الموصوف، قصراً إضافيا، قصر قلبقصر الصفة ع

 إذا هم لم يوفوا حق االله تعالى        ،جاءت هذه الآية بعد تهديد للناس بإفنائهم جميعا       

عليهم، وبعد بيان الدلائل الظاهرة والبراهين الباهرة، حيث ذكـر االله تعـالى مـا               

  .س ولا تحمل نفس ذنب نف،يدعوهم للنظر فيه، وإن كلَّ إنسان محاسب عما فعله

 خالعاً للقلوب، فكان بحيث يشتد تعجب       - مع كونه جلياً     -ولما كان هذا أمراً     "

إنمـا  {: السامع ممن يسمعه ولا يخشى، فقال مزيلاً لهذا العجب على سبيل النتيجـة            
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أي إنذاراً يفيد الرجوع عن الغي، فلاختصاصهم بالنفع كانوا كأنهم مختصون           } تنذر

  )1(."بالإنذار

عقب الآية التي تؤكـد  "  إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب "جاءت هذه الآية    

أن المقصد الأول موعظة المشركين وتخويفهم، وإبـلاغ الحقيقـة إلـيهم لاقـتلاع              

  فأقبل االله علـى رسـوله        ،مزاعمهم وأوهامهم في أمر البعث والحساب والجزاء      

  .مون بالخطاب ليشعر بأن تلك المواعظ فيه وأنها إنما ينتفع بها المسل

 فالمقصود مـن     "يأتي أسلوب القصر والمخاطب في هذه الآية هو الرسول          

 صـلى االله عليـه      النبيالقصر أنه قصر قلب لأن المقصود التنبيه على أن لا يظن            

وسلم انتفاع الذين لا يؤمنون بنذارته، وإن كانت صيغة القـصر صـالحة لمعنـى               

  )2(".القصر الإضافيالقصر الحقيقي لكن اعتبار المقام يعين اعتبار 

 يعي ويعلم هذا الأمـر      أن رسول االله    :  التي يجب أن لا نغفل عنها      ةوالحقيق

 ،ولا يغيب عنه، من يتعظ بالإنذار وينتفع، يعلم أنهم هـم أهـل خـشية االله تعـالى                

 ولذا جاء   ،ويعرف جلالة قدره وبأسه من غير أن يراه، إنما يرى أثاره ومعلم قدرته            

  .أسلوب القصر بإنما

ن الخشية   تعالى بالغيب وأقام الصلاة؛ لأ     وأما قصر الإنذار على من يخشى االله      

 ، أما الصلاة فهي عماد الدين     ،والصلاة هما أصل الأعمال الحسنة الظاهرة والباطنة      

، فقلب لـم يكـن      ى وإنما المرء بقدر علمه باالله تعال      ،وأما الخشية فإنها شعار اليقين    

 m Ó  Î    Í  Ì  Ël  :فيه الإنذار قـال تعـالى  عالما خاشعا يكن ميتا لا يؤثر 

  )3(.]70: يس[

 ،تذييل جار مجرى المثـل    " "  فَإِنَّما يتَزكَّى لِنَفْسِهِ وإِلَى اللَّهِ الْمصِير      "أما جملة   "

مثـل  ابتداءً  وذكر التذييل عقب المذيل يؤذن بأن ما تضمنه المذيل داخل في التذييل             

 أن: دون أن يخص العام به، فـالمعنى       أول وهلة    دخول سبب العام في عمومه من     
                                                 

نظم الدرر فـي تناسـب       )هـ885ت(، برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر،       البقاعي - 1

  .34 ص، 16جم، 1995هـ، 1415 دار الكتب العلمية بيروت، ،والسورالآيات 
 .291 ص، 22 ج،التحرير والتنوير ، بن عاشور- 2

  .337، ص7جدار الفكر، بيروت، ، روح البيان  اسماعيل حقي الاستانبولي انظر، حقي،- 3
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: الذين خشوا ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة هم ممن تزكى فانتفعوا بتزكيتهم، فالمعنى           

إنما ينتفع بالنذارة الذين يخشون ربهم بالغيب فأولئك تزكوا بها ومن تزكـى فإنمـا               

  .يتزكى لنفسه

 أن قبولهم النذارة كان لفائدة      فإنما يتزكى لنفسه  : والمقصود من القصر في قوله    

 فكـان   ، بنذارته تركوا تزكية أنفسهم بهـا      واؤيعبأنفسهم، ففيه تعريض بأن الذين لم       

 تكميل للتذييل، والتعريف فـي      "وإلى االله المصير  "وجملة   . على أنفسهم  تركهم ضراً 

، أي المصير كله إلى االله سواء فيه مصير المتزكي ومصير غيـر             سالمصير للجن 

  1".ي، أي وكل يجازى بما يناسبهالمتزك

 ̄   °  ±  ®¦  § ̈   ©   m¬  «  ª  :قوله تعالى 
 ́ ³  ²µ  »   º   ¹   ̧ ¶   l ]28: فاطر[.   

  .خشية االله تعالى: المقصور

  .العلماء: المقصور عليه

 قصر إضافي، وقد يأتي قصر قلب إذا كان         وقصر الصفة على الموصوف، وه    

  .يخشى االله تعالى غير العلماءالمخاطب يعتقد أن هناك من 

وقد يأتي قصر إفراد إذا كان من المخاطبين من يعتقد أن مع العلمـاء أناسـاً                

  .آخرين يخشون االله تعالى

وقد يأتي قصر تعين في حال أن يكون المخاطب شاكاً في كون العلماء يخشون              

  .االله تعالى أم لا

 وجـود االله تعـالى      والآية جاءت في معرض الحديث عن الأدلة الدالة علـى         

 ومن إخراج الثمار ذات الألـوان       ،وقدرته ووحدانيته، من المشاهد والألوان المختلفة     

  . وإيجاد الناس والدواب والأنعام المختلفة الألوان،المتعددة بماء المطر

 لتبين أن من يخشى االله تعالى حق الخشية         ،تأتي هذه الآية بعد ذكر هذه الدلائل      

 فمن كان أعلم    ،ه لأن مدار الخشية معرفة المخشي والعلم بشؤون       .وكمالها هم العلماء  

  . به تعالى كان أخشى له عز وجل

                                                 
 .291، ص22، جالتحرير والتنويربن عاشور، ا - 1
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والعالم يعرف االله فيخافه ويرجوه وهذا دليل على أن العالم أعلى درجة مـن              "

 ،التقوى فبين أن الكرامة بقدر      ،" إِن أَكْرمكُم عند اللَّهِ أَتْقَاكُم     :"العابد لأن االله تعالى قال    

 نعم العالم إذا تـرك العمـل        ، فالكرامة بقدر العلم لا بقدر العمل      ،والتقوى بقدر العلم  

 إِن اللَّـه عزِيـزٌ   :" ثم قال تعالى،قدح ذلك في علمه فإن من يراه يقول لو علم لعمل 

 ، ذكر ما يوجب الخوف والرجاء فكونه عزيزاً ذا انتقام يوجب الخوف التـام             "غَفُورٌ

  )1(."راً لما دون ذلك يوجب الرجاء البالغوكونه غفو

 قصر إضافي، أي لا يخشاه الجهال، وهـم أهـل           "نماإ"والقصر المستفاد من    "

 فالمؤمنون يومئذ   ، من أخص أوصافهم أنهم أهل الجاهلية، أي عدم العلم         الشرك فإن 

 العلماء فـي مراتـب       ثم إن  ،هم العلماء، والمشركون جاهلون نفيت عنهم خشية االله       

وتقديم مفعول يخشى على فاعلـه لأن       . الخشية متفاوتون في الدرجات تفاوتا كثيرا     

المحصور فيهم خشية االله هم العلماء فوجب تأخيره على سـنة تـأخير المحـصور               

  )2(".فيه

 وان كانـت    ، والذي يليق به الخطاب    ،والمخاطب في هذه الآية هو السامع لها      

  .]27: فاطر[   m n    m    t  s  r  q  p  o     lالآية السابقة تخاطب الرسول 

وكل من يدرك هذه الحقائق يدرك ويعلم أن العلماء أشد الناس خـشية الله تعـالى،                

 ، تعالى وبصفاته وآياته المسطورة في كتابه والمنظورة في كونه         فبقدر معرفتهم باالله  

  .يزدادون خشية الله تعالى

هـل يختلـف    :" فيقول الزمخـشري  " االله" أما عن تقديم المفعولية  لفظ الجلالة      

لا بد من ذلك ، فإنك إذا قدمت        : مفعول في هذا الكلام أو أخر؟ قلت      المعنى إذا قدم ال   

إن الذين يخشون اللّه من بين عباده هم العلماء         : اسم اللّه وأخرت العلماء كان المعنى     

للّـه،  دون غيرهم، وإذا عملت على العكس انقلب المعنى إلى أنهم لا يخـشون إلا ا              

  ) 3(".كقوله تعالى ولا يخْشَون أَحداً إِلَّا اللَّه وهما معنيان مختلفان
                                                 

 بيروت، ط   – دار الكتب العلمية     ،، مفاتيح الغيب  مر التميمي  فخر الدين محمد بن ع     ، الرازي -1

  .20ص، 26 ج، م2000 -هـ 1421، 1

  .304ص، 22 ج،التحرير والتنوير ،بن عاشورا -2

 .611ص، 3 ج،الكشاف ، الزمخشري-3
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 ،، أي أن االله تعالى لا يخشاه إلا العلماء        ةإذن فائدة تقديم المفعول حصر الفاعلي     

لا يخشى العلماء إلا االلهَ، وهذا غير صحيح        : ولو قُدم الفاعل لاختلف المعنى وصار     

  )1(. من يخشون غير االله تعالىءفقد وجد من العلما

وهذا يدل على أن كل من خشي االله فهـو          :" ولهذا قال ابن تيمية عن هذه الآية      

  )2(." ولا يدل على أن كل عالم يخشاه، وهو حق،عالم

 فهم جهـلاء بـاالله      ،وفي الآية تعريض بالمنذرين المصرين على الكفر والعناد       

  .خافون عقابه ولذلك لا يخشون االله ولا ي،تعالى وبصفاته

هو في نفـسه غايـة الغايـات،        : العلم"أما عن قصر خشية االله بالعلماء، فلأن        

ونهاية النهايات؛ ألا ترى أنه يرشدك إلى بارئك، ويلهمك ما ينجيك، ويطلق عقلـك              

 وينزه فكرك من القيود، ويوصلك إلـى        ،م، ويقاوم التعصب والتقليد   من عقال الأوها  

جرد وكل علم لا يصل بك إلى هذا المـستوى؛ فلـيس            المعرفة الخالصة، والحق الم   

 فبغير العلـم لا تـستطيع أن        ،والعلم أيضاً وسيلة سامية، لغايات بالغة السمو       ،بعلم

تعالج مشاكل الحياة علاجاً سليماً محكماً، وبغيره لا تستطيع أن تحمي نفسك وتـدفع              

لحق والقوة، والسعادة   فالعلم إذن يجمع بين ا     ،عنها إيذاء المؤذين، وعدوان المعتدين    

 أن - في دفاعه عن نفـسه      -فبالعلم استطاع الإنسان    . والسيادة، والعظمة والسلطان  

يستعمل اللسان والسنان، وبالعلم اسـتطاع أن يـسخر المـاء والهـواء، والبخـار               

كمن يضع في أصبعه خاتم سليمان، ويجلـس       : والكهرباء؛ حتى صار الإنسان بعلمه    

  )3(."على بساطه

                                                 
تحقيق ،  أنوار التنزيل وأسرار التأويل     عبد بن عمر بن محمد الشيرازي،       انظر، البيضاوي،  - 1

  . 258، ص4جهـ، 1418، 1حمن المرعشلي، دار احياء التراث، بيروت، طمحمد عبد الر
 البـاز   أنور:  تحقيق ،مجموع الفتاوى  ، العباس احمد بن عبد الحليم     أبو تقي الدين    ، ابن تيمية  - 2

  .539ص، 7 ج،م2005 -هـ 1426 ،3 ط، دار الوفاء،روعامر الجزا

 ،6 ط،  لمطبعة المـصرية ومكتبتهـا     ا ،أوضح التفاسير  ،عبد اللطيف  محمد   ،الخطيبابن   - 3

  .532، ص1، ج م1964 - هـ 1383
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 وعظم فظلهم على الناس، ولكـن       ، وبيان عظم منزلتهم   ،ناء على العلماء  وفيه ث 

 الذين خصهم االله تعالى بخشيته؟ هل هم علمـاء الـشريعة؟ أم علمـاء               ءمن العلما 

  .الطبيعة والكونيات؟

يرى جمهور المفسرين من القدامى والمحدثين أن العلماء هم العـارفون بـاالله             

  )1(. والحلال والحراملكريم وسنه الرسول  والعالمون بالقرآن ا،تعالى وصفاته

 فعلماء الدنيا والظواهر    ، فالخشية ليست درجة واحدة    ،وهناك تفاوت في الخشية   

قد يخشون االله تعالى ويكونون أكثر الناس خشية الله تعالى؛ لأنهـم عرفـوا آياتـه                

 المسطورة والمنظورة، وبنفس الوقت كم من الذين عندهم علم الدنيا ومع ذلك فهـم             

 فحمل كلمة العلماء على إطلاقهـا يعطـي للـنص    ،أبعد الناس عن خشية االله تعالى  

  . ويحقق الغاية العظمى التي من أجلها أُنزل القرآن الكريم،رحابة وسعة

  ]82: يس[ m   Æ  Å              Ä  Ã  Â  Á  À  ¿     ¾  ½    ¼l  :قوله تعالى

  .أمر االله تعالى: المقصور

  .له كن فيكونقو: المقصور عليه

 ـ قصر الصفة على الموصوف قصر إضافي قصر قلب، لقلب اعتقـادهم            هأن

  .    يحتاج إلى جمع مادة وتكييفها ومضي مدة لإتمامها

هذه الآية جاءت في سياق الآيات التي أقامت الحجة على من أنكـر البعـث،               

: يـس [ m  c  b    a   ̀ _  ~  }  |   {   z     y  xl  :ابتداءً من قوله  

77[.  

، )أُبي بن خلف، أو العاص بـن وائـل        (_ وقد نزلت هذه الآية بأحد المشركين     

وعلى كل تقدير سواء كانت هذه الآية قد نزلت في أبي بن            _ على اختلاف الروايات  

                                                 
 أبـو الفـداء     ،وابن كثير  .462ص،  20 ج ،جامع البيان في تأويل القرآن     انظر، الطبري،    - 1

سـامي بـن    :  ، تحقيق تفسير القرآن العظيم  إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي،        

بن ا .544ص،  6 م، ج  1999 -هـ  1420 ،2 ط ،محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع     

  .304ص، 22، ج والتحرير والتنوير  ،عاشور
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خلف أو العاص بن وائل أو فيهما، فهي عامة في كل من أنكـر البعـث، والألـف                  

  )1(.لجنس يعم كل منكر للبعثل) لإنسانأولم ير ا: (واللام في قوله تعالى

 متهكما  فقد أخذ في يديه بعض العظام البالية التي أرمت، وذهب إلى الرسول           

أتـزعم أن االله يبعـث      : ساخرا، وفت تلك العظام في يديه وذراها في الهواء قـائلا          

  ) 2(."نعم يميتك االله، ثم يبعثك، ثم يحشرك إلى النار :"فقال!هذا؟

جج وأدلة دامغة، أدلة ماثلة أمام عينيه، وفي نفسه، وفي          فرد االله تعالى عليه بح    

m   e  d  c  b    a   ̀ _  ~  }  |   {   z     y  x  حوله   نالكون م 
h   g  fiv  u  t  s  r  q   p  o  n  m  l  k  j  w      y  x  

   «  ª  ©   ̈ §   ¦  ¥  ¤         £      ¢    ¡  �  ~  }  |   {  z
 ̄  ®  ¬ ́ ³  ²  ±   °    µ  ¿     ¾  ½    ¼   »  º     ¹   ̧ ¶  

   Ï  Î   Í  Ì             Ë  Ê   É  È  Ç   Æ  Å              Ä  Ã  Â  Á  Àl 
  .]83 - 77: يس[

 ماثلة أمام كل المنصفين     إنها آيات وحجج واضحة بارزة لكل ذي عين وعقل،        

  .مالذي حكموا عقولهم والغوا أهواءهم ومصالحه

¼    ½  ¾     ¿    {:وقد جاء الحصر في ختام الحديث عن هذه الأدلة والبراهين         
Å     Ä  Ã  Â  Á  À{ بما تحمله من تهديد ووعيد وتحذير وترهيب وتعريض ،

                                                 
  594، ص6، جتفسير القرآن العظيم انظر، ابن كثير، - 1

 وعنـد   ،554ص ،20، ج جامع البيان عند الطبري،    بن خلف  وردت الرواية التي تذكر أبي       - 2

 عبـد المحـسن   عـصام بـن  : ، تحقيـق أسباب النزولالواحدي، علي بن احمد بن محمد،      

 ـ      و ،364م، ص 1992ه،  1412،  2الحميدان، ، ط   ن وائـل   الرواية التي تـذكر العـاص ب

:  تحقيـق  ،المـستدرك علـى الـصحيحين      اخرجها الحاكم، محمد بن عبد االله النيسابوري،      

م، باب تفسير   1990ه،  1411،  1 بيروت، ط  -مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية      

هذا حديث صـحيح علـى شـرط        : وقال عنه = ،  466،ص2 ج ،3606: سورة يس، رقم  

  . ومسلمعلى شرط البخاري:  التلخيصت، وقال الذهبي في تعليقاالشيخين و لم يخرجاه
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فيـا  : بهؤلاء المنكرين الجاحدين، تأتي في حقيقة ماثلة أمام العيون، فكأن الآية تقول           

  .فتكون قائما بين أيدينا عائداً إلينا) كن (هي كلمة أيها المتهكم الساخر المنكر إنما 

والمخاطبون في هذه الآية هم المشركون الجاحدون المنكرون ليوم البعث، فقد           

 البعث وأنهم لا يجهلـون هـذا        ةنزل االله تعالى هؤلاء المنكرين منزلة العالم بحقيق       

 الـساطعة والحجـج     الأمر ولا يدفعون صحته، لقد أقيمت الأدلة القاطعة والبراهين        

الدامغة على الكفار المنكرين للبعث، فأصبحوا بمثابة من لا يجهل الأمر لوضـوحه             

  .واالله تعالى أعلم"إنما " وبيانه، ولهذا كان القصر بـ

  mÃ  Â  Á    À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸Ä  Æ  Å  :قوله تعالى 
Ì   Ë   Ê  É  È  ÇÍ  Ò  Ñ  Ð       Ï    Î  l ]9: الزمر[.  

  .التذكر: المقصور

  .أولو الألباب: المقصور عليه

 قصراً إضافياً، وقد يأتي قصر إفراد أو قلب أو          ،قصر الصفة على الموصوف   

  . وفق حال المخاطب،تعيين

 صور الإنسان المتقلب، الذي لا يـستقر        -سبحانه وتعالى -فبعد أن عرض االله     

م واضطرابهم في العبادة؛ إذ     له حال، وأبان صفات المشركين الضالين، وذكر تقلقله       

وإلى جانب  " ثم يعودون إلى أوثانهم وكفرهم حين الرخاء،      ،يرجعون إليه وقت الشدة   

صورة القلـب الخـائف     .. هذه الصورة النكدة من الإنسان، يعرض صورة أخرى       

الوجل، الذي يذكر االله ولا ينساه في سراء ولا ضراء والذي يعـيش حياتـه علـى                 

خرة وفي تطلع إلى رحمة ربه وفضله وفي اتـصال بـاالله            الأرض في حذر من الآ    

  )1(."ينشأ عنه العلم الصحيح المدرك لحقائق الوجود

 هذه الصورة المشرقة المرهفة الوضـيئة بهـذا         -سبحانه وتعالى -ختم االله   يو

واقع موقع التعليل لنفي الاستواء بين العالم       وهو  " "لوا الألباب وإنما يتذكر أ  "الأسلوب  

و ) إن(مركبة من حرفين    ) إنما(قصود منه تفضيل العالم والعلم، فإن كلمة        وغيره الم 

                                                 
 ـ1417،  25 دار الشروق، القاهرة، ط    ،في ظلال القرآن  )1968ت(سيد قطب،    قطب،   -1 -هـ
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 إذ  ،فيه مفيدة لتعليل ما قبلها مغنية غناء فاء التعليل        ) إن(الكافة أو النافية فكانت     ) ما(

، بل أفادها التركيب زيادة تأكيـد       )ما(المركبة مع   ) إن(المفردة و   ) إن(لا فرق بين    

وقد أخذ في تعليـل ذلـك       . عن غير من أثبتته له    ) إن(ته  وهو نفي الحكم الذي أثبت    

جانب إثبات التذكر للعالمين، ونفيه من غير العالمين، بطريق الحـصر لأن جانـب              

التذكر هو جانب العمل الديني وهو المقصد الأهم في الإسلام لأن به تزكية الـنفس               

   )1(."والسعادة الأبدية

 وإذا كان ذلـك فـإن       ،تمع الخطاب والمخاطب في الآية هم المؤمنون ومن يس      

المؤمنين يعلمون أن التفاوت العظيم بين العلماء والجهـال لا يعرفـه إلا أصـحاب               

  .العقول النيرة

 ،وفي هذا الأسلوب تعريض بأولئك الذين غيبوا عقولهم وحادوا عن الطريـق           

  . الضالين الذين عميت بصائرهم عن الحق المبيننتعريض بالمشركي

ــالى ــه تع  me  d  c  bf  o  n          m   l  k  j  i  h    g  l : قول
  .]68: غافر[

  . ، تم دراستها82: آية" يس"سبق لهذه الآية نظير في  سورة 

اً، رعقلية وإقناعية، وأوامر إلهية وزواج    " فحين تطوف بهذه السورة تجد أدلة       

  .وبية تفرداً مطلقاوترغيباً، وترهيباً حول إثبات تفرد االله تعالى بالأولوهية والرب

ثم تطوف بالسورة فتجد أن المجادلين في آيات االله أخذوا منها قسطا وافراً، فقد              

ا، فكـان الجـدال ذا      ـذكروا فيها خمس مرات تخللت السورة من بدايتها إلى نهايته         

  m e  d  c  bf  n          m   l  k  j  i  h    g :وقع شديد، فجاءت تلك الآية    
  ol.)2(  

  mÄ      Ã  Â  Á  À  ¿  ¾       ½  ¼  »  ºÅ   Ç  Æ : ه تعالى قول
  Ê  É  Èl]42: الشورى[.  

  .السبيل: المقصور

                                                 
 .351 ص، 23 ج،التحرير والتنوير ا بن عاشور،-1

  .78 ، صالقصر بالأدوات في القران الكريمر، الجبالي،  انظ- 2
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  .الذين يظلمون الناس: المقصور عليه

  . قصر قلب،قصر الصفة على الموصوف، قصراً إضافياً

جاءت الآية بعد ذكر صفات أهل الجنة وما أهلهم للنعيم والثواب، وكانت هذه             

 على االله تعـالى بعـد اتخـاذ         ل والتوك ،لصفات هي الإيمان باالله تعالى إلهاً واحداً      ا

 وطاعة االله تعالى وترك     ، عند المقدرة  والأسباب واجتناب الكبائر من الذنوب، والعف     

 والتشاور في الأمور كلها، والشجاعة والقـوة فـي اسـترجاع الحقـوق              ،النواهي

 هو  يفإن النقصان حيف والزيادة ظلم والتساو      ، والانتصار المقيد بالمثل   ،المغتصبة

العدل، ومن أخذ حقه بعدما ظلم فليس عليه حرج ولا إثم ولا عقاب، فبعد نفي الإثم                

عن من انتصر بعد ظلم، تأتي الآية هذه بهذا الأسلوب لقصر الإثم والحـرج علـى                

  )1(.الذين يبتذلون بالظلم ويبغون في الأرض

الأمر للمسلمين في مكة أن يصبروا وألا يـردوا         والآية نزلت في مكة مع أن       

العدوان، وأن يكفوا أيديهم، لكن يتبين لنا من الآية أن صفة الانتصار مـن البغـي                

صفة أساسية ثابتة، فلا مجال للخنوع والذل فهناك صفات لابد أن تكون أساسـية لا               

ية ومن يقود البـشرية لا       لأن االله تعالى يعد هذه الفئة لقيادة البشر        ،يفرط فيها المسلم  

  )2(.ينبغي عليه أن يرضى بالذل والخنوع

 " فأولئك ما عليهم من سبيل     " تأكيد لمضمون جملة   "إنما" ـ ب دتفاسالموالقصر   "

 لأنه كان يكفي لإفادة معنى القصر أن يقابل نفي السبيل عن الـذين              ؛]41: الشورى[

لأن إثبات الشيء لأحد ونفيه     انتصروا بعد ظلمهم بإثبات أن السبيل على الظالمين،         

عمن سواه يفيد معنى القصر وهو الأصل في إفادة القـصر بطريـق المـساواة أو                

  )3(."الإطناب

                                                 
 بن   محمد بن علي بن محمد      والشوكاني، ،  345، ص 9 ، ج  البحر المحيط ،  أبو حيان  ، انظر - 1

 ،620ص،  4ج، بيـروت،     دار ابـن كثيـر    ،  فتح القـدير   ،)هـ1250ت(عبداالله اليمني، 

 .605، ص27 ج،مفاتيح الغيبوالرازي، 

 .3161، ص5ج، ل القران الكريمفي ظلا ،قطب ، انظر- 2

 .120 ص، 25، جالتحرير والتنوير بن عاشور،ا - 3
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أن : وفي ذلك الذي ذكره الطاهر بن عاشور ردٌّ على ما جاء في حاشية الجمل             

  .هنا للمبالغة في التوكيد، وليست للحصر" إنما"هناك من ذكر أن 

 ـ   : ولـذا الق ـرد على ه  ـ لل 1سيم جيء برأي السفاق   ـث ع أن  ـوليس مـا يمن

  )2(.رتكون للحص

وكما يرى الباحث أن من أسرار القصر أنه أقوى أساليب التوكيد فالقصر يأتي             

للتوكيد، فلا مانع من التقاء القصر مع التأكيد وتزاوجه معاً لتحديد المعنـى ورسـم               

  .إيحاء العبارة

هـي  قصر المعروفة في علم المعاني       ال طرق :"وقد ذهب  ابن عاشور إلى أن        

من الإيجاز، فلما أوردت أداة القصر هنا حصل نفي السبيل عن غيرهم مرة أخرى              

ما علـى   : بمفاد القصر فتأكد حصوله الأول الذي حصل بالنفي، ونظيره قوله تعالى          

 فـي   " إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنيـاء        ":المحسنين من سبيل إلى قوله    

  )3(."]93[راءة سورة ب

 فكل عاقل مـؤمن  يعـرف        ،دون ذكر غيرها  " إنما"أما عن ذكر أداة الحصر      

ويعلم أن من يظلم الناس ويقهرهم ويغلبهم في عيشهم وحياتهم فإنهم مؤاخذون فـي              

  . وفي الآخرة لهم عذاب اليم،الدنيا

  ¼  «°  ±  mº  ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³   ² : قوله تعـالى  
Á  À  ¿  ¾   ½ÂÄ  Ã  Æ  Å  Ç  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È  

   Ñ  Ð  Ïl ]38: محمد[.  

  .البخل: المقصور

                                                 
ه، 697برهان الدين، ولد سنة     :  إبراهيم بن محمد بن إبراهيم القيسي السفاقسي، أبو إسحاق         - 1

فقيه مالكي، تفقه في بجاية، وحج فأخذ عن علماء مصر والشام، وأفتى ودرس سـنين، لـه                 

شـرح ابـن    (ويسمى إعراب القرآن، و     )  في إعراب القرآن المجيد    المجيد(مصنفات منها   

 .63، ص1، جالأعلام، انظر، الزركلي،  ه742في أصول الفقه، توفي سنة ) الحاجب

حاشية الجمل المسماة بالفتوحات الإلهيـة بتوضـيح تفـسير           انظر الجمل، سليمان الجمل،    2

  .31ص، 2 ج،يةمسلالإا المكتبة ،الجلالين للدقائق الخفية

 .120 ص، 25، جالتحرير والتنوير، بن عاشورا - 3
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  .كونه عن نفسه: هالمقصور علي

  . قصر قلب، قصراً إضافياً،قصر الصفة على الموصوف

لا زالت الآيات تخاطب المؤمنين، فبعد أن بينت حقيقة الدنيا، وربطت المؤمن            

 وليس المطلوب   ،يمان باالله تعالى وتقواه    وبينت أن المطلوب من المؤمن الإ      ،ةبالآخر

 ،كثيراً من الأموال تنفقونها في سبيل االله، إنما يسألكم االله القليل فطيبوا بهـا نفـسا               

أي " فـيحفكم   " ولـذا قـال      ،وحتى لا يطلب منكم أكثر من ذلك فتبخلوا ولا تنفقوا         

  .المبالغة وبلوغ الغاية أي طلب الكل

موال المؤمنين حقاً الله تعالى من خلال الإنفـاق         فقد جاءت الآية لتبين أن في أ      

 من إخوانكم الفقراء والمـساكين      ن وفي صرفه للمستحقي   ،في سبيل االله تعالى بالجهاد    

  .وذوي الحاجة، وبالجملة ففي الجهتين تخذيل للأعداء ونصرة الأولياء

فتبين أن من المسلمين من يبخل في الإنفاق في سبيل االله تعالى، و أن ضـرر                

  )1(.ك البخل عائد على البخيل نفسهذل

ودلت الآية على أن ضرر البخل عائد على نفس البخيل؛ لأنه منع من الثواب              

الذي يستحقه بالإنفاق، ولا يتعدى هذا الضرر لغيره وعدي البخل بعـن لتـضمينه              

  )2(.أمسكت عنه بالبخل: معنى الإمساك كأنه قيل

تعريف الجنس،  " الفقراء" وفي كلمة    " الغنى" في كلمة    موقد أفاد التعريف باللا   

وهو فيهما مؤذن بكمال الجنس في المخبر عنه، ولما وقعا خبرين وهما معرفتـان              

أفادا الحصر، أي قصر الصفة على الموصوف، أي قصر جنس الغنـي علـى االله               

 أنتم وهو قصر ادعائي فيهما مرتب علـى         ـوقصر جنس الفقراء على المخاطبين ب     

نى كمال الجنس، فإن كمال الغنى الله لا محالة لعمومه ودوامه، وإن            دلالة أل على مع   

 وأما كمال الفقر للناس فبالنسبة إلـى غنـى االله           ،ثبت بعض جنس الغنى لغيره    كان ي 

  )3(".تعالى وإن كانوا قد يغنون في بعض الأحوال لكن ذلك غنى قليل وغير دائم

                                                 
  .63 ص،28 ج،بمفاتيح الغي ،الرازي ، انظر- 1

البحـر  ، وأبـو حيـان،   125، ص5 ج ، وأسرار التأويـل   أنوار التنزيل   البيضاوي، ، انظر - 2

  .478 ص،9 ج،المحيط

 .138 ص،26، جالتحرير والتنوير،  عاشورنبا - 3
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واضح لا يحتاج إلى بيان      هذه الآية جاء في أمر       يللحصر ف " إنما   " مواستخدا

في كون الإنفاق من المال يجب أن ينفع النفس أولا، وأن الشح والبخل إذا كـان لا                 

يكون إلا في  نفس البخيل، وهل هناك شئ أفضل للنفس من خلاصها وعتقها مـن                

  .النار وتجنيبها الآثام؟

د لهم  فما يبذله الناس إن هو إلا رصي       :"وفي حقيقة هذا الإنفاق يقول سيد قطب      

م يحشرون مجـردين مـن كـل مـا     مذخور، يجدونه يوم يحتاجون إلى رصيد، يو   

 فإذا بخلوا بالبذل، فإنما يبخلون على       ،لا يجدون إلا ذلك الرصيد المذخور      ف ،يملكون

صـهم  أنفسهم وإنما يقللون من رصيدهم وإنما يستخسرون المال في ذواتهـم وأشخا           

لب إليهم البذل، إلا وهو يريد لهـم الخيـر،           فاالله لا يط   أجل! وإنما يحرمونها بأيديهم  

  )1(".ويريد لهم الوفر، ويريد لهم الكنز والذخر

`  m  l  k  j  i      h  g  f   e  d  c  b   a : قولــه تعــالى
o  n   mp  v     u  t   s   r  q  l ]9: الممتحنة[.  

  .ينهاكم االله: المقصور

  .الذين قاتلوكم في الدين: هالمقصور علي

  .صر الصفة على  الموصوف، قصراً إضافياً، قصر قلبق

نهى االله سبحانه وتعالى عن موالاة الكافرين وإلقاء المودة إليهم، ثم رخص في             

 ولم يظـاهروا علـى      ،صلة الذين لم يقاتلوهم من الكفار ولم يخرجوهم من ديارهم         

حـسان   فجاءت الآية لتبين من هم الذين نهوا عن موالاتهم وبـرهم والإ            ،إخراجهم

إليهم، ووصل حبال المودة بهم، فهؤلاء هم الذين قـاتلوا المـؤمنين فـي الـدين،                

 والخطاب في الآية    ،على إخراجهم _ أي أعانوا _وأخرجوهم من ديارهم وظاهروا       

موجه للمؤمنين في كيفية التعامل مع من كان بينه وبينهم عهد وميثاق،  وأيضا بينهم       

ب في حق مشركي قريش، إلا أن العبرة بعموم         وبين صناديد قريش، وإن كان الخطا     

  .اللفظ لا بخصوص السبب

                                                 
  .3303ص، 6ج، في ظلال القرآن، قطب - 1
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والقصر المستفاد من جملة إنما ينهاكم االله إلى آخرها قصر قلب لرد اعتقـاد              " 

  )1(".من ظن أو شك في جواز صلة المشركين على الإطلاق

ولما بين االله تعالى من هم الذين يجوز للمسلمين أن يتولوهم ويقسطوا إلـيهم،              

جاء النهي بصيغة القصر، فقصر النهي على الذين قاتلوا المسلمين وأخرجوهم مـن             

ديارهم، فبعد بيان الحكم الأول، أصبح الحكم الثاني واضحا بيناً لا يجهله المـسلم،              

فالذي يقع منه الضر للمسلمين، ويساعد على وقوع الأذى ويعين المعتدي، هذا بـلا              

  .لقاء المودة إليهشك منهي عن موالاته، ومنهي عن إ

وفي ذلك نرى أن الإسلام صاغ العلاقات الدولية للمسلمين، وكيفية التعامل مع            

س كل من خالف فالـسيف      الآخر، فوضع الأسس، وبين طبيعة العلاقة مع الغير، فلي        

إنما هو الإخاء الإنساني القائم على العدل والإحسان، فإن لم يكـن مـن               ،بيننا وبينه 

ن، أو قتال لهم، أو مساندة لمن قاتلهم، فإن موقف المسلمين مـن             قوم عداوة للمسلمي  

  .هؤلاء القوم السماحة والعدل والإحسان
  

  . قصر الصفة على الموصوف قصراً حقيقيا3.2ً

  oD  C    B  AEJ  I  H   G  F  K  P  O  N   M  L  :قوله تعالى 
  R  Qn ]63: الأحزاب[.  

  .علم الساعة: المقصور

  .كونها عند االله تعالى: المقصور عليه

  .قصر الصفة على الموصوف، قصراً حقيقاً 

 بحـواجز صـلبة مـن شـرك         تما إن قامت الدعوة الإسلامية حتى اصطدم      

المشركين، وتربص الملحدين الجاحدين، فكم من أسئلة طرحـت، مفادهـا العنـاد             

سئلة، ما  والتحدي والتشكيك بالعقيدة، ومحاولة لطمس معالم هذا الدين، ومن هذه الأ          

 عن تحديد موعد القيامة، فاستحق كل من        – مكابرة وعنادا    -كان يسأل به الرسول   

 التهديـد والوعيـد     تحقفاستولى كبر هذه الأسئلة طرحا على الرسول ورضا بها،          

                                                 
 .153ص، 28، جالتحرير والتنوير ،بن عاشور ا- 1
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، وبادروا في الآخرة لإظهـار      رلتعرض لشي الوجوه والجلود بالنا    بالعذاب الأليم، وا  

لرسول، وملازمتهم تقليد الآبـاء والـسادة، وطـالبوا         الندم على ترك إطاعة االله وا     

  . الكريمةية على سادتهم، وهذا ما صرحت به الآبمضاعفة العذاب

 فالحقيقـة   ؟   أم اليهود، أم المنـافقون     ، هل هم المشركون   ونكان السائل  ومهما

 ء يجتمعون عليها، وملة الكفر واحدة، سواء أكان الـسؤال للاسـتهزا           ،عندهم واحدة 

 أم امتحانـا    ، وهذا كان حال المـشركين فـي أسـئلتهم         ، من الرسول  والسخرية

 فقد جاء هذا الخبر في التـوراة، فهـم          ، وهم يعلمون أن علمها عند االله      ،للرسول

 بهذا السؤال، أم كان السؤال استبعادا وتكذيباً وهذا         يريدون  بذلك إحراج الرسول      

 وملة الكفـر    ، واحدة والطبع واحد   ةقما وقع من المنافقين، أياً كان هذا السؤال فالحقي        

  .واحدة

 وذلك بأن يجيب هـؤلاء الـسائلين        ،والمخاطب في هذه الآية هو الرسول       

 إذ هـي مـن      ، لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسـل         ،إن وقت الساعة  : لبالقو

 أن علمهـا     ونلاحـظ أن إجابـة الرسـول       ،مفاتيح الغيب التي استأثر االله بعلمها     

عالى وذلك من خلال استعمال أداة القصر إنما ، فالرسول يعلم ذلـك             محصور باالله ت  

 ،الأمر ولا يجهله، فيعلم الناس أن الساعة علمها عند االله لا يجليها لوقتهـا إلا هـو                

 ، بل إلـى مـن يـستمع         وجاء هذا الأسلوب مؤكدا لهذا المعنى لا إلى الرسول          

  .ه الحقيقة، ويعيها جيداًالقرآن ومن يسأل عن الساعة ويماري بها، فيعلم هذ

، كمـا وأفـاد هـذا       ن كما أن فيها تهديدً للمستمعين وتبكيتاً وإسكاتاً للممتحنـي        

الأسلوب زيادة على قصر علم وقت الساعة أنه بيد االله تعالى، أفاد التعريض بأولئك              

  . والإنكارء فهم لا يريدون من سؤالهم إلا الاستهزا،الذين يسألون عن الساعة

  mP  O   N   M   L   K  JQW     V  U  T  S  R  X     Y  :لىقولــه تعــا
  \  [  Zl ]50: سبأ[.  

  .الضلال: المقصور

  .كونه على النفس: ةالمقصور علي

  .اً تحقيقياً حقيقياً قصر،موصوفالصفة على القصر 
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 النبـي لما جرى ذكر الحق والباطل وكانوا يزعمون من مجموع أقـوالهم أن             

 كانت أقوالهم تقتـضي  ،سلام غير صادق في دعوى الرسالة من االلهعليه الصلاة وال  

 قـل جـاء     ": وكان الرد عليهم قاطعا بأنه على هدى بقوله        ،زعمهم إياه على ضلال   

انتقل هنا إلى متاركة جدالهم وتـركهم       ] 49: سبأ["الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد       

جلس واحد، فـلا    وهذا محضر خاص وطي بساط م      .وشأنهم لقلة جدوى مراجعتهم   

 لأن الواقع ينافي ذلك فقد نزل القرآن بعـد          ،مجادلتهم يقتضي أنه يستمر على ترك    

  )1(.ذلك طويلا مشتملا على دعوتهم وتحذيرهم وإنذارهم

 وهذا الـرد هـو      ،فجاءت هذه الآية رداً على أولئك الذين يزعمون هذا الزعم         

 يرجع إلا على نفس الشخص      الرد الطبيعي والمنطقي لمثل هذا التفكير، فالضلال لا       

لأن الضلال إذا استعلى على شيء ظهر أمره فيتبـين          : "  كما يقول البقاعي   ،الضال

حيث لا يدري شيئاً ينفع ولا يعيد، ولذلك يصير         ه فيلزم عاره، ويصير صاحبه      رعوا

يفزع إلى السفه والمشاتمة كما وقع في مذاهبكم كلها، لأن االله تعالى جعل العقـول               

عياراً على ذلك، فمهما ذكرت طرق الحق وحررت ظهر أمـر الباطـل    الصحيحة م 

 عبـر فـي الـضلال       الباطـل، ولما كانت النفس منقادة بل مترامية نحو         .وافتضح

  )2(."وعلاجإلى أنه لا بد فيه من هاد  وفي الهدى بالافتعال إشارة بالمجرد،

 ،لا على أي شـخص آخـر       ،وجاء أسلوب القصر لقصر الضلال على النفس      

 وأي   ، ولم يقتصروا على صدودهم    ، عما دعاهم إليه   والأنهم كانوا يحاولون أن يقلع    

 : من يقول  ، عنده ولو جزء بسيط من العقل والتفكير يعرف هذا الأمر          ،شخص عاقل 

، الـضلال لا يتعـدى إلـى        ؟أن من ضل فان ضلاله سيكون نتيجته على الآخرين        

  .فسه وإنما يكون عواره وسوءته على الشخص ن،الآخرين

 نسب الهداية إلـى      ولكنه   ، إلى النفس   إن حدثَ   نسب الضلالَ  نه  أونلحظ  "

 وجـال   ،نزل منهجا هاديا لإنسان مختار    ألى الوحي المنزل؛ لان االله إذا       إاالله تعالى و  

                                                 
 .439ص، 20 ج،التحرير والتنوير، بن عاشورا انظر، -1

 .نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ،لبقاعي ا- 2
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ن العقل لا مهمة له في الأمر الواحـد         الاختيار أن توجد بدائل يختار العقل منها؛ لأ       

  )1(."الذي ليس له بديل

 فإذا وكلت النفس إلى     ، هو نفس الإنسان   لي الآية إشارة إلى أن منشأ الضلا      وف

 وإن الهداية من مواهب الحق تعالى ليست للـنفس          ،طبعها لا يتولد منها إلا الضلال     

  .أن  تنشئها

  ©  m§  ¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡  �¨  «      ª  :قوله تعالى 
  ®  ¬l  ]11  :يس.[ 

  .الإنذار: المقصور

  .من اتبع الذكر: ليهالمقصور ع

  .قصر الصفة على الموصوف إما قصراً حقيقياً، أو قصراً إضافياً

 :وقد تقدم إيضاحه مع نظائره في سورة فاطر أثناء الحديث عن قولـه تعـالى              

}          كَّى فَإِنَّمتَز نملَاةَ ووا الصأَقَامبِ وبِالْغَي مهبر نخْشَوي الَّذِين ا تُنْذِركَّى لِنَفْسِهِ   إِنَّمتَزا ي

 صِيرإِلَى اللَّهِ الْم18: فاطر[} ) 18(و.[  

ومعلوم أن الإنذار إنما يكون إنذاراً ويكون له تأثيراً إذا كان مع من يؤمن باالله               

ويخشاه ويصدق بالبعث والساعة، فأما الكافر الجاهل فغالبـا أن  الإنـذار وتـرك               

  .الإنذار معه سواء

وهو قصر الإنذار على    " إِنَّما تُنْذِر منِ اتَّبع الذِّكْر    : "من قوله فالقصر المستفاد   " 

التعلق بمن اتبع الذكر وخشي االله هو بالتأويل الذي تؤول به معنى فعل تنـذر، أي                

حصول فائدة الإنذار يكون قصراً حقيقياً، وإن أبيت إلا إبقاء فعل تنذر على ظـاهر               

 فالقصر ادعائي بتنزيل إنـذار      ،قوع مصادرها استعمال الأفعال وهو الدلالة على و     

  )2(."الذين لم يتبعوا الذكر ولم يخشوا منزلة عدم الإنذار في انتفاء فائدته

�  ¡   ¢  £  m والقصر في الآية قصر الفائدة وليس قصر الإنذار والتبليغ         
§  ¦  ¥  ¤¨  ®  ¬  «      ª  ©  l ،    هؤلاء يستفيدون من 

                                                 
  .12381ص، 20، جتفسير الشعراوي الشعراوي، - 1

  .354، ص22، جالتحرير والتنويربن عاشور، ا - 2
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فالإنذار ينفع صنفين صنف الذين     . ار على هاتين الطائفتين   الإنذار وليس قصر الإنذ   

اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب والصنف الآخر الذي ليس مقمحاً وإنما من يسمع             

  .ويقبل

والإنذار في القرآن الكريم لا يكون خاصاً للكفار والمنافقين، وقد يأتي الإنـذار       

حتى يقوم المؤمن بمـا ينبغـي أن        فالإنذار  للمؤمنين تخويف؛     . للمؤمنين والكافرين 

  .يقوم به

  mF  E  D  C  B  AGJ    I  H  K  M  L  :قوله تعالى 
P  O  NQ  V  U   T  S  R  l ]41: الزمر[.  

  .الضلال: المقصور

  .النفس: هالمقصور علي

  .قصر الصفة على الموصوف، قصراً حقيقياً تحقيقيا

المشركين وذلـك مـن خـلال        بعد ذكر االله تعالى لفساد مذاهب        ريأتي الحص 

 والوعيد وما سيلاقيه المشركون مـن       دالدلائل، وضرب الأمثال، وبعد أن ذكر الوع      

 هذا القرآن أُنـزل     ن، مبينة أ  عذاب، جاءت الآية لتزيل الخوف من قلب الرسول       

بالحق لنفع الناس والاهتداء به، وجعل إنزاله مقرونا بالحق، وهو المعجز الذي يدل             

 ومن ضـل فيعـود      ،د االله تعالى، فمن اهتدى فإن هدايته عائدة عليه        على أنه من عن   

ضلاله على نفسه، وما أنت يا محمد عليهم بوكيل؛ أي لست مأموراً أن تحملهم على               

  . في إصرارهم على الكفرالإيمان على سبيل القهر ، وذلك لتسرية الرسول

  a   ̀ _   ̂ ]  c  b :  تعـالى  هذه الآية في قوله   لتقدم نظير   ولقد  
dej  i  h  g  f  l ]تعـالى ، وفي قوله]108: يونس : g  m  i  h 

p  o  n  m  l   k    jqv      u  t  s  r  w   l  ]92، 91: النمل[ ،

الآيتين بصيغة قصر الاهتداء على نفس المهتدي وترك ذلـك          هاتين  ولكن جيء في    

مر بمخاطبة المـشركين    الآيتين واردتان بالأ  هاتين  في هذه السورة، ووجه ذلك أن       

 أي ليست    ،على أنفسهم  لإفادة أن فائدة اهتدائهم لا تعود إلا         فكان المقام فيهما مناسباً   
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  لهذه الآية فإنها خطاب موجه من االله إلـى رسـوله         لي منفعة من اهتدائهم، خلافاً    

  .ليس فيها حال من ينزل منزلة المدل باهتدائه

في   فصيغة القصر فيه لتنزيل الرسول"ضِلُّ علَيها ومن ضلَّ فَإِنَّما ي ": فقوله

أسفه على ضلالهم المفضي بهم إلى العذاب منزلة من يعود عليه من ضلالهم ضر،              

ولذلك اتحدت . فخوطب بصيغة القصر، وهو قصر قلب على خلاف مقتضى الظاهر 

في سورة  الآيات الثلاث في الاشتمال على القصر بالنسبة لجانب ضلالهم فإن قوله            

فإنما يضل عليهـا، أي لـيس       :  في معنى  } فَقُلْ إِنَّما أَنَا مِن الْمنْذِرِين    { :"]92[النمل  

  )1(.وهذه نكت من دقائق إعجاز القرآن. ضلالكم علي فإنما أنا من المنذرين

، ومما لا يخفى على عاقل أن       إذن نلحظ في الآية أن المخاطب هو الرسول         

اله على نفس الضال، ولا يضر االله شـيئا، فكيـف إذا كـان              الضلال إنما يعود وب   

  ويعتقد اعتقاداً جازماً بهـذا       ،، فالرسول لا يجهل الأمر    الخطاب موجه للرسول    

  .الأمر؛ لأنه من عند االله تعالى

 وزاد في تأكيد هـذا التهديـد قولـه          ، بهم ضوفي الآية تهديد للضالين وتعري    

  "هافَإِنَّما يضِلُّ علَي :"ىتعال

وجملة فَمنِ اهتَدى فَلِنَفْسِهِ ومن ضلَّ فَإِنَّما يضِلُّ علَيها من التعبيرات الحاسمة             

والمحكمة المقررة لقابلية الناس للاختيار بين الهدى والـضلال وتحمـل مـسؤولية             

وتصح أن تكون ضابطا من الضوابط القرآنية في مداها، ومرجعا لإزالة           . اختيارهم

  )2(. في بعض الآيات من إشكالات ظاهرةما قد يبدو

m  u  t   s  r      q  p  o  n   m  l       k      j  i : قوله تعـالى  
vl ]23: الأحقاف[.  

  .العلم: المقصور

  .كونه من عند االله:  هالمقصور علي

                                                 
 .22ص ،24 ج،التحرير والتنوير، انظر، ابن عاشور- 1

 1383 القاهرة،   –دار إحياء الكتب العربية     ،  التفسير الحديث ،  دروزة، محمد عزت  انظر،   - 2

  .329ص، 4 ج،هـ
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  . قصراً حقيقياً،قصر الصفة على الموصوف

د والنبوة التي أعرض عنهـا      بعد أن أورد االله تعالى الدلائل على إثبات التوحي        

 لاستغراقهم في الدنيا وانشغالهم بطلبها، أردف هذا ذكـر          ،أهل مكة ولم يلتفتوا إليها    

 حيث أرسل االله تعالى إليهم      ،قصص عاد وما حدث منهم مع نبيهم هود عليه السلام         

نذيراً منهم على ما جرى من إرسال النذر، فدعاهم إلى االله وأنذرهم عذابه فوقفـوا               

إنما جئتنا لتصرفنا عن آلهتنا، وتحدوه أن يأتي بعذاب         :  موقف الجاحد وقالوا له    منه

 فجاءت الآية لتبين أن علم العذاب هو مـن          ، واستعجلوا العذاب  ،االله الذي يعدهم به   

عند االله تعالى، ولا علم لهود عليه السلام بوقت العذاب، فاالله تعالى يأتي به في وقته                

  .المقدر عنده

حقيقة هذا الأمر وأن العذاب علمه عند االله تعالى، ولتأكيد هذه الحقيقة             ولبيان  

كان التعبير القرآني بأن استخدم هود عليه السلام لإبطال دعواهم ومقـولتهم هـذه              

، فهو يخاطب قومه ويعلم أنهم يعرفون أن هوداً ليس بيده           "إنما  "أسلوب القصر بـ    

  . استهزاء وتهكما بهشئ، فالعذاب ليس من عنده، وإنما استعجلوه

وقُصر علم العذاب على كونه من االله تعالى، والمقصود من هذا القصر شموله             

  )1(."فأتنا بما تعدنا":  على قولهم رداًنفي العلم بوقت العذاب عن المتكلم

وبعد جملة القصر هذه، ذكر االله تعالى أن مهمة هود هـي الـبلاغ، وجـاءت        

لكني أراكـم قومـا     " ، وجملة   "إنما العلم   "ملة  أبلغكم ما أرسلت به معترضة بين ج      

  ".تجهلون

ولذا نستفيد من هذه الآية أن هوداً عليه السلام وهو النبي نفى العلم عن نفـسه                

في القضايا الغيبية ومنها إرسال العذاب، وأثبت علمها الله تعالى ، وهذا أدب الأنبياء              

  . -سبحانه وتعالى-مع االله 

   mC    B  AJ  I  H  G  F  E  D  K  N  M  L : قوله تعـالى  
Q  P  OR  \  [  Z  Y  X   W  V   U  T  S  l ]10: الفتح[  

  : وهما،"إنما"في هذه الآية موضعان للقصر بـ 

                                                 
  .48ص، 26ج ،التحرير والتنوير ،ن عاشوراب ، انظر- 1
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  " F  E  D  : " قوله تعالى-1

  .البيع: فالمقصور

  .االله تعالى:  والمقصور عليه

  . قصراً حقيقيا إدعائياً،قصر الصفة على الموصوف

   "Q  P  O  NR:" وله تعالى ق-2

  .أي نقض العهد: نكث: المقصور

  .كونه عائد على نفس الناكث: هالمقصور علي

  .قصر الصفة على الموصوف، قصراً إضافياً

 ،)1("ة أو بيعة الشجرة في الحديبي     ،بيعة الرضوان "يذكر أن هذه الآية نزلت في       

ى مناجزة المشركين بعـد      وعل ، على الثبات  عندما عاهد الصحابة الكرام  الرسول     

   )2(.أن أشيع خبر مقتل عثمان بن عفان رضي االله عنه

، إنما كانوا يبايعون االله تعالى لأنـه        فبينت الآية أن الذين بايعوا رسول االله        

ببيعته، فبيعة الرسول هي بيعة الله تعالى، وذلك لأنهم باعوا أنفسهم من االله              المقصود

  )3(.بالجنة

                                                 
  وأصـحابه  السنة السادسة للهجرة ، عندما ذهب الرسولالحديبية في هي بيعة حدثت في - 1

فبعث الرسـول عثمـان    رضوان االله عليهم لأداء العمرة ، فمنعتهم قريش من دخول مكة،

على قتال المشركين  محمد بايع المسلمون فيها النبيلقريش لمفاوضتهم فاحتبسته قريش، ف

 ـقريش على يد عثمان بن عفان لاعتقادهم قتل ر، ابـن هـشام ،   ، وذلك تحت الشجرة، انظ

  .315، ص2،جسيرة ابن هشام

 جاء في نزول هذه الآيات وسورة الفتح كلها  أسباب النزول ـ عن المِسور بـن مخْرمـة    - 2

نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة فِي شأن الحديبية ، مِن أولهـا             : ومروان بن الحكم، قالا   

وقـال علـى    . 498ص،  2 ج ،حيحينالمستدرك على الص  أخرجه الحاكم،    وقد   "إلى آخرها   

 .ذهبي في تعليقاته على شرط مسلم شرط مسلم،  وكذلك قال ال

، فتح القدير  ، و الشوكاني  ،127ص،  5، ج أنوار التنزيل وأسرار التأويل   البيضاوي،  ،   انظر - 3

 .57 ص، 5ج
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فالمسلمون آنذاك يعرفون حقيقة هذه البيعة، وأنهـا        " إنما  "ولذا جاء القصر بـ     

والحـصر  "الله تعالى، وأنها عهد بينهم وبين االله لنصرة دينه والدفاع عـن حمـاه،               

حصر الفعل في مفعوله، أي لا يبايعون إلا االله وهو قصر ادعائي            "إنما"اد من   ستفالم

ل الغرض منزلة    فنز ،ولهبادعاء أن غاية البيعة وغرضها هو النصر لدين االله ورس         

  )1(".الوسيلة فادعى أنهم بايعوا االله لا الرسول

وجاءت جملة القصر تأكيداً لما قبلها، وإقرارا لأهمية البيعة، وما لها من أجر             

   . من كل شئ يشوبهاةعظيم، وقيمة عالية سامية؛ إذ هي بيعة الله تعالى خالص

إن "جملة مقررة لمـضمون جملـة       فهѧي    "أما عن قوله تعالى يد االله فوق أيديهم،       

 صلى االله عليه وسـلم فـي        النبي بيعتهم    المفيدة أن  "الذين يبايعونك إنما يبايعون االله    

 فقررته جملة يد االله فوق أيديهم وأكدته ولذلك         ،الظاهر، هي بيعة منهم الله في الواقع      

  )2(".جردت عن حرف العطف

 ـ    فهـو  " ِ N  M  LQ  P  O R   "ةأما عن الموضع الثاني في هـذه الآي

كشف كنـه هـذه     ذاك أنه لما     "،  "F  E  D  C    B  A  " تفريع على جملة  

 ،باعتبار رسالته عن االله    ضرورة أنها مبايعة لرسول االله      فبالالبيعة بأنها مبايعة الله     

صار أمر هذه البيعة عظيما خطيرا في الوفاء بما وقع عليه التبـايع وفـي نكـث                 ف

  ) 3(".ذلك

لقصر النكث على مـدلول علـى        "قصر يتجلى في أن إنما كانت       ولعل سر ال  

 ولا يضر االله شيئا فإن نكث العهد لا يخلو من           ، ليراد لا يضر بنكثه إلا نفسه      ،نفسه

أن قصد إضرار بالمنكوث، فجيء بقصر القلب لقلب قصد الناكث على نفـسه دون              

   ).")4يكون على النبي 

"  فَمن نَكَثَ فَإِنَّما ينْكُثُ علَى نَفْسِهِ      : "عالىوقد بين الرازي في تفسيره أن قوله ت       

إما أن تكون المراد منه اليد والنعمة والقوة، وبين ذلك إذا كان المراد منه اليد النعمة                
                                                 

 .157ص ، 26، جالتحرير والتنويربن عاشور، ا - 1

 .158 ص،26 ج،التحرير والتنويربن عاشور، ا - 2

 .159ص ،26، جالتحرير والتنويربن عاشور، ا - 3

  .160ص ،26ج ، نفس المرجع- 4
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في أنه قد فوت على نفسه الإحسان الجزيل في مقابل العمل القليل، وأمـا إذا كـان                 

عون االله، يعني من يبايعك أيهـا النبـي إذا          المراد الحفظ فهو عائد إلي قوله إنما يباي       

نكث لا يكون نكثه عائد إليك، لأن البيعة مع االله ولا إلى االله، لأنه لا يتضرر بشئ،                 

  )1(.فضرره لا يعود إلا إليه

وعلى كلا المرادين الذين ذكرهما الرازي، فإن المسلمين يعرفون خطر نقض           

مانا من الأجر، وتفويتاً علـى نفـسه        العهد مع االله تعالى، وأن وبال أمره يكون حر        

 هو  ،فهو الخاسر في كل جانب    " يتجاوز هذا الضرر إلى غيره       الإحسان والخير فلا  

 وما من بيعة بين االله      ،قة الرابحة بينه وبين االله تعالى     ع عن الصف  والخاسر في الرج  

الله، واالله هـو الغنـي عـن        وعبد من عباده إلا والعبد فيها هو الرابح من فـضل ا           

 فيتعرض لغضبه وعقابـه     ، وهو الخاسر حين ينكث وينقض عهده مع االله        ،عالمينال

  )2(". ويحب الأوفياء،على النكث الذي يكرهه ويمقته، فاالله يحب الوفاء

إذن هذه الحقيقة واضحة جلية عند المسلمين، ولذلك لم يسجل أن هنـاك مـن               

ما بايعنا « :"ن عبد االله  المسلمين من نقض العهد مع االله تعالى إلا ما جاء عن جابر ب            

 ولكن بايعناه على أن لا نفر غير جد بـن           ،زمن الحديبية على الموت    رسول االله   

  )3(.»قيس اختبأ في إبط بعيره

  .]20: الجن[ m  c  b  a    ̀    _  ~  }         |  {l : قوله تعالى

  .الدعاء: المقصور

  .االله تعالى:  المقصور عليه

  .وف، قصراً حقيقياً قصر الصفة على الموص

                                                 
 .73 ص،28، جمفاتيح الغيبالرازي،  ، انظر- 1

 .3320ص، 6، جفي ظلال القرآن  قطب،- 2

محمد فؤاد  : ، تحقيق الجامع الصحيح  رواه مسلم، مسلم ين الحجاج ابو الحسن النيسابوري،          - 3

باب استجباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال         بيروت،   -ر احياء التراث  عبد الباقي، دا  

أحمـد   ورواه ابن حبنل،  ،1483 ص ،3،ج1856: ، رقم وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة    

 .408، ص23ج ،مسند الإمام أحمد بن حنبل ،بن محمد الشيباني 
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اختلفت أراء المفسرين في من هو المقصود في الخطاب بهذه الآيـة الكريمـة             

وما سبقها من الآيات، هل هو من جملة كلام الجن تباعا لما جاء في صدر السور؟                

  )1(أم هي عنت الجن والإنس معا؟ أم عنت الكفار فقط؟

لأن  ن؛لآيات هم الج  ويرى الباحث أن السياق يقتضي أن يكون المقصود في ا         

الآيات جميعها تتحدث عن الجن، واستماعهم للقرآن الكريم والإيمان بـه، فالآيـات             

 للقرآن هي متصلة بما قبلها، فحمـل الآيـات          عالتي جاءت بعد الحديث عن الاستما     

  .على خطاب الجن أولى من حملها على مخاطب آخر

 ـ   سولإذن الآيات السابقة لهذه الآية تتحدث عن قيام الر          ة لصلاة الفجر بنخل

 أي يزدحمـون    – حتى كادوا يكونون عليه لبدا       حين أتاه الجن فاستمعوا لقراءته      

 تعجبا مما رأوا من عبادته، واقتداء أصحابه بـه قائمـاً وراكعـاً              –عليه متراكمين   

  ) 2(.وساجداً، وإعجاباً بما تلاه من القرآن الكريم

فإذا عرفنا أن الخطاب موجـه      " ا أَدعو ربي  قُلْ إِنَّم  "وبعده جاءت جملة القصر     

 بـأمر   مأنما أدعو ربي ولم آتك    :  للمتظاهرين عليك من الجن    للجن، فقل يا محمد     

ينْكر، وإنما أعبده وحده، وليس ذلك مما يوجب العجب، فالأمر لاينْكـر، والأمـر              

  )3(.واضح لا يحتاج إلى عجب، إنما يتعجب مما يعبد غير االله

  

  : قصراً إضافياًةر الموصوف على الصفقص  4.2

  .]19: الصافات[ m   ̧ ¶  µ   ́ ³     ²  ±  °l  :قوله تعالى

  .ضمير الشأن هي: المقصور

                                                 
، 163 ص ،5، ج لم التنزيـل  معا والبغوي،   ،667ص،  23، ج جامع البيان  ،الطبري ،  انظر  - 1

علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن الخازن،، و630، ص4، ج الكـشاف  والزمخشري،

دار الكتب العلمية    ،محمد علي شاهين   :قيحقت ،لباب التأويل في معالم التنزيل    ،  عمر الشيحي 

 ،8، جتفـسير القـران العظـيم   ، و ابن كثيـر،   352 ص ،4 ج ،هـ1415 ،1ط، بيروت –

 .245ص

 630 ص،4 جالكشاف، الزمخشري، انظر، - 2

 .302 ص،10 جالبحر المحيط،أبو حيان،  ، انظر- 3
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  .زجرة واحدة: هالمقصور علي

  .إضافياً قصراً ،قصر الموصوف على الصفة

  .تأتي هذه الآية في سياق الآيات التي تتحدث عن إنكار المشركين ليوم البعث

 بأن ما جاء    سبقتها الآيات التي تصف المشركين وهم يتهمون الرسول         وقد  

لون سؤالاً إنكارياً عن حـالهم إذا كـانوا         ما هو سحر، وتُبين حالهم وهم يتساء      به إن 

 والذين ماتوا منذ مئـات      ،تراباً وعظاما كيف ترجع الأجسام إلى الحياة مرةً أخرى؟        

لى الحياة؟، فنبههم االله تعالى، نعم إنها        يعقل أنهم سيرجعون مرة أخرى إ      لالسنين ه 

  .حقيقة وسترجعون إلى الحياة وحالكم الصغار والذلة، لا تملكون من أمركم شيئا

فتأتي الآية بعد جملة التعنت والإنكار من المشركين، تأتي بأسـلوب القـصر             

تقد لتأكيد حقيقة هذا اليوم وأنه لا محالة، وذلك من خلال تنزيل السامع منزلة من يع              

ن، فـلا   دلة البعث ساطعة البرهان في القـرآ      أن زجرة  واحدة كافية في إحيائهم،فأ      

  .،  فلا عذر للجاهل أن ينكر قضية البعث"إنما"يحتاج التعبير أكثرمن القصر بـ

وجاءت الجملة تعليلا لمقدار يقتضيه إنكارهم لإحياء العظام النخرة التي عبروا           

 فإذا هم قيـام     ،ما تقولون، فإنما هي نفخة واحة     ليس بصعب   : عنها بالكرة فكأنه قيل   

  .ينظرون وينتظرون حسابهم

 ،اطفة بمقدار ما تنبعث صـيحة واحـدة       ومضة خ سرعة و " زجرة"وفي كلمة   

للدلالة على لون من الشدة فيها، والعنف في توجيهها، والاسـتعلاء           » زجرة«تسمى  

  )1(.في مصدرها

  ¡             ¢  £  ¤     ¥   ¦  m�  ~}   |  {  z  y   x   w  :قوله تعـالى  
    º   ¹        ̧ ¶  µ   ́ ³  ²  ±°   ̄   ®  ¬  «  ª  ©   ̈ §

  ½  ¼   »l ]24: ص[.  

  .الفتنة: المقصور

  .العائد على داوود" الها" الضمير : المقصور عليه

                                                 
  .2986ص ، 5ج ، الكريمفي ظلال القرآنر، قطب، انظ -1
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ة علـى   وهو من قصر الموصوف على الصفة قلباً، أي هذه القصة مقـصور           "

ة، ولو كان المراد ما قيل من قصة المرأة التي على كل            مق لها بالخصو  الفتنة لا تعل  

 وسائر إخوانه عليهم السلام عن مثلها لقيـل          - أي داود عليه السلام    -مسلم تنزيهه 

  )1(."وظن: ولم يقل» وعلم داود«

فجاءت الآية عقب الآيات التي تحدثت عن قصة من قـصص نبـي االله داوود               

يقضي بين الناس، ولقد وقع له فتنة قضية قضى فيها بـين            عليه السلام، الذي كان     

  )2(.اثنين

 والقصة أن شخصين تسورا المحراب على داود عليه السلام محرابه من أجل            

أن يقضي بينهما في خصومة، إلا أن داود عليه السلام قد استعجل في حكمه ولـم                

ابـتلاء واختبـار    يسمع من الآخر، فجاءت هذه الآية لتبين أن القصة هذه إنما هي             

  .لداود عليه السلام 

مفتوحة الهمزة  " أنما"، وأداة القصر هي     والمخاطب في هذه الآية هو محمد       

  .المكسورة في إفادتها للقصر" إنما"وهي تعمل عمل ،

فالأنبياء يبتلون ويختبرون، وقصة داود عليه السلام هذه، تبين نوعاً من هـذا              

ناس والقضاء بينهم، يقول سـيد      بي قد تصدى لخدمة ال    الابتلاء، ففيها تربية وتعليم لن    

 قبل أن يمـنح الآخـر       ،وعليه ألا يأخذ بظاهر قول واحد     . وعليه ألا يتعجل  :" قطب

، وينكـشف أن    افرصة للإدلاء بقوله وحجته فقد يتغير وجه المسألة كله، أو بعضه          

  )3(." الابتلاءعند هذا تنبه داود إلى أنه! ذلك الظاهر كان خادعا أو كاذبا أو ناقصا

                                                 
 .361 ص،16، جنظم الدرر في تناسب الآيات والسور  البقاعي،- 1

، ن الإسرائيليات الروايات مأخوذة ع   وأكثر هذه    ثير من الروايات،   وقد ورد في هذه القصة ك      - 2

، ولذا يجب علينا أن نقرأ القصة كمـا جـاءت فـي             ولم يرد في القصة شئ عن الرسول      

  الإسرائيليات والروايـات الـضعيفة،     ن لا نتطرق لما جاء في كتب التفسير من        أن، و آالقر

نبياء االله تعالى معصوم، وتُنزه عنـه طبيعـة         والتي من شأنها أن تكون مطعنا في نبي من أ         

 .  ولا تتفق إطلاقا مع حقيقتهاالنبوة،

 .3018ص ، 5جقطب، في ظلال القرآن الكريم،  -3



 
 

83

علم أن طريق الأنبياء    ، ووعى هذا الدرس، و     سار في هذا الطريق    والرسول  

 بالمصاعب والمخاطر، فكل ذلك ابتلاء من االله تعالى، فهم صفوة االله            والرسل  ملئ  

   .مدرجاته وترتفع بذلكوخلقه وإنما يريد بذلك ليطهرهم ولينالوا أجر الصابرين، 

جـر  أن أ خطاب ولا يجهله ولا يدفع صحته، يعلـم          يعلم هذا ال   إذن فالرسول 

 :" عظيم، ويعلم أن أكثر الناس ابتلاء هم الأنبياء فهو من قال           ءالصابرين على الابتلا  

  )1(." ثُم الأَمثَلُ فَالأَمثَلُ،الأَنْبِياء بلاءً  الناسشَدأ

 ـ     والتي هي لمخاطب لا ينكر الخطاب ولا يـشك         ،"إنما" ولذلك جاء القصر ب

  .فيه ولا يدفع صحته

  .]65: صm]  \     [  Z^   f     e   d  c  b  a   ̀ _  l] : قوله تعالى

   .العائد على الرسول " أنا"ضمير : المقصور

  .الإنذار: المقصور عليه

  . قصر قلب،قصر الموصوف على الصفة، قصراً إضافياً

 ـ         : فإنه لما قال الكافرون    رد علـى   هذا ساحر كذاب، جـاءت هـذه الآيـة لت

  ".إنما أنا منذر"إني لست بساحر كذاب : المشركين، بقول الرسول

من " 50"والخطاب فيه للمشركين، وقد تقدم نظير هذا الموضع فيما سبق، آية            

  "العنكبوت" سورة 

  .]70: ص[ m  j  i  h  g    f     e   d  c  bl  :قوله تعالى

  ".50"لها نظير في العنكبوت آية 

 تالعنكبو" جاءت في هذا الموضع مفتوحة، وفي موضع سورة          "أنما  " إلا إن   

المكسورة والمفتوحة كلتاهما تدلان على     " إنما"مكسورة، ولا يخفى أن     "ص " "ةوسور

  .القصر

                                                 
، وقـال شـعيب     10 ، ص  45، ج ، حديث فاطمـة   27079:برقم   ،المسند رواه بن حنبل،     - 1

  .10 ، ص45 ج، حديث صحيح لغيره وهذا إسناد حسن :الارنؤوط
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إنما زيـد قـائم     :  بمنزلة "وأَنَّما إِلهكُم إِلهٌ واحِدٌ    :"وهذا ما قاله الزمخشري فقال    

 مقصور على اسـتئثار       إلى رسول االله   الدلالة على أن الوحى   : وفائدة اجتماعهما 

  )1(."االله بالوحدانية

وهذا شيء انفرد به قال ودعوى الحصر في        :  حيان فقال  أبووقد اعترض عليه    

  )2(.الآية باطلة لاقتضائها أنه لم يوح إليه غير التوحيد وأجيب بأنه حصر مقيد

بت للأصـل    لأنها فرعها وما ث    ؛ تفيد الحصر  والذي يترجح أن أنما المفتوحة      

  .ثبت للفرع

وقـد  :" في هذا الموضع سببه كما يقول الطاهر بن عاشور        " أنما" وفتح همزة   

أحدهما طريق النفي والاسـتثناء، والآخـر       : ركبت هذه الجملة من طريقين للقصر     

المكسورة الهمزة في معانيهـا التـي       ) إنما(طريق أنما المفتوحة الهمزة وهي أخت       

 فات إلى قول من نفوا إفادتها الحصر فإنها مركبـة مـن           منها إفادة الحصر، ولا الت    

المكسورة ) إن(المفتوحة الهمزة إلا    ) أن(الكافة وليست   ) ما(المفتوحة الهمزة و    ) أن(

المصدرية إشرابا  ) أن(إلى فتحة لتفيد معنى مصدريا مشربا ب         تغير كسرة همزتها  

) إن( الهمزة وتـشابه     المصدرية في فتح  ) أن(بديعا جعل شعاره فتح همزتها لتشابه       

وتكـون أنمـا مفتوحـة      . في تشديد النون، وهذا من دقيق الوضع في اللغة العربية         

والذي يقتضيه مقام الكلام هنا أن فـتح         .الهمزة إذا جعلت معمولة لعامل في الكلام      

إلا لأنما أنا نـذير، أي      : والتقدير. همزة أنما لأجل لام تعليل مقدرة مجرور بها أنما        

الإنذار، أي ما أوحي إلي نبأ الملأ الأعلى إلا لأنذركم به، أي ليس لمجـرد               إلا لعلة   

  )3(".القصص

   mØ    ×  Ö     Õ  Ô  ÓÙß    Þ  Ý  Ü  Û   Ú  à : قوله تعـالى  
ã  â  áä   ë  ê  é  è  ç   æ   å  l ]10: الزمر[.  

  .وفاء الأجور للصابرين :المقصور
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  .بغير حساب: المقصور عليه

  . قصراً إضافياً،وف على الصفةقصر الموص

 ما أجري الثناء على المؤمنين بإقبالهم على عبادة االله في أشد الآناء وبـشدة             ل"

مراقبتهم إياه بالخوف والرجاء وبتمييزهم بصفة العلم والعقل والتذكر، بخلاف حال           

المشركين في ذلك كله، أتبع ذلك بأمر رسول االله صلى االله عليه وسلم بالإقبال على               

  )1(."لاستزادة من ثباتهم ورباطة جأشهمخطابهم ل

 بين من يعلم وبين من لا يعلم، أتبعه بأن أمر رسـوله بـأن               ةولما نفى المساوا  

إنما يوفى الصابرون أجرهم بغيـر      "وموقع جملة    "يخاطب المؤمنين بأنواع الكلام،     

 ـ    ؛ موقع التذييل لجملة للذين أحسنوا وما عطف عليها        "حساب وطن  لأن مفارقـة ال

والتغرب والسفر مشاق لا يستطيعها إلا صابر، فـذيل الأمـر بـه بتعظـيم أجـر              

الصابرين ليكون إعلاما للمخاطبين بأن أجرهم على ذلك عظيم لأنهم حينئـذ مـن              

  )2(".الصابرين الذين أجرهم بغير حساب

 عمومـا، أهـل الإحـسان خـصوصا         والمخاطبون في الآية هم المؤمنـون     

  "إنما " ولذلك جاء القصر بـبر،المعرضون للابتلاء الأك

والتي هي لمن لا يجهل الخطاب ولا يدفع صحته، والمؤمنون آمنوا بخطـاب             

 يزيد  ىن االله تعال   وإ ، تعالى خير للمؤمنين الصابرين    ربهم لهم وأيقنوا أن ما عند االله      

  .بالإحسان إحسانا

 ـ        ولما   " حيان يقول أبو  ن كان الصبر على ذلك من أشق الأشياء، وخصوصا م

ذكر أن الصابرين يوفون أجـورهم      . فارق وطنه وعشيرته وصبر على بلاء الغربة      

بغير حساب، أي لا يحاسبون في الآخرة، كما يحاسب غيـرهم أو يوفـون مـا لا                 

  )3(".يحصره حساب من الكثرة

 فثواب الصابرين لا نهاية له، لأن كل شيء         ،فهذا ما أعده االله تعالى للصابرين     

، وما لا يدخل تحت الحساب فهو غير متنـاه، وهـي             متناهٍ يدخل تحت الحساب فهو   
                                                 

 .352ص ، 23، جالتحرير والتنويربن عاشور،ا - 1

  .355ص ، 23، جالمرجع نفسه - 2

 .190 ص،9 ج،البحر المحيط ،  حيانأبو - 3
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 وطـامع فيمـا     ، تقتضي على كل راغب في ثواب االله       ،فضيلة عظيمة ومثوبة جليلة   

 فـإن   ، ويقيدها بقيـده   ،عنده من الخير أن يحرص على الصبر، ويزم نفسه بزمامه         

  )1(. قد وقع ولا يدفع مكروهاً، ولا يجلب خيراً قد سلب،الجزع لا يرد قضاءً قد نزل

  \m[  Z  Y  X  W  V  U   T    S  R  Q  P      O  N  M  :قوله تعالى 
  d  c  b  a    ̀ _   ̂   ]l ]49: الزمر[.  

  .إتيان النعمة على علم: المقصور

  .العلم الذي عنده: المقصور عليه

  . قصر قلب،قصر الموصوف على الصفة، قصراً إضافياً

انيته وسلطانه ومقدرته الفائقة في خلق الـسموات        فبعد أن ذكر االله تعالى وحد     

والأرض، واتصافه بعلم الغيب والشهادة، وإظهار أنواعٍ من العقاب غير معروفـة            

  .سولا محسوبة، وبيان آثار السيئات التي يرتكبها النا

المراد بالإنسان كل    "،تأتي الآية الكريمة لتبين طبائع وطرق المشركين الفاسدة       

تعريف الجنس، والمراد جماعة من الناس وهم أهل الشرك فهـو           مشرك فالتعريف   

  )2(".للاستغراق العرفي

 والشدة فهم  ء أما في حال البلا    ،ففي حال إرخاء السعة يتنكرون لنعمة االله تعالى       

 وهذه المقولة التي قالها من أعمى االله بصيرته عن الحق ممـن             ،يلتجئون إليه تعالى  

  .كان قبلهم أمثال قارون

 بأوجـه   ،ولون إن النعمة إنما تأتي بجهدهم ومهارتهم وفطنتهم وخبرتهم        فهم يق 

المكاسب والعمل أو لأنه يستحق ذلك، وما يدري ذلك الجاهل أن الحياة الدنيا كلهـا               

 وليعلم ،بما فيها من نعمة و نقمة ابتلاء واختبار وامتحان، ليعرف الشاكر من الجاحد        

  )3(.الصابر والمؤمن من الجزع الجاحد

                                                 
  .521ص ،4، جفتح القديرالشوكاني، انظر،  - 1

  .35ص ، 24، جالتحرير والتنويربن عاشور، ا - 2
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وهؤلاء المشركون يخاطبون الذين يسمعونهم، والذين يطلعون على أحـوالهم          

ما أوتينا  :  فهم يقولون  ، أو كان من المؤمنين باالله تعالى      مممن كان على نفس طبائعه    

 ،من نعمة إلا بعلم منا بطرق اكتسابه وبذلك هم حـصروا هـذه النعمـة بجهـدهم                

  .هموقصروا الحصول على هذه النعمة وكسبها إلى أنفس

وهم يريدون بذلك إنزال المخاطب الجاهل لهذا الأمر منزلة العالم به الـذي لا              

عتقـد أن مـن     له، إذ قولهم هذا وفق اعتقادهم، أعتقد ذلك فجرى في أقواله، وأ           يجه

وبذلك يظهر موقع صيغة    "بخاطبه يعتقد مثل ما يعتقد فلا يجهل ولا ينكر هذا الشئ،            

ولُ من يق كلامِالحصر لأنه قصد قلب1(". ذلك من رحمة االله به له إن(  

 فلا يستقر له حـال ولا       ،ومن خلال الآية نرى الاضطراب الذي يعيشه الكافر       

 يلجأ إلى االله تعالى     ا فأحيان ،يعرف ماذا يريد، فالتناقض في أعماله هذه واضح ظاهر        

 ـ              دعي ولكن وقت الشدة، أما وقت الرخاء والسعة فإن اعتقاده ينقلب ويتغير إلى أن ي

  .أن كل ماعنده من نعمة إنما هو من كسب نفسه وليس لأي أحد علاقة به

 ، إلـى االله   الكليضيف   في حال العجز والحاجة      وهذا تناقض عظيم، لأنه كان    "

سنده إلى كسب نفسه، وهذا تنـاقض       يقطعه عن االله، و   يوفي حال السلامة والصحة     

ة والرخـاء بلفظـة وجيـزة       قبيح، فبين تعالى قبح طريقتهم فيما هم عليه عند الشد         

  )2(.فصيحة

ـــقول ـــتعال هـ m   ́     ³  ²  ±  °   ̄ ®  ¬  «  ª : ىـ
¶  µl]39: غافر[.  

  . الحياة الدنيا: المقصور

  .كون الحياة الدنيا متاع: المقصور عليه

  . قصر قلب،اً إضافياً قصر،موصوف على الصفةالقصر 

 وهـذا   - مؤمن آل فرعون   - قصة العبد المؤمن    الحديث عن    جاءت الآية أثناء  

يمان بما جاء به موسى عليـه الـسلام         الكلام من بقية كلامه؛ فقد دعا قومه إلى الإ        

                                                 
  .36ص، 24ج، التحرير والتنويرابن عاشور،  - 1

  .458، ص26، جمفاتيح الغيب انظر، الرازي، -2
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فكان كلامه في بداية الأمر على سبيل الإجمال، ثم بدأ بالتفصيل،            ،طريقتهوالتمسك ب 

  )1(.فقال يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، فبين حال الدنيا وطبيعتها

وقد بنى   "،رعون قومه، وهم آل فرعون وأتباعه     فيها مؤمن آل ف   والآية خاطب   

هذه المقدمة على ما كانوا عليه من معرفة أن وراء هذه الحياة حياة أبدية فيها حقيقة                

السعادة والشقاء، وفيها الجزاء على الحسنات والسيئات بالنعيم أو العذاب، إذ كانـت             

لكنها حرفت معظـم وسـائل الـسعادة        ديانتهم تثبت حياة أخرى بعد الحياة الدنيا و       

والشقاوة، فهذه حقائق مسلمة عندهم على إجمالها وهي من نوع الأصول الموضوعة            

في صناعة الجدل، وبذلك تمت مقدمة خطبته وتهيأت نفوسهم لبيان مقصده المفـسر             

  )2(."لإجمال مقدمته

 مـن    وهي ،وإذا كان الأمر كذلك فالرجل يخاطب قوما لا يجهلون هذه الحقيقة          

 ويعرف  ، والحقيقة أن كل ذي عقل سليم، يعرف هذه الحقيقة         ،عقائدهم ويؤمنون بها  

  .أن الدنيا زائلة ولا بقاء لها

فجملة :" ويبين الطاهر بن عاشور حقيقة القصر المستفاد من هذه الجملة فيقول          

 ـ    :والمتاع. إنما هذه الحياة الدنيا متاع مبينة لجملة أهدكم سبيل الرشاد          ه ما ينتفـع ب

 والقصر المستفاد من قوله إنما هذه الحياة        ،الدوام في المكان  :  والقرار ،انتفاعا مؤجلا 

الدنيا متاع قصر موصوف على صفة، أي لا صفة للدنيا إلا أنها نفع موقت، وهـو                

قصر قلب لتنزيل قومه في تهالكهم على منافع الدنيا منزلـة مـن يحـسبها منـافع                 

  )3(".خالدة

، وفي  القصر بيان     مسك بالدنيا، ويؤثرها على الآخرة    توفي الآية تعريض بمن     

بهائها محصورة في أنها     والتقليل من شأنها، فإذا كانت بزخرفها و       ،لحقارة شأن الدنيا  

ظهره، وتزود ، وهي دار الارتحال، فما على الإنسان إلا أن يجعلها وراء          متاع زائل 

  .ر إلى الباقي الدائم، وهي الآخرة، وينظفيها من الخير

                                                 
، 7، ج تفـسير القـران العظـيم     ، ابن كثير،    389، ص 21مع البيان، ج   انظر، الطبري، جا   - 1
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m  v  u  t     s   r  q            p  o  n  m  l    k  j : قوله تعالى 

wx  {  z    y  ]6: فصلت[.  

  .يوجد في هذه الآية تطبيقان للقصر

  " n  m  l    k  j  :"قوله تعالى: الأول

  .العائد على الرسول" أنا " الضمير: المقصور

  .بشر: المقصور عليه

اً، فيكون إضافياً   ياً إضافياً، أو قصراً حقيق    قصر الموصوف على الصفة، قصر    

 بأهل مكة، فيكون نفي الألوهية بالنـسبة إلـى          اًقصر إفراد إذا كان الخطاب خاص     

  .معين، وهي الأصنام

 كان الخطاب عاما، فيكون ما أشرك مع االله كل ما عبـد             اأما قصراً حقيقياً إذ   و

  .مقصور عليهمن دونه، فيكون النفي بالنسبة إلى الجميع ما عدا ال

فإن كان الخطاب لأهل مكة فالآلهة الأصنام فإنهم أصـحاب          :" يقول ابن حيان  

أوثان، وإن كان لجميع المشركين فالآلهة كل ما عبد غير االله تعالى مـن وثـن أو                 

  )1(."كوكب أو نار أو آدمي

ن كـان   ؛ لأن الخطاب في القرآن وإ     ويرى الباحث أن هذا القصر قصرٌ حقيقيٌّ      

 والعبـرة   ، أناس معينين إلا أن فيه العموم، فالقرآن يخاطب الناس جميعا          موجهاً إلى 

  .بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

  "   t     s   r  q  :"الثاني

  .إلهكم: المقصور

  .اله واحد: المقصور

  .قصر الموصوف على الصفة

 أن قلوبهم في أكنة لا    : بعد أن ذكرت الآيات السابقة مقولة الكفار للرسول         ف 

 تدرك ما يدعوهم إليه، وآذانهم لا تسمع ما يقال لها؛ لأن بينهم وبـين الرسـول                 

حاجزاً يمنعهم من التواصل، فهم يمثلون هذا الكلام لنبو قلـوبهم عـن إدراك مـا                
                                                 

 .461ص، 4، جالبحر المحيط، أبو حيان - 1
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يدعوهم إليه  واعتقادهم ومج أسماعهم له، وتوغلهم في الكفر والعناد، فهذه الأقوال             

  .رى درجات الجحود والإنكاتدل على أنهم قوم قد بلغوا أقص

 -سـبحانه وتعـالى   - يبـين االله     بعد هذه الأقوال التي قالها الكفار للرسول        

فالمخاطب في الآية هم الكفـار      " إنما أنا بشر مثلكم     :"  ليقول لهم  لرسوله الكريم   

 فهو من أبنـاء جلـدتهم       ،المنكرين الجاحدين، لكن هؤلاء يعرفون من هو محمد       

فون نسبه وأهله، ولد بينهم كما ولدوا هم، فهو ليس إله، وليس من             عاش بينهم، يعر  

جنس مغاير لهم حتى يكون بينه وبينهم حجاب، فهم في الحقيقة والواقع  ومعرفـة               

إنما : " لا يجهلون من الرسول، ويعرفونه حق المعرفة ولذا قال لهم          حال الرسول   

  ".أنا بشر مثلكم 

ن أتصرف في قلوب الناس، لكن الفارق بيني        فما أنا إلا بشر مثلكم، وليس لي أ       

ليثبتوا " إنما أنا بشر  :"  وذلك احترازٌ أن يأخذوا قوله     ،وبينكم أن االله تعالى أوحى إلي     

 وهذا مضمون جملة يـوحى      ،ما زعموه من أن كونه بشرا مانع من إرساله رسولا         

   )1(.إلي

 )إنمـا (وحة الهمـزة، وهـي أخـت        نما مفت أو" " أَنَّما إِلَهكُم إِلَهٌ واحِدٌ   " وجملة  

المكسورة وإنما تفتح همزتها إذا وقعت معمولة لما قبلها ولم تكن في الابتداء كمـا               

) أن(أو  ) إن(مركبان مـن    ) أنما( أو   )إنما( لأن ؛)إن(وتكسر همزة   ) أن(تفتح همزة   

) مـا (حتى ذهب بعضهم أن     ) إلا(و  ) ما(الكافة الزائدة للدلالة على معنى      ) ما(مع  

تي معها هي النافية اغترارا بأن معنى القصر إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه   ال

ولا ينبغي التردد في كون أنما المفتوحة الهمزة مفيدة القصر مثـل        ) إلا(و  ) ما(مثل  

  )2( ."أختها المكسورة الهمزة

 فلماذا جاء   ، وينكرون أن االله إله واحد     ،لكن هؤلاء المشركين ينكرون الألوهية    

  .التي هي للذي لا يجهل الخطاب ولا ينكره " بأنما"القصر 

 وأنه يـوحى    يرى الباحث أنه بعد أن أثبت االله تعالى صفة البشرية للرسول          

 فنُزل الكفار منزلـة     ،إليه مع أنه بشر وهذا لا يجهله المخاطب، فجاء هذا الموضع          
                                                 

 .237 ص،24 ج ،التحرير والتنوير ،بن عاشورا ،انظر - 1
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 ـ     وذلك من خلال الأدلة    ،الذي لا يجهل أن االله تعالى إله واحد         ى التي بين أيديهم عل

 عن نفسه صفة البـشرية      إثبات هذه الحقيقة، فالأمر واضح وبين، فنفي الرسول         

 هو في نفس الوقت إثبات الألوهية الله تعالى، وبقيام أدلة الوحدانية فـي           ،وأنه رسول 

  .الأرض بما لا يبقى عذر لجاهل أن يجهل ذلك

ع لحقيقة الإله، وأخبر عنه بأنه إله       المفتوحة بالاسم الجام  ) أنما(وإذ قد أتليت     "

واحد فقد أفادت أن صاحب هذه الحقيقة مستأثر بالوحدانية فلا يكون في هذه الحقيقة              

والقـصر الأول    .تعدد أفراد فأفادت قصرا ثانيا، وهو قصر موصوف على صـفة          

والقصر الثاني أيضا   ،  شأن الإله إلا أن الإله إله واحد      إضافي، أي ما يوحى إلي في       

 من شأنه   يالقصر الإضاف ولما كان   . ضافي، أي في شأن الإله من حيث الوحدانية       إ

  .رد اعتقاد المخاطب بجملة القصر لزم اعتبار رد اعتقـاد المـشركين بالقـصرين             

فالقصر الأول لإبطال ما يسون به على الناس من أن محمداًلب عو إلى التوحيد يد، 

  )1(."ى ما لا يعقله ساحر لأنه يدعو إلويلبسون تارة بأن

  .]58: الدخان[ m  ¾  ½  ¼      »  º  ¹l : قوله تعالى

  .تيسير القرآن: المقصور

  .لعلهم يتذكرون: المقصور عليه

  . قصر قلب، قصراً إضافياً،قصر الموصوف على الصفة

 فبعد أن ذكـر االله حـال        ،وهو رد على المشركين إذ قد سهل لهم طريق فهمه         

 الذي هـو مـن      س من أنواع الرضا، ودخول الجنان، واللبا      المتقين وما يحاطون به   

 والنعـيم   ، وما طاب ولذ من أنواع الفاكهة      ،حرير، وما أعده االله لهم من حور عين       

المقيم في جنات النعيم، لا يذوقون الموت فحياتهم في الجنة أبدية ووقاهم االله عذاب              

  . كل ذلك بفضل من االله تعالى،الجحيم

 فاالله تعالى إنما جعل القرآن      ،  دي هذه الآية للنبي محم     وقد وجه الخطاب ف   

 وإذا لم يتعظوا فلينتظـر النبـي        ،بلسان النبي لعل السامعين يتعظون به لأنه بلغتهم       

وفي هـذا إنـذار   . ولينتظر الكفار معا أمر االله تعالى وقضاءه فهو واقع لا ريب فيه 

                                                 
 .171ص، 17 ج ،التحرير والتنوير ،بن عاشورا ،انظر - 1
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 والأمل في نفسه كمـا هـو         استهدف به بث الثقة والقوة     للكفار وتطمين للرسول    

  )1(.المتبادر

وفي هذه الآية إجمال لأغراض السورة، بعد تفصيل تذكيرا لما سلف مشروحا            

  )2(.فيها

 فهمنا لماذا جاء القـصر      وإذا علمنا أن المخاطب في هذه الآية هو الرسول          

 ن أنزل بلسان العرب ويعلم ما هو الهدف من        آ يعلم أن هذا القر    ؛ فالرسول "إنما"بـ

 ويـسهل علـيهم فهمـه       ،إنزاله بلسان قومه، فاالله تعالى يريد أن يقيم عليهم الحجة         

  .ومعرفته، لعلهم يتعظون ويعتبرون

  ~  �  ¡  ¢  £   ¤  ¥  m|  {  z  y   x}  :قوله تعالى   
  §  ¦l ]36: محمد[.  

  .الحياة الدنيا: المقصور

  .لعب ولهو: هالمقصور علي

  . إضافياً، قصر قلب قصراً،قصر الموصوف على الصفة

بعد أن أمر االله تعالى المؤمنين بترك المعاصي؛ لأنها محبطة لثواب الأعمـال             

 ،الصالحة، وأمرهم بالتشمير عن ساعد الجد للجهاد ومقاتلة الأعداء نـصرة لدينـه            

ووعدهم بأن االله ناصرهم وهم الأعلون، فلا ينبغي لهم أن يطلبوا المهادنة من العدو              

  . وخوفاً على الحياة ولذاتهاخَوراً وجبناً

 لهـو فـي     ، وبأنها لهـو ولعـب     ،بعدها جاءت الآية لتبين حقيقة الدنيا وحالها      

  .الأبدان، ولهو في القلوب

ليقصر الحياة الدنيا على اللعب واللهو قـصراً        " إنما  "فجاء أسلوب القصر بـ     

 لأنها  واللهو؛لعب   وقد شبهت أحوال الدنيا بال     ، وذلك تسفيها لها بهذا المعنى     ،إضافياً

  )3(.فانية منقضية والآخرة هي دار القرار

                                                 
  .555ص، 4، جالتفسير الحديثدروزة،  انظر،- 1

  .135 ص، 13ج،  روح المعاني،لوسي انظر، الآ- 2

  .132ص، 26نظر نفس المرجع، ج ا- 3
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والمخاطب في الآية الكريمة هم المسلمون المؤمنون العارفون بحقيقة الـدنيا،           

فالخطاب لفئة لا تجهل ماهية الدنيا، وأنها عرض زائل، فمهما طال بقاؤها، ومهمـا              

 لهـا، وهـذا مـا فهمـة          زاد نعيمها فإن لم يكن وراءها غاية أكرم وأبقى فلا قيمة          

  . ونظروا إلى الحياة الباقية، فقد جعلوا الدنيا وراء ظهورهمنالمؤمنون الصادقو

ولذا جاء القصر إضافيا، حيث قصر الدنيا على اللعب واللهو، وإلا ففي الـدنيا        

  )1(.ما ليس بلعب ولهو، بل فيها الطاعة وأمر الآخرة وما جرى مجراها

 جعل الدنيا همه وشغله الشاغل، وجرى وراء        وفي هذا الأسلوب تعريض بمن    

زينتها وزخرفها، لاهياً في ماله وأولاده وزينته ولذاته من النساء والمآكل والمشارب          

  .منشغلاً بذلك عن الآخرة

وفى هـذا    "،وفي قصر الدنيا على اللعب واللهو تحقير لأمر الدنيا وتزهيد فيها 

، فإنهم لو    متفهماً  جاداً  الحياة الدنيا نظراً   التعقيب دعوة للمؤمنين إلى أن ينظروا إلى      

نظروا إليها هذا النظر، لعرفوا أنها لعب ولهو، وأنها متاع قليل وظل زائل، وأنها إذ               

كانت هكذا هزيلة باهتة، فإن الحرص عليها، والتشبث بالحياة فيها على أية صـورة              

 غبن للإنسان، وجور     إلا  إن هذا  ،من صور الحياة، وإن كان فى ثوب الذل والمهانة        

  )2(".على إنسانيته

  m²  ±  °        ̄ ®  ¬³  ¹   ̧ ¶   µ   ́ l : قوله تعالى

  .]10: الحجرات[

  .نالمؤمنو: المقصور

  .الأخوة: المقصور عليه

  . قصراً إضافياً ادعائياً ،قصر الموصوف على الصفة

لو أتيت  : قيل للنبي : عن أنس بن مالك، قال    جاء في سبب نزول هذه الآية،       

 وانطلق المـسلمون وهـي أرض       راًفانطلق إليه وركب حما   : عبد االله بن أبي، قال    

فقـال  : ، قـال  ني، فواالله، لقد آذاني نتن حمارك     إليك ع :  قال ، فلما أتاه النبي   سبخة
                                                 

 .123ص، 5، جالمحرر الوجيز  ،ابن عطية ، انظر- 1

، 13 ج  القـاهرة،  - دار الفكـر العربـي     ، القرآنـي  رلتفسياعبد الكريم يونس،    طيب،  الخ - 2

 .385ص
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فغضب لعبـد  :  منك، قالأطيب ريحاً واالله، لحمار رسول االله:  الأنصاررجل من

فكان بينهم ضرب   : لكل واحد منهما أصحابه، قال    فغضب  : االله رجل من قومه، قال    

m  l  k   j  i : فبلغنا أنها نزلت فيهم   : بالجريد، وبالأيدي، وبالنعال، قال   
o  n  mp l ]1(.]9: الحجرات(  

وقد ورد في أسباب نزول الآيات روايات كثيرة، اخترت منها مـا ورد فـي               

ة عامة لصيانة المجتمـع     ، وعلى أية حال إن الآيات تضع قاعدة تشريعي        نالصحيحي

من التفكك والخصام، وسواء أكان نزول الآية بسبب حادث معـين كمـا ذكـرت               

الروايات، أم كان تشريعاً لتلافي مثل هذه الحالة فهو يمثل قاعـدة عامـة محكمـة                

  )2(. والتفرقكلصيانة الأمة من التفك

ليل لإقامة  وجاءت الآية مستأنفة مقررة لما قبلها من الأمر بالإصلاح، وهي تع          

الإصلاح بين المؤمنين إذا استشرى الحال بينهم، فالجملة موقعها موقع العلة، وقـد             

  )3(.بني هذا التعليل على اعتبار حال المسلمين بعضهم مع بعض كحال الأخوة

والأخوة المقصودة هنا هي أخوة الدين؛ لأن أخوة الدين تجمع، وبين الرازي ما     

خوة جمع الأخ من النسب، والإخوان جمع الأخ مـن          قاله أهل اللغة من أن جمع الأ      

تأكيداً للأمر وإشارة إلى أن مـابين       " إنما المؤمنون أخوة  :" الصداقة، فاالله تعالى قال   

  )4(.الإخوة من النسب والإسلام

وجيء بصيغة القصر المفيدة لحصر حالهم في حال الإخوة مبالغة في تقريـر             "

 للرد على أصحاب    ؛ائي أو هو قصر إضافي     فهو قصر ادع   ،هذا الحكم بين المسلمين   

                                                 
مـصطفى  : ، تحقيق الجامع الصحيح المختصر   ، رواه البخاري، محمد بن اسماعيل الجعفي      - 1

لاصلاح  باب ما جاء في ا     ،م1987 –ه  1407،  3 بيروت،ط –دار ابن كثير، اليمامة      البغا،

، صحيح مـسلم  ورواه الإمام مسلم في صحيحه،      . 958، ص 2، ج 2545:بين الناس، رقم    

 ،3 ج ،1799: دعاء النبي صلى االله عليه و سلم وصبره علـى أذى المنـافقين، رقـم               باب

1424.  

  .3343 ص،6، جفي ظلال القران قطب، ، انظر- 2

  .243 ،26، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  ، انظر- 3

  .106 ص،28، جمفاتيح الغيبالرازي،  ، انظر- 4
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الحالة المفروضة الذين يبغون على غيرهم من المؤمنين، وأخبر عنهم بأنهم إخـوة             

 على وجه التشبيه البليغ زيادة لتقرير معنى الأخوة بينهم حتـى لا يحـق أن                مجازاً

وهذه الآيـة فيهـا      .يقرن بحرف التشبيه المشعر بضعف صفتهم عن حقيقة الأخوة        

تقرر وجوب الأخوة بين المسلمين لأن شأن إنما أن تجيء لخبر لا             لة قوية على  دلا

  )1(".يجهله المخاطب ولا يدفع صحته أو لما ينزل منزلة ذلك

وقد أورد فضل عباس كلاماً جميلا حول الغرض البياني الذي جاءت فيه هذه             

فالـصفة التـي    الآية، فبين أن من شأن المؤمنين أن لا يكونوا متقاطعين متدابرين،            

  . يجب أن تكون بين المؤمنين قبل غيرها هي صفة الأخوة

ن، فالآية لا تنفي أن يكـون       إنما المؤمنون إخوة لا متباعدو    : لوكأن الآية تقو  

إنمـا  : غير المؤمنين إخوة، فلو جاءت الآية على غير هذا السياق، مثلا لـو قيـل              

ؤمنين، وكأن كل إخوة بين     الأخوة المؤمنون، فيصبح  المعنى قصر الأخوة على الم        

ن لم يقل ذلك؛ لأن أسباب الأخوة من الدم         لمؤمنين لا تسمى أخوة، ولكن القرآ     غير ا 

  )2(.والرضاعة وغيرها من الأسباب لا ينكرها القرآن

 ،فتبين من الكلام الذي ساقه  أن الغرض الذي يؤديه القصر من حيث المعنـى              

 الذي يناسبه ليكون النظم صحيحا غير       وجمالية التعبير عما يجول في داخلك باللفظ      

فاسد، وللقصر في هذه الآية دلالة عظيمة وكبيرة، فقد أثبتت هذه الآية الأخوة  بين               

؛ لأن الإسـلام هـو      نالمؤمنين، أما بين الكافرين فهي ليست كما هي بين المـؤمني          

للمسلمين  و لذا إذا مات المسلم وله أخ كافر يكون ماله            ،الجامع لهذه الرابطة القوية   

، ومـال   " الدين   فاختلا" ولا يكون لأخيه، وهذا ما يسمى في الفقه موانع الميراث           

  )3(.المسلم للمسلم إذا لم يكن له وارث

                                                 
  .243ص، 26، جالتحرير والتنويربن عاشور، ا - 1

 .394، صالبلاغة فنونها وأفنانها ،عباس ، انظر- 2

،  بيـروت  –دار المعرفـة     المبـسوط، ،  حمد بن أحمد بن أبـي سـهل       ، انظر، السرخسي،     3

بدايـة   ،محمد بن أحمد بن محمد    ،  ابن رشد الحفيد   و .223، ص   4، ج م1993-هـ1414

 ـ1425  ، القـاهرة  – دار الحـديث     ،المقتـصد المجتهد ونهاية    ، ص  4 ج ، م 2004 ،هـ

 ـ1393 ،2:ط،   بيروت –دار المعرفة   ،  الأموالشافعي، محمد بن إدريس،     .136 ، 1 ج ،هـ
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|    {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥   ¦  §  m : قوله تعالى 
«  ª  ©  ¨¬  ±  °    ̄ ®  l  ]15: الحجرات[.  

  .المؤمنون: المقصور

  .نواالذين آم: هالمقصور علي

  .اًإضافي اً قصر،صفةالموصوف على القصر 

|  {  ~  _`  m  b  a  :، بعد قوله تعالىالإيمان بيانا لحقيقة الآيةجاءت لقد 
k  j  i  h  g  f  e   d  cl  ]14: الحجرات.[  

 إنمـا  الإيمان أن الذين ظنوا    الأعراب عن   الإيمان الآيةفقد نفى االله تعالى في      

 الإيمـان  حقيقـة    الآيـة  يبين لهم في هذه      أنأراد االله تعالى     ف ،هو كلمة عابرة تقال   

فالحقيقـة التـي     ، ظل هذه العقيدة    هو عقيدة، وعمل يقوم في     فإنما ،الصحيح الكامل 

 ، هم الذين آمنوا باالله ورسوله     " المؤمنون إنما" ولم يحصلوا عليها هي      الأعرابفاتت  

عارض من عوارض أيزحه عنه  لا يزح، في قلوبهم منزلة اليقين   الإيمانل هذا   تنز 

قدم ماله ونفسه في سبيل االله       إيمان من    . خالص دون شوائب   ، دون شك  إيمان ،الحياة

  . لإيمان المؤمنين وصدق الصادقينختباروالا الامتحان فهذا مجال ،تعالى

 ،"في قلوبكم :  لم تؤمنوا إلى قوله    ": لقوله  تعليلاً وهذه الآية آية القصر جاءت      " 

 بأن يقوله للأعراب، أي ليس المؤمنون إلا الـذين          مر الرسول ما أُ وهو من جملة    

  .آمنوا ولم يخالط إيمانهم ارتياب أو شكك

التي هي جزء منها مفيدة أيضا للتعليل وقائمة مقـام          ) إن(للحصر، و   ) إنما(و

 والقـصر   ، لأن الإيمان ينافيـه الارتيـاب      ؛فاء التفريع، أي إنما لم تكونوا مؤمنين      
                                                                                                                                               

، 1 :ط ، بيروت –دار الفكر    ،المغني  ،ي عبد االله بن أحمد المقدس     و لابن قدامة،   .363ص

  .166 ص،7 ج ،هـ1405
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 فأفـاد أن هـؤلاء      ،ين هذه صفاتهم غير هؤلاء الأعراب     لمؤمنون الذ إضافي، أي ا  

  . لأنهم انتفى عنهم مجموع هذه الصفات؛الأعراب انتفى عنهم الإيمان

وإذ قد كان القصر إضافيا لم يكن الغرض منـه إلا إثبـات الوصـف لغيـر                 

المقصور لإخراج المتحدث عنهم عن أن يكونوا مؤمنين، وليس بمقتض أن حقيقـة             

 لأن عد الجهاد في سبيل االله مع صـفتي          ؛يمان لا تتقوم إلا بمجموع تلك الصفات      الإ

 لأن الذي يقعد عن الجهاد لا ينتفـي عنـه           ؛الإيمان وانتفاء الريب فيه يمنع من ذلك      

 وما عـداه خطـأ   ،لم بارتكاب الكبائر عند أهل الحق     وصف الإيمان إذ لا يكفر المس     

سرها إلا فئـة قليلـة فـي أوقـات غيـر            واضح، وإلا لانتقضت جامعة الإسلام بأ     

  )1(".طويلة

ومنهم بنـي    ،  الرسول إلى الذين وفدوا    للأعراب موجه   ةالآيوالخطاب في   

  )2(.م نزلت في حقهالآيات أنجاءت الروايات تبين فقد  أسد

 حالهم التـي كـانوا      أنن  ، وبي والإسلام الإيمان االله الفرق بين     أعلمهم أنفلما  

 لم يـصلوا    م وه درجات له   الإيمانلأن   ؛الإيمان درجة   يبلغوام   ول الإسلامعليها هي   

ومـن لا   لم هذا الخطـاب     ع منزلة من ي    الرسول أنزلهم  ذلك،   الها بعد، فلما علمو   

 أنفلمـا   ،والإسلام الإيمان لا يعرفون الفرق بين أمرهمينكره، وان كانوا في حقيقة      

 ـمن لا ينكـر هـذه        بمنزلة   أصبحوا،  الإيمانلهم حقيقة    بين االله تعالى    ولا  ةالحقيق

 ؛ لأنها واضحة جلية فلا يعذر أحد بعد ذلك في عدم معرفة هـذه الحقيقـة،                يجهلها

                                                 
 .267 ص، 26، جلتنويرالتحرير وا، ابن عاشور - 1

 جاءت بنو أسد إلى     ":عن ابن عباس، رضي االله عنهما، قال      ،   كما جاء عند البزار في مسنده      - 2

يا رسول االله أسلمنا وقاتلتك العرب ولم نقاتلك فقـال          : رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالوا      

يمنون عليك  {:  الآية إن فقههم قليل، وإن الشيطان ينطق على ألسنتهم ونزلت هذه         : رسول االله 

  أن أسلموا 

مـسند البـزار    ،   أحمد بن عمرو بن عبد الخالق       البزار،  رواه .الآية} قل لا تمنوا علي إسلامكم     

 وصـبري عبـد الخـالق     ومحفوظ الرحمن زين االله   : ، تحقيق رالمنشور باسم البحر الزخا   

 ،11م ،ج2009  إلـى 1988 مـن  ،1ط  ، المدينة المنورة-مكتبة العلوم والحكم ،  الشافعي

  .328ص
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 وصدق به تصديقا جازما لا مجال فيه للشك         ،من باالله تعالى  آوالمؤمن الحق هو من     

  . الثابت الذي لا يتزعزع المطمئن التصديق ،والارتياب

 مراتـب   أعلىد بالمال والنفس والذي هو من        الجها الإيمانولذا ينبثق عن هذا     

  ان يكـون   لا بد ف وثبت عليه    إليه واطمأن ،الإيمانق حلاوة    فالقلب متى تذو   ،الإيمان

 إلـى  نطلاقبالاها  ن ع اً معبر ،الحياة في واقع    ، في خارج القلب   حقيقته لتحقيق   اًمندفع

  )1(.الجهاد في سبيل االله بالمال والنفس

 الصادق متمثلا بالعمـل فـي واقـع         بالإيمانمؤمنين   لذا جاء حصر حقيقة ال    

 ،  االله تعـالى بـه     أمرنـا  أمـر  بأسمىبل هو فاعل فيها      غير منفصل عنها،   ،الحياة

  .تضحية بالمال وتضحية بالنفس

ــ ـــه تعالـقول   mN  M  L      K  J   I  HO          S  R  Q  P : ىـ
U  Tl ]16: الطور[.  

  .الجزاء: المقصور

  .ما كنتم تعملون: يه المقصور عل

  . قصر قلب،اً إضافياًرقصر الموصوف على الصفة، قص

 وما  جاءت الآية في سياق الحديث عما لحق بالمكذبين الذين كذبوا  الرسول             

 به، وكيف كان دخولهم إلى جهنم دفعاً عنيفاً يجرون على وجوههم، فالنار التي              ءجا

 أعينهم، وأصبح العـذاب واقعـاً لا        كانوا يكذبون بها وينكرونها أصبحت الآن أمام      

أهذا سحر أم هي الحقيقة     :  النار والعذاب قيل لهم من باب التقريع       امحالة، ولما رأو  

"  بعدها جاءت كلمـة الفـصل        ، كنتم تكذبون، فقد رأيتموه، أم انتم لا تبصرون        يالت

أي ادخلوا النار على وجه تحيط بكم وتشمل أبـدانك، ولا ينفـع وقتهـا               " اصلوها  

  )2(.لصبر؛ لأنه لا فائدة منها

                                                 
 .3349ص ،6، جفي ظلال القران الكريم قطب، ،انظر - 1

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام      ،  عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله        السعدي،  انظر   - 2

-هــ   1420 ،1، ط   مؤسـسة الرسـالة   ،  عبد الرحمن بن معلا اللويحق    : قيحقت ،المنان

 .814، صم2000
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وبعد هذه الحقيقة التي لا مفر منها، وأصبحت واقعاً ويقيناً لا محالـة، تـأتي هـذه                 

البعث، وهـذا الخطـاب      والخطاب جاء في هذه الآية للمكذبين الذين أنكروا          الجملة

   m      Ê  É  È  Ç :" ، يوم أن يدخلوا النار، وهذا ما دلت عليه الآيـات          يوم القيامة 

   Í  Ì  ËN  M  L      K  J   I  H  G  F  E  D  C  B  AO  
U  T   S  R  Q  Pl ]فالخطاب يوم أن تزاح الحجـب      . ]16 -14:الطور

عن المكذبين المنكرين الجاحدين، فيرون هذا اليوم ويقرون به ويصبح أمامهم حقيقة            

رون هذا الأمر؛ لأنه    لا مجال لإنكاره، وإذا كان الأمر كذلك فهم لا يجهلون ولا ينك           

أصبح إمام أعينهم حقيقتة وواقعاً، واضحا لا غبش فيه، وأصبح المنكر موقنـاً فـي        

  .هذه اللحظة أن ما عمله في دنياه سوف يجازى ويحاسب عليه

أن المؤمن بإيمانه استفاد أن الخيـر       :" وقد ذكر النعماني في اللباب لطيفة فقال      

قصده ولا يقع منه لا يعاقب عليه ولا ظلم، فإن          الذي ينويه يثاب عليه، والشر الذي ي      

باختياره، فإن االله تعالى قال بأن من       ) فيه(االله تعالى أخبره به وهو اختار ذلك ودخل         

 فمن ارتكب الكفـر ودام       فاحذروا، ومن آمن أثبته دائماً      عذبته أبداً  كفر ومات كافراً  

  )1(".د به فلا يكون ظلماعليه بعدما سمع ذلك فإذا عوقب دائما فهو تحقيق لما أوع

m      c  b    a   ̀ _   ̂ ]  \  [       Z  Y  X : قوله تعالى 
  u  t  s  rq  p  o  n     m  l  k  j  i  h  g         f  ed

   b  a   ̀ _  ~  }  |  {z  y  x     w  vl  ]20: الحديد[.   

  .تها، قد تم دراس36الآية لها نظيرها سبق في سورة محمد آية 

مفتوحة الهمزة، وآية سورة محمد مكسورة      " أنما  " إلا أن هذه الآية جاءت بـ       

الهمزة، والمفتوحة الهمزة تفيد أيضا القصر كما أن المفتوحة الهمزة تفيد القـصر،             

 وتحقير لها وأنها زائلة، والخطاب في الآية موجـه          ،وفي هذه الآية بيان لحال الدنيا     
                                                 

 ـحق، ت اللباب في علوم الكتاب    ،لدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي        سراج ا   النعماني، - 1 : قي

 1419،  1  ط ، بيروت – دار الكتب العلمية     ،علي محمد معوض  وادل أحمد عبد الموجود     ع

  .122، ص18ج، م1998-هـ 
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لخطاب في موضع سورة محمد، وذلك  تزهيدٌ لهم في          للمؤمنين كما هو الحال في ا     

  .الدنيا وإعراضٌ عنها، وأنها يجب أن تكون وسيلة للنعيم الدائم في الآخرة

´  m  À     ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ̧ ¶     µ : قوله تعالى
ÁÂ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  l  ]10: المجادلة[ .  

  .النجوى: المقصور

  .طانكونها من الشي: ه المقصور علي

  .قصر الموصوف على الصفة، قصراً إضافياً، قصر قلب

 تكون النجوى، أو المسارة بين      فذكر االله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة كي       

 ،الأفراد، وبين حال اليهود والمنافقين، وقد نُهو عن النجوى  ثم عادوا لما نهوا عنه              

 غيـر تحيـة     يون الرسول   وقد كان تناجيهم بما هو إثم وعدوان، وكانوا أيضا يح         

  .السام عليكم، أي الموت: الإسلام فيقول له

وبعد هذه الآيات جاء النهي للمؤمنين أن يفعلوا مثل ما فعل اليهود والمنافقون،             

 بالإثم والعدوان وان يتناجوا بالبر والتقـوى، فبـين          اوأمرهم االله تعالى أن لا يتناجو     

  . مثل اليهود والمنافقينسبحانه آداب المناجاة حتى لا يكونوا

ليبين أن ما يفعله المنـافقون      " إِنَّما النَّجوى مِن الشَّيطَانِ    "ثم جاء أسلوب القصر   

في النجوى هي للعهد    " أل  " واليهود من التناجي هو من جهة الشيطان، ولذا قيل أن           

  )1(.في نجوى الكفار بالإثم والعدوان

 مناسبة النهي عن النجوى، على أنهـا قـد          فالجملة استئناف ابتدائي اقتضته   " 

 قصر موصـوف   "إنما"والحصر المستفاد من    . ن تعليلا لتأكيد النهي عن النجوى     تكو

لأن الأغراض  ؛  انعلى صفة ومن ابتدائية، أي قصر النجوى على الكون من الشيط          

التي يتناجون فيها من أكبر ما يوسوس الشيطان لأهل الضلالة بأن يفعلوه ليحـزن              

 فـي   وهذه العلة ليـست قيـداً     . ن آمنوا بما يتطرقهم من خواطر الشر بالنجوى       الذي

                                                 
 ،10 ج البحـر المحـيط   ،  ، وأبـو حيـان    492، ص 29ج  ،  مفاتيح الغيب الرازي،   ، انظر - 1

 إلى مزايا الكتاب    إرشاد العقل السليم   محمد بن محمد بن مصطفى،    ،  ، وأبو السعود  127ص

  .220 ص،8ج،  بيروت-الكريم، دار إحياء التراث
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 أخرى مثل إلقاء المتناجين في الضلالة، والاستعانة بهـم          الحصر فإن للشيطان عللاً   

  )1(".على إلقاء الفتنة، وغير ذلك من الأغراض الشيطانية

ة تحـدثت عـن      في هذه الآية فهم المؤمنون، لأن الآيات السابق        بوأما المخاط 

 ثم جاء قولـه     .]8: المجادلة[:mz  y  x       w   v   u  tl :الذين نهوا عن النجوى   

ــ ـــتعال ــواـى يخاطــب الذي   m¥  ¤  £  ¢     ¡  �  ~  }l :ن آمن
  .]9: المجادلة[

إِنَّمـا النَّجـوى مِـن      " :ومن ضمن سياق الخطاب للمؤمنين جاء قوله تعـالى        

  " .الشَّيطَانِ

 ـ       فإذا تبين  ، فلا يخفى على    "إنما  "  لنا أن الخطاب للمؤمنين عرفنا سر القصر ب

المؤمنين الضرر الذي ينتج عن التناجي وما يلحق المؤمنين مـن أذى، فالتنـاجي              

بالإثم والعدوان، والهمس والانعزال بالحديث دون الآخر ينبت في قلوب المـؤمنين            

لك فيمن طبع االله على قلـوبهم       الحزن والتوجس، فهذه حقيقة يدركها كل عاقل فما با        

  ونهى عن التناجي في الحالات التي توقـع الريبـة   الإيمان، ولذلك حذر الرسول 

  .وتزعزع الثقة وتبعث التوجس

:  عن عبد االله بن مسعود قـال       ه من حديث الأعمش بإسناد    نجاء في الصحيحي  

تختلطوا بالناس إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر، حتى  « قال رسول االله    

  )2(.»من أجل أن يحزنه

 فأمـا   ،كيم لإبعاد كل الريب والـشكوك     أدب رفيع، كما أنه تحفظ ح     "وفي ذلك   

 خـاص،   أوحيث تكون هناك مصلحة في كتمان سر، أو ستر عورة، في شأن عام              

بين القـادة المـسئولين عـن        وهذا يكون عادة     ،فلا مانع من التشاور في سر وتكتم      

 فهذا هو الـذي     ،معا جانبيا بعيدا عن علم الجماعة     ز أن يكون تج    ولا يجو  ،الجماعة

                                                 
  .134 ص،28 ج،التحرير والتنويربن عاشور، ا - 1
 ،5 ج ،5930: بـاب لا يتنـاجى اثنـان دون الثالـث، رقـم            ، رواه البخاري في صحيحه    - 2

 ،4 ج   ،2184: ة الاثنين دون الثالـث،رقم    باب تحريم منجا   ،ومسلم في صحيحه  .2318ص

 .1718ص 
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 وهذا هو الذي يفتت الجماعـة أو يوقـع فـي            ،رآن ونهى عنه الرسول   نهى عنه الق  

  )1(".صفوفها الشك وفقدان الثقة

  md  c  b  ae  l  k  j  i  h     g   f  :قوله تعالى 
  ml ]12: التغابن[.  

  .الرسول : المقصور

  .البلاغ: هعليالمقصور 

  . قصر قلب، قصراً إضافياً،قصر الموصوف على الصفة

مؤمن باالله تعالى يكفِّر االله سـيئاته       : ذكر االله سبحانه وتعالى أن الناس صنفان      

وهذا مصيره إلى الجنة، وقسم آخر كافر باالله مكذِّب لرسوله، وهذا الصنف مصيره             

نسان من خير وشر فهو بقضاء      إلى النار وبئس المصير، وذكر االله أن ما يصيب الإ         

االله وقدره، وفقا للنظم التي وضعها في الكون، فعلى الإنسان أن يجد ويعمل، ثـم لا                

يبالي بعد ذلك بما يأتي به القضاء، لعلمه بأن ما فوق ذلك ليس في طاقتـه، ولـن                  

  .يهوله أمره ولن يحزن عليه

، وأن عبادة    رسوله   بعد هذا جاءت هذه الآية لتأمر بطاعة االله تعالى وطاعة         

االله لا تقبل إلا بالإتباع، فان أعرضتم وانصرفتم عما أمرتم به وتخلفتم عنـه، فـلا                

، ولا بأس عليه فليس عليه إلا البلاغ المبين، وليس لـه أن              الرسول   ىضرر عل 

كـرر الأمـر    "  وقد   ،يقهر الناس على الإيمان، وأن يكرههم على الاستجابة لدعوته        

الإيذانِ بالفرقِ بين الطاعتين في الكيفيةِ وتوضيحِ موردِ التولِّي فـي قولِـه             للتأكيدِ و 

  )2(."أي عن إطاعةِ الرسولِ} فَإِن تَولَّيتُم{تعالَى 

  فإنما على رسولنا البلاغ المبين قصر الرسـول       : قولهفي  ومعنى الحصر   "

ى لزوم   مقصور عل   فالرسول ،على كون واجبه البلاغ، قصر موصوف على صفة       

 لهم فـي حالـة       وهو قصر قلب تنزيلاً    ،له لا يعدو ذلك إلى لزوم شيء آخر       البلاغ  

                                                 

 .3511ص، 6، جفي ظلال القرآن قطب، - 1

 .258ص، 8ج، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ، السعودوأب - 2
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العصيان المفروض منزلة من يعتقد أن االله لو شاء لألجأهم إلى العمل بما أمرهم به               

  )1(". لنفوسهم بالحث على الطاعةإلهاباً

رسـول  والخطاب في هذه الجملة موجه لكل المؤمنين، فهم لا ينكرون مهمة ال           

                ويعلمون أن وظيفته لا تتعدى البلاغ، فلما كان أمر الإتباع في كل أمر فيه شدة ،

، نزلوا منزلة من لا ينكـر كـون خلـق           رعلى النفوس، وفيه استجابة للتنفيذ المباش     

على التبليغ لا    ، وجاءت إنما لطلب هذا الاعتقاد، وقصر الرسول          الطاعة منه   

  .عةيتعداه إلى الهداية وخلق الطا

 ولا حاجة إلى    ،"فإن توليتم   " وجاءت جملة القصر جوابا للشرط في قوله تعالى       

  )2(.تقدير جواب تكون هذه الجملة دليلا عليه

و الآلوسي أن جملة القصر هي تعليل للجـواب          الشوكاني وعد أبو السعود و   

هـي تـشريفٌ وإشـعارٌ ،       "رسولنا  "ونون العظمة في قوله     )3(.المحذوف أقيم مقامه  

 محض البلاغ، ولزيادة تشنيع التولي      إشعارا بمدار الحكم الذي هو كون وظيفته        و

  )4(.عنه

ـــقول ـــ  mp   o  n  mqu    t  s  r       vl  :ىـه تعال
  ].15: التغابن[

  .الأموال والأولاد: المقصور

  .فتنه: هالمقصور علي

                                                 
 .281 ص، 28، جالتحرير والتنويربن عاشور، ا - 1

  . المرجع نفسه، والصفحة نفسها   - 2

 ،14 ، ج  روح المعـاني    الالوسي، ،258 ص ،8، ج اد العقل السليم  إرشأبو السعود    ،  انظر  - 3

 .284 ص،5، ج، وفتح القديرالشوكاني ،320ص

 .320 ص،14، جروح المعاني ، الالوسي- 4
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إما قصر قلب إذا كان الخطاب موجهـا إلـى شـخص عـوف بـن مالـك                  

قـصر  " ، وأما قصر حقيقي فيه مبالغة اذا كان الخطـاب عامـا فهـو               )1(الاشجعي

وهـو قـصر ادعـائي      . موصوف على صفة، أي ليست أموالكم وأولادكم إلا فتنة        

للمبالغة في كثرة ملازمة هذه الصفة للموصوف إذ يندر أن تخلـو أفـراد هـذين                

  )2(".لبس بهماالنوعين، وهما أموال المسلمين وأولادهم عن الاتصاف بالفتنة لمن يت

 تحذيرا مما يكون للإنسان من أحوال غريبة عنـدما يـشغله            ،ولفظ الآية عام  

 ، وأبعـد مـدى    ،والنص القرآني أشمل من الحادث الجزئي     " ويلهيه  ماله وأولاده ،      

  .  فيكون القصر إذن قصراً حقيقياً إدعائياً لعموم الآية)3(".وأطول أمدا

فتنة الأموال والأولاد، فإن محبة الأموال      وقد جاءت هذه الآية في التحذير من        

 وسبب في الوقوع في الإثم والعقاب، وسـبب         ،والأولاد سبب من أسباب فتنة البشر     

في التأخر عن الواجب الموكل على المسلم من جهاد وزكاة وغيره، ولشدة ارتبـاط              

ده الإنسان بهما قد يجهل خطرهما، كما يحصل لكثير من الناس ممن يثنيه حبه لأولا             

وأمواله عن كثير من الواجبات الموكولة إليه، لذا جاءت الآية بأسلوب القصر عـن              

وفيه تذكير وتنبيه إلى شدة خطر الأموال والأولاد المجهول، وذلـك           " إنما  " طريق  

 وظـاهر   ،أن جعل االله تعالى هذا الأمر المجهول في النفوس كأنـه أمـر معلـوم              

وأنهما فتنة لا يعيها كثير من الناس، ويجهلـون         الأموال والأولاد     فحقيقة   )4(،للعيان

 إلا أن القران الكريم نزل هؤلاء الناس منزلة من لا يشك ولا يجهل هذا               ،أنهما فتنة 

الحقيقة، من أجل أن يبقى هذا الأمر حاضراً في نفوس المخـاطبين، ولا يـصرفهم               

الله تعـالى بكـل     ، ألا وهو العمل لدين ا      عما هو أعظم منهم    محبهم لأولادهم وأمواله  

  .تفان وإخلاص

                                                 
 روى الطبري أنها نزلت في عوف بن مالك الأشجعي، كان ذا أهل وولـد، فكـان إذا أراد                   -1

ياأَيها الَّذِين آمنُوا إِن    :( نا ؟ فيرقّ ويقيم، فنزلت    إلى من تَدع  : الغزو بكوا إليه ورقَّقوه، فقالوا    

 موهذَرفَاح ا لَكُمودع لادِكُمأَوو اجِكُموأَز 424، ص23، ججامع البيان، الطبري، )مِن. 

 .286ص، 28 ج ،التحرير والتنوير ،عاشور بنا - 2

 .3589ص ،6، جفي ظلال القرآن قطب، - 3
 .301، صرسالة القصر وأساليبه ،هار انظر، الظ- 4
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وفي هذه الآية إشارة إلى حقيقة عميقة في نفوس البشر، لأنها تمـس الجانـب               

العاطفي في ملابسات الحياة، ففي الانشغال بالمال والأود إعاقة عن تحقيـق غايـة              

_ إذا ما كان المال والأولاد في طريق الغاية       _ الوجود الإنساني العليا، ففي المفاضلة    

عجز، وكذلك هي صورة العداوة لكنها متفاوتة في الدرجات، وفي الآيـة            صعوبة و 

 والحذر من تسلل تلك المشاعر، وضـغط هـذه          اإثارة اليقظة في قلوب الذين آمنو     

  )1(.المؤثرات

  . ]9: الإنسانm  c   b       a    ̀        _   ̂ ]  \   [  Z  Yl ]  :قوله تعالى

  .نطعمكم: المقصور

   .كونه لوجه االله : هالمقصور علي

  . قصر قلب، قصراً إضافياً،قصر الموصوف على الصفة

جاءت هذه الآية في مقام الحديث عن وصف الأبرار وما أعده االله تعالى لهـم               

من نعيم مقيم وشراب لذيذ في الآخرة، فوصفهم االله تعالى بأنهم يوفون بما ينـذرون               

ن الطعام على شـدة حـاجتهم        ويطعمو ،به من أعمال بارة، ويخشون عذاب الآخرة      

إليه، يطعمون المساكين والأيتام وكل محتاج له، فجاءت الآية تبـين أن إطعـامهم              

للطعام إنما هو لوجه االله تعالى خالصا له، فلا يطلبون المجازاة من أحد على هـذا                

الطعام ولا يريدون الشكر، بل يريدون الأجر من االله تعالى، فقَصر إطعام الطعـام              

فالقصر المستفاد من إنما قصر قلب مبني علـى تنزيـل     "،خالص لوجه االله  على انه   

 ويريد منهم الجزاء والـشكر      ،المطعمين منزلة من يظن أن من أطعمهم يمن عليهم        

  )2(".بناء على المتعارف عندهم في الجاهلية

والمخاطب في الآية هو المحتاج سواء أكان مسكيناً أم يتيماً أم فقيراً أم أسـيراً               

 وعندما يقع الإطعام من مـؤمن يخـشى االله          ،أي صنف من أصناف المحتاجين    أم  

تعالى، ويعرف حقيقة الأجر على إطعامه الطعام خالصا دون رياء، فإن من يطْعـم              

  طْعِم   من غير منذلك في الم يدرك تماما  أن الإطعام ليس لشيء من  أو أذى ولمس ،

                                                 
 .3589ص، 6، جفي ظلال القران الكريم قطب، ، انظر- 1

  .385 ص، 29، جالتحرير والتنويربن عاشور، ا - 2
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      لا يجهل كون الإطعام لوجـه       ةم بعد هذه الحقيق   الدنيا إنما هو الله تعالى، فهذا المطْع 

  .االله تعالى

  ].13: النازعات[ m  Ç      Æ   Å  Ä  Ãl : قوله تعالى

  .، سبق دراستها19:آية لها نظير في سورة الصافات ةوالآي

  ].45: النازعات[ m  ß  Þ  Ý    Ü  Û      Úl : قوله تعالى

  . لضمير المخاطب وهو عائد على الرسو: المقصور

  .الإنذار: هالمقصور علي

  .قصر قلب . اًإضافي اً قصر،قصر الموصوف على الصفة

  وتفصيل ما فيها من    ، موعد الساعة  قتراب شأن ا   وظيفة الرسول في   الآيةبينت  

في ذلك، وذلك بعـد     اً  ، وليس من مهمته تعيين وقتها فهو ليس مفوض        الأهوالفنون  

ن أ، و تعالى الله    علمها مفوض  أن  تعالى     فأجابهم االله  ، عن الساعة   له سؤال المشركين 

  . فقطللإنذارالرسول مبعوث 

، فهـو مـن      منذر إلا   يا محمد  أنت ما   أي القصر،   بأسلوبوجاء هذا البيان    

، وهو قصر   الإنذارعلى صفة     فقد قصر الرسول      ،قصر الموصوف على الصفة   

سؤال من كونه مطلعـا      في ال  إلحاقهمعتقدوه فيه بما يدل عليه      ا ما   إلىقلب، بالنسبة   

  . قلب  هذا المعتقدسبحانهعلى الغيب، يريد 

 الذي ذكر آنفا وهـو      الأول:  وجهين لالقصر يحتم  هذا   أن: لوسيوقد ذكر الأ  

لا معلم بتعيين وقتها، وذكر الوجـه       " ما أنت إلا منذر   " موصوف على صفة،     قصر

 ـ             ن كـلام   الثاني وهو قصر الصفة على الموصوف؛ وذلك بناء على ما يتبـادر م

السكاكي أن المعنى إنما أنت منذر الخاشي دون من لا يخشى، أي ما أنت منذر إلا                

وهـذا إن صـح     : " فهو قد جعل المقصور عليه الإنذار فقال       ،من يخشى دون غيره   

استلزم عدم صحة ما قرر لكن في صحته مقال إذ يستلزم أيضا أن لا يصح إنما هو                 

 مع شهرة استعمال ذلك من غير        لا زيداً  غلام زيد لا عمرو وإنما هو ضارب عمراً       
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والظاهر على الثاني أن إِنَّما لمجرد التأكيد زيادة في الاعتنـاء بـشأن             . نكير فتأمل 

  )1(."الخبر وليست للحصر

تقرير لما قبلـه    والظاهر مما تقدم أن القصر قصر موصوف على صفة، فهو           

 في ذلك   لن وظيفة الرسو  ، فجاءت الآية لبيا   "فيم أنت من ذكراها   : "من قوله تعالى  

إنكار كونهِ عليهِ الصلاةُ والسلام في شيءٍ من ذِكراها مما يـوهم            "  ذالك أن    ،الشأن

               ذلـك ها بوجهٍ من الوجوهِ فأُزيحيذكر أن له عليهِ الصلاةُ والسلام ليس بظاهرِه أن

وقتِها حـسبما كـانُوا     ببيانِ أن المنفَى عنه عليه الصلاة والسلام ذكرها لهم بتعيينِ           

 فالمعنى إنما أنت منذر من يخـشاها وظيفتُـك          ،يسألونَه عليهِ الصلاةُ والسلام عنها    

الامتثالُ بما أمرت به من بيانِ اقترابِها وتفصيلِ ما فيها من فنُون الأهوالِ كما تحيطُ               

ك عما ليس من وظائِفك     به خبراً لا تعيينِ وقتِها الذي لم يفوض إليك فما لهم يسألونَ           

 )2(."بيانُه

 منذر للجميع، إلا إنه خص الإنذار بمن يخشى؛ لان ذلك هو الذي              لوالرسو

  .ينتفع بالإنذار

  .]21: الغاشية[ m   ́ ³  ²    ±  °l : قوله تعالى

  .الضمير أنت وهو عائد على الرسول : المقصور

  .التذكير: المقصور

  .راً إضافياًقصر الموصوف على صفة، قص

  m  }  |  {   z  y  x  wl : وهذه الآية في الدلالة مثل قوله تعالى

  . هي البلاغ والتذكير، فمهمة الرسول ]82:النحل[

 ودلائل التوحيد، ولـم     ،ذكر االله سبحانه وتعالى آياته الواضحة البينة في الكون        

أن يذكر ويعظ هـؤلاء  ب يعتبروا ويتذكروا ويتفكروا فيها، فخاطب االله تعالى نبيه 

  )3(".فذكر" تعليل للأمر " إنما أنت مذكر" القوم، فجاءت جملة القصر 

                                                 
 .240ص ،15 ج،روح المعاني وسي،ل الأ- 1

 .105ص ،9 ج،إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،  السعودوأب  ،- 2

 .330 ص،15، جوح المعاني، رالالوسي ، انظر- 3
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  قصر إضافي، أي أنت مذكر لست وكـيلا علـى          " إنما "ـوالقصر المستفاد ب  " 

 وهذا  ، فأنت غير مقصر في تذكيرهم     ،تحصيل تذكرهم فلا تتحرج من عدم تذكرهم      

  )1(".تطمين لنفسه الزكية

 هو المخاطب في الآية الكريمة عرفنا سر القـصر          الرسول  وإذا عرفنا أن    

 يعي طبيعة وظيفته التي أرسله االله من أجلها، فهو مبلغ عن            ، فالرسول   "إنما  "بـ  

 فقد قـام    ، لهذه الحقيقة  دٍرب العالمين؛ ولذا كان التطبيق العملي لهذا المفهوم خير ها         

 وأدى الأمانـة،  ،به، فبلغ الرسـالة  بإبلاغ دين االله تعالى، وتذكير الناس        الرسول  

 وجعلـه   ،فالرسول لا يجهل الخطاب ولا ينكره، وكيف ينكر ما خصه االله تعالى به            

  .ميزة من ميزاته 

  :الخلاصة

 التـي   والأدوات الألفـاظ ، فهي من     "إنما"  البلاغية لاستخدام    الإسراركثرت  

 إنمـا برز استخدامات   ، ورقة ودقة في المعاني،، ومن أ      اتستخدم لتعطي جمالا بياني   

 لمـا   أو،   لا يجهله المخاطب ولا يدفع صحته       تأتي لخبر  أنهاومدلولات القصر بها،    

للتعريض، فهي تعرض بـآخر وتذمـه       دلالتها على القصر      مع وتأتي،  ينزل منزلته 

  .وتحقر من شانه، فأفادت ما لم يصرح به النص

م سـتة وأربعـون     ن الكـري  آ الأخير من القـر    ثوقد بلغ استخدام إنما في الثل     

موضعا، كان أغلب الخطاب فيها موجه للمؤمنين الموحدين المقرين لما جـاء بـه              

  .من عند االله تعالى الرسول

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .307 ، ص30، جلتحرير والتنويراابن عاشور،  - 1
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  الفصل الثالث

  .مالكرين آفي الثلث الأخير من القر"  وإلا ما"القصر بـ 

  

  "ما وإلا "  أسرار استخدام 1.3

، ولذا فإن دلالتهـا      طرق القصر   النفي والاستثناء الطريق الأم بين     ق طري تعد

على القصر دلالة قوية واضحة، وأحيانا  يقيس العلماء باقي طرق القصر على هذه              

ويقول عندما ذكر قولـه تعـالى       " إنما"الطريق، فعندما يذكر عبد القاهر الجرجاني       

: إن المعنى : يقول   :٣٣: الأعـراف  m y   x  w    v   u   t  s  r    q  pl  :قول

  )1( " . حرم ربي إلا الفواحشما

  

  .أسرار عامة1.1.3

النفـي  "، كذلك فـان     )2(دلالة وضعية دلالتها على القصر    " إنما"  تكما اعتبر 

أن ينص على   " ما وإلا "والأصل في   )3(دلالته على القصر دلالة وضعية،    "والاستثناء  

 m  j  i  h  g  f    e    d  ckl  l  :المثبت فقط دون المنفي، فقوله تعـالى      
، ونفينـا    وذلك من خلال الـنص     فهنا أثبتنا الرسالة للرسول   . ]144: آل عمران [

  )4(.عنه ماعدا ذلك من خلال المفهوم

                                                 
  .215، صدلائل الإعجازالجرجاني،  - 1

هي كون اللفظ بحيث متى أطلق أو تخيل فهم منه معناه، للعلم بوضـعه،               و  الدلالة الوضعية  - 2

 يدل على تمام ما     وهي المنقسمة إلى المطابقة، والتضمن، والالتزام؛ لأن اللفظ الدال بالوضع         

 وضع له بالمطابقة، وعلى جزئه بالتضمن، وعلى ما يلزمه في الذهن بالالتزام كالإنـسان،             

فإنه يدل على تمام الحيوان الناطق بالمطابقة، وعلى جزئه بالتضمن، وعلـى قابـل العلـم                

 دار الكتـب  ،  التعريفات،  علي بن محمد بن علي الزين الشريف       ، انظر، الجرجاني  .بالالتزام

 ص  ،م1983،هــ   1403،  لبنان–دار الكتب العلمية بيروت     ،  1، ط   لبنان–العلمية بيروت   

104.  

  .204ص، 2، جشروح التلخيص، مواهب الفتاحالمغربي،  - 3

  .293-292، صمفتاح العلومالسكاكي،  ، انظر- 4
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:  مثـل قولنـا    ءولا يجوز أن تجتمع لا العاطفة مع طريق النفـي والاسـتثنا           

ماالمتنبي إلا شاعر لا كاتب، والسبب في ذلك أن لا العاطفة من شرط منفيها أن لا                "

  )1(.ن منفيا قبلها بغيرها من كلمات النفي يكو

ما " أن النفي في    " ما وإلا   "ووجه البلاغيون عدم صحة اجتماع لا العاطفة مع         

  )3()2(.نفيا صريحا، وليس النفي الصريح كالنفي الضمني" وإلا 

  

  .باعتبار حال المخاطب" النفي والاستثناء" خصائص  2.1.3

يوضع ليكـون لأمـر ينكـره       " في والاستثناء الن"بين عبد القاهر الجرجاني أن      

قلته "ما هو إلا مخطئ     " و  أ"  ما هو إلا مصعب   " :المخاطب ويشك فيه، فعندما تقول    

¢  £  m  : وعلى هذا جاء قوله تعـالى      )4(، يدفع أن يكون الأمر على ما قلته       لمن
  ¬   «  ª  ©   ̈ §    ¦  ¥  ¤l ]خطابا للذين ينكرون   .]75: المائدة

  )5(.ل، ويزعمون غير ذلكنه رسوأ

فيما إذا نُزل المعلوم منزلة المجهـول، أو        " النفي والاستثناء   " وكذلك يستعمل   

m  i  h  g  f    e    d  c  :فيما ينزل منزلة المنكر الجاهل كما في قوله تعـالى         
k  jl  l ] فقد خوطب الصحابة رضي االله عنهم في معركة        . ]144: آل عمران

 فالصحابة لا ينكرون هذه الحقيقة، وهي أن        ،لخبر بمقتل الرسول   ا شاعأحد عندما   

 ومن شأن البشر أن يموتوا، لكنهم خوطبوا بهذا الخطاب إنزالاً لهـم             ،الرسول بشر 

  .سمعوه  مع أنه بشر وذلك لما هالهم ماالرسول موت منزلة من أنكر 

                                                 
 .193ص، مفتاح العلومالسكاكي،  ،انظر - 1

 . نفسهاة نفسه، والصفحع، المرج انظر- 2

 ولكن يفهم النفي من سياق النص وتؤديه أدوات غيـر           ة يخلو من أداة النفي الظاهر      أن  وهو - 3

  .نافية

  .218، صدلائل الإعجازالجرجاني،  ، انظر- 4

 .389، صالبلاغة فنونها وأفنانها عباس، - 5
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اً علـى   أنه لا يجوز في مقام ترقق فيه شخـص      يوقد ذكر عبد القاهر الجرجان    

ولكـن  "  أخوك ما هو إلا  :"هأخيه، وتنبهه للحق الذي يجب عليه تجاه أخيه أن تقول ل          

ما أنت  "  "إنما أنت والد    "لا يصلح في    وكذلك  " إنما هو أخوك  :" تقول في هذا المقام   

  )1(".إلا والد 

وقد وافق عبد القاهر الجرجاني على هذا الرأي البلاغيون، منذ عهده إلى يومنا     

  )2(.هذا

ولا شـك إن وراء      : وذكر محمد أبو موسى في هذا الشأن كلاما لطيفا فقـال          

تغضب من فلان وأي    : قدراً من الإنفعال إذا  تغير الموقف، وقلت       " النفي والاستثناء "

شئ يبرر أن تفعل به كيت وكيت، وما عهدناكما إلا صديقين، وكأنك هنا لا تربـت                

  )3(.عنيفاًعلى كتفه، في رقة ومودة، وإنما تهزه هزاً 

  

  .النفي والاستثناء للتقوية والتأكيد 3.1.3

ذكر البلاغيون أن من أسرار القصر ومزاياه أنه يفيد التأكيد، وقد أشار الباحث             

للنفي " ، وإنما ذُكرت هذه المزية في مطلب خاص       "إنما  " إلى ذلك أثناء الحديث عن      

  ".إنما "اء من  لأن التأكيد أقوى تأثيرا في النفي والاستثن" والاستثناء

النفـي  " ويجـئ   : في كتابه من بلاغـة القـرآن الكـريم        وقد ذكر احمد بدوي     

m  g  f  :"، كما في قوله تعالى     لبيان تأكيد الأمر في نفس قائله      أيضا" ءوالاستثنا
  o  n  m  l    k  j     i  hl ]فهذا تعبير صادق   .]52: الإسراء

   )4(."نقضى عليهم منذ وفاتهم سوى أمد يسيرلشعور المبعوثين يوم القيامة، بأنه ما ا

                                                 
 .218، صدلائل الإعجاز،  الجرجاني ، انظر- 1

 .42ص ،2ج الإيضاح، ،القزويني ، و296-295، صمفتاح العلومالسكاكي،  ، انظر- 2

 .150 ص، التراكيبت، دلالاأبو موسى ، انظر- 3
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ليس إلا مجرد تأكيد للنفي، محاولاً      " النفي والاستثناء " وقد بين إبراهيم أنيس أن    

في ذلك إنكار دلالة النفي والاستثناء على القصر، فهو يرى أنها تأكيد للنفي فقـط،               

   )1(.دون أن يكون لها دلالة على القصر

القـول إذن بـأن جملـة النفـي         : "و موسى فقال  ورد عليه في ذلك  محمد أب      

والاستثناء مؤكدة للكلام السابق ليس شيئا دقيقا على أذهانهم، وليس مخالفـاً للـذي              

 وهو بيان وجه دلالة     ،قالوه، ثم إنهم زادوا على ما قاله الأستاذ شيئا لا يجوز إغفاله           

إن هو إلا   :" ن قوله   التركيب على تأكيد ما قبله، ولم يحاول الأستاذ أن يبين كيف كا           

 ومس السوء لأنه لو حاول ذلك فلن يجد مفراً من القول            ،مؤكداً لنفي الجنون  " نذير  

بأنها إثبات صفة له، ونفي ما عداها، وهو القصر الذي يجتهد في إغفاله والازدراء              

  )2(." عليه

  

  .قصراً اضافياً قصر الصفة على الموصوف  2.3

  m f  e      d  ck  j  i  h  g l  p  o   n  m  :قوله تعـالى  
  r  ql ]49: العنكبوت[.  

  .جحود الآيات: المقصور

  .الظالمون.المقصور عليه

  . قصر قلب،قصر الصفة على الموصوف، قصراً إضافياً

ن الكريم على سيدنا محمد     ية في معرض الحديث عن إنزال القرآ      جاءت هذه الآ  

            أهل مكة من آمن به أيضا، وبينت       ، وأن من أهل الكتاب من آمن به، كما أن من

 يكن يقـرأ أو      لم ن، وهي أن رسول االله      يات حقيقة غفل عنها هؤلاء الجاحدو     الآ

 قبل إنزال القرآن الكريم شيئا من كتاب، فما دام هـذا هـو               من يكتب، ولم يكن يتلو   

  . فلا وجه لارتياب كل من عاداهحال النبي 

                                                 
م، 1978، 6 القـاهرة، ط  - الانجلو المصريةة، مكتب من أسرار اللغة  ،  انظر، أنيس، إبراهيم  - 1

 .190ص

 .135، ص، دلالات التراكيبابو موسى - 2



 
 

113

د الإضراب عما سبق، وتأكيد لمـا        حرف يفي  وهو"بل  " وتأتي الآية وتبدأ بـ     

ت االله تعالى، وتبين لهم أن      ، لتخاطب في ذلك الذين كفروا وجحدوا آيا       )1("هو" بعده  

يحفظونه لا يقدر أحد علـى       ن آيات بينات في صدور العلماء الذين أوتوا العلم        القرآ

  .تحريفه

تـذييل يـؤذن بـأن      " " ونوما يجحد بِآياتِنَا إِلَّا الظَّـالِم      "ثم تأتي جملة القصر   

المشركين جحدوا آيات القرآن على ما هي عليه من وضوح الدلالة على أنها مـن               

عند االله لأنهم ظالمون لا إنصاف لهم وشأن الظالمين جحد الحق، يحملهم على جحده          

  )2(."هوى نفوسهم للظلم

 أن  ، فهم يعرفـون   "ما وإلا   "لذا كان القصر بـ      )3(.والجحود إنكار بعد معرفة   

 عنـاداً   الآيات من االله تعالى، واعترفوا باالله ورسوله، لكنهم أنكروا نبوة الرسول          

فنُزلوا منزلة الجاحد المنكر، لما كان من وجود آيات بينات واضـحات             واستكباراً،

لاتحتاج إلى مزيد فهم واطلاع، فلا ينكرها إلا من غطى عقله وقلبه بغطاء العنـاد               

 بعد إقامة الـدليل   وا جحد ملأنه"م هؤلاء الجاحدين بالظالمين     والاستكبار؛ لذا كان وس   

على كونه الرسول صدر منه القرآن منزل عليه، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، فهـم                

  )4(".الظالمون بعد ظهور المعجزة

  mß  Þ  Ý   Ü  Û  Ú  Ù  Ø    ×  Ö  Õ  Ô  Óà  :قوله تعالى
 æ  å      ä    ã  â  ál ]22: الأحزاب[.  

  .الزيادة: المقصور

  .الإيمان والتسليم:  المقصور عليه

  .قصر الصفة على الموصف، قصراً إضافياً

 ـ            لقـاء   دبعد الحديث عن حال المنافقين، انتقلت الآيات لبيان حال المؤمنين عن

  . لأمر االله، وتصديقاً بوعدهاًالأحزاب، استسلاماً وانقياد
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ين، وما صدر منهم من إرجـاف       فقد سبقت الآية آيات تتحدث عن حال المنافق       

وإعاقة للمؤمنين، وفي هذه الآية بيان لحال المؤمنين الـصادقين، وقـد استـسلموا              

وانقادوا الله وللرسول، وآمنوا وصدقوا بما جاء به االله ورسوله، وهم بذلك يخاطبون             

 من تثبيط للعـزائم، وإعمـال       نهذه الفئة التي عملت ما عملت في صفوف المؤمني        

  . ضعاف الأيمانللفتنة بين

ما وإلا للدالة على خطورة الموقف، وإشارة إلى الخطـب أو           "فجاء القصر ب    

البلاء، إيمانا باالله وبمواعيده وتسليما لقضاء االله وقدره، لهذا خوطب القوم بالقـصر             

  " ما وإلا" بـ 

  .بهذه الآية وقد سبق الحديث عن المشككين من المنافقين والمرجفين في المدينة

m  Õ  Ô  Ó   Ò   Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì  Ë  Ê: ىـ تعال هــقول
Ö×   æ  å  ä  ã   â  á   à  ß      Þ   Ý  Ü    Û    Ú  Ù  Ø  l ]ــبأ : س

14[.  

  .الدلالة على الموت: المقصور

  .دآبة الأرض: المقصور عليه

  .قصر الصفة على الموصوف، قصراً إضافياً

عليه -عالى بها على نبي االله  سليمان بعد أن ذكرت الآيات النعم التي أنعم االله ت

 من تسخير الجن والإنس والجبال والطير والـريح، وغيرهـا مـن الـنعم        -السلام

-علية السلام -العظيمة العجيبة، التي سخرت من أجل أداء الخدمات  للنبي سليمان            

 ولم تتكـرر    ، وإعظام رلخدمة دين االله تعالى، وهي في موضع إعجاب وإكبار وتقدي         

 فهؤلاء مثل سـليمان     ،ن لأحد من البشر، إلا ما جاء لبعض الأنبياء والرسل         إلى الآ 

  )1(.عليه السلام، مؤيدون بالوحي من االله تعالى

ولماذا جاءت هذه الآية بهذه الصياغة وما السر في ذلك ؟ ذكر البقاعي لطيفة              

 ـ            فل"  :فقال ر ربما استبعد موت من هو على هذه الصفة من ضخامة الملك بنفوذ الأم

                                                 
 دمـشق،   – دار الفكـر     ،التفـسير الوسـيط   ،   وهبه مـصطفى الزحيلـي     انظر، الزحيلي،  -1
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وسعة الحال وكثرة الجنود، أشار إلى سهولته بقرب زمنه وسرعة إيقاعه على وجه             

  )1(."دال على بطلان تعظيمهم للجن بالإخبار بالمغيبات

فاالله تعالى قادر على إيقاع الموت عليه، دون أن يعلم أحد ذلك، إلا أن يـأتي                

ذا الأمر، فالخطاب   العلم من عنده تعالى، وما أفادته دابة الأرض من إعلام الجن به           

لكل من يظن أو يشك أن هناك أحداً من الخلق مخلداً على الأرض، مهما علا شأنه،                

وارتفع ملكه، وكثر ماله، وعز جاهه وسلطانه، فلا يشكن أحد، ولا يظنن ضانٌّ أن               

أحداً سيخلد ويعيش ما شاء له أن يعيش على وجه الأرض، فلو كان أحـد مخلـداً،                 

  .ي ملك الأرض وما فيها من إنس و جانلخلد سليمان الذ

  .]15: ص[ m  Ü  Û   Ú     Ù  Ø  ×  Ö      Õ  Ô        Ó  Òl : قوله تعالى

  .النظر: المقصور

  .صيحة واحدة:  المقصور عليه

  .قصر الصفة على الموصوف، قصراً إضافياً، قصر قلب

  .، وقد سبق دراستها49: يوجد لهذه الآية نظير في سورة يس آية

  . في هذه الآية هم نفسهم المخاطبون في آية يس، وهم مشركو مكةنالمخاطبوو

والجو العام الذي جاءت فيه هذه الآية هو نفسه في آية يس، فقريش في شـدة                

، وعدم إذعانها للحق، وتعـاطي جميـع        رعنادها، وتصميمها على الكفر والاستكبا    

  .أسباب العذاب كأنهم ينتظرونه ويستعجلونه

دعوة نبيهم، وأنكروا أن يكون الرسول مـنهم، واتهمـوه بالـسحر،            فقد كذبوا   

وكذلك جحدوا أن تكون الآلهة إلهاً واحداً يعبدونه، وكذلك أنكروا القـرآن ونزولـه              

 في مثل هذا الجو يأتي القصر بالنفي والاستثناء، تماشيا مع حـال             ،على الرسول   

  .المخاطبين الجاحدين المنكرين

  |  {  ~   }m  s  rz  y  x  w   v  u  t : قوله تعالى 
   ¢  ¡  �l ]13: غافر[.  

  .التذكر: المقصور
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  .من ينيب:  المقصور عليه

  .قصر الصفة على الموصوف، قصراً إضافياً

جاءت هذه الآية في معرض الحديث عن الصورة التي يكون عليها الكفرة في             

 يوسؤال الرجعة الـذ    والفضيحة والخزي الذي يصيبهم،      ،عالم الحساب يوم القيامة   

  .يسألونه االله تبارك وتعالى، وامتناع ذلك عليهم وتوبيخهم

بعد هذا الحديث وما فيه من توبيخ وتحقير لشأن المشركين المنكرين للبعـث،             

ينقلهم االله تعالى لبيان قدرته وحكمته، قدرته على البعث من خلال إرشـادهم إلـى               

 فـي   ،رى في كل شيء في هـذا الوجـود        الله ت وآيات ا " النظر إلى آيات االله تعالى،    

 وفي الـدقائق    ،رق ورعد بكب، وليل ونهار، ومطر و     من شمس وكوا    الكبير المجال

، لتصير دليلا على أنـه لا يجـوز         )1(" الذرة والخلية والورقة والزهرة    الصغيرة من 

جعل هذه الأحجار المنحوتة، والخشب المصورة شركاء الله تعالى في العبودية، فهذه            

 إنذار الكفار؛ وذلك تنويها بمشاهد قدرة االله وعظمتـه ونعمتـه،            يستمرار ف الآية ا 

  .بسبيل التدليل على قدرته على تحقيق وعده ووعيده

فهل يرجع إلى الكفار، التي كانـت       " يريكم: " أما عن الضمير في قوله تعالى     

مـن  الآيات السابقة تتكلم عنهم، أم هو استئناف يعود على المؤمنين؟ فبمعرفة على             

  ".النفي والاستثناء" يعود الضمير، يتبين لنا سر القصر بـ 

يرى الطاهر بن عاشور أن الخطاب مستأنف يراد به المؤمنون، ولـيس مـن              

فَادعوا اللَّه مخْلِصِين   :" بقية خطاب المشركين في جهنم، ويدلك على ذلك قوله تعالى         

ينالد 2(. "لَه(  

 لمخاطبة المشركين بالتوحيد والبعث، فجاءت      ويرى الباحث أن الآيات استكمالٌ    

هذه الآية، لتبين لهؤلاء المشركين قدرة االله تعالى، من خلال الآيات العظام الدالـة              

على كمال خالقها، وقدرة مبدعها، وتفرده بالألوهية، فمثل هذا الكلام يكون رداً على             

 في العقول لا يحجبها      من أنكر الألوهية وتوحيده جل جلاله، فدلائل التوحيد مركوزة        

  .الاشتغال بعبادة غير االله، فإذا أناب العبد إلى ربه زال الغطاء
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، فالمخاطب منكر أن الإنابة     "النفي والاستثناء " وبهذا يتضح لنا سر القصر بـ       

والتوبة والرجوع الله تعالى، تفتح آفاق الدنيا، وتورث التذكر، وأن من ينيب هو فقط              

  . وعظمته، فمن البلاغة أن يخاطبوا بهذا الأسلوبالذي يفهم أسرار الكون

m  x  w     v    u  t  s  r  q   p  o  n  m  l  :قوله تعالى 
~   }   |  {  z  y_  j           i  h  g  f  e         d  c  b    a   ̀  

  x  w  v    u        t      s  r  q  p    o   n  m  l  kl ]33: فصلت - 

35[.  

  :هما"ما وإلا " جد قي هذه الآية أداتان للقصر بـ يو

   "وما يلَقَّاها إِلَّا الَّذِين صبروا:" قوله تعالى -1

  .التلقي: المقصور

  .الذين صبروا: المقصور عليه

  .قصر الصفة على الموصوف، قصراً إضافياً

   "وما يلَقَّاها إِلَّا ذُو حظٍّ عظِيمٍ:" قوله تعالى -2

  .التلقي: المقصور

  .ذو حظ عظيم:  المقصور عليه

  .قصر الصفة على الموصوف، قصراً إضافياً

بينت الآيات واجب تبليغ دعوة التوحيد للناس، وبينت أفضلية الحـسنة علـى             

 ، وعدم إمكان التسوية بينهما، فلا يستويان ثواباً عند االله تعالى، ثـم أمـر االله               ةالسيئ

لمشركين والجـاهلين ومـن أسـاء إلـيهم،      سفاهات ا ع والدعاة عامة بدف   الرسول

 بالعفو، والغضب بالصبر    ببواسطة الكلام الطيب، ومقابلة الإساءة بالإحسان، والذن      

  .والحلم

فجاءت هذه الآية أثناء الحديث عن هذه الخصال العظيمة، والسجايا الجميلـة،            

إلا الذين  فما يعطى هذه السجايا، وهذه الخصال، والتي هي مقابلة الإساءة بالإحسان            

  )1(.صبروا، فشأنهم الصبر، فإنها تحبس النفس عن الانتقام
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ادفَع بِالَّتِي هِي أَحسن فَإِذَا الَّـذِي بينَـك         "وهذه الجملة جاءت عطفا على جملة       

   ".وبينَه عداوةٌ كَأَنَّه ولِيٌّ حمِيمٌ

ا إلى قوة عزم     بإظهار احتياجه  ؛رتياض بهذه الخصلة  وهذا تحريض على الإ   " 

وشدة مراس للصبر على ترك هوى النفس في حب الانتقام، وفي ذلك تنويه بفضلها              

ل كما علـم     وثوابها جزي  ،بأنها تلازمها خصلة الصبر وهي في ذاتها خصلة حميدة        

  )1(."من عدة آيات في القرآن

  .، تأكيد لمدح تلك الفعلة الجميلة "اوما يلقاه"وتكرار 

 ، والمسلمين أجمعين،    ي جاءت قبل هذه الآية الرسول     وقد خاطبت الآيات الت   

، مـن كفـار      أنها جاءت تعريضا بمن آذى الرسول        ثأما هذه الآية، فيرى الباح    

قريش، فهي تخبرهم أن هذه الصفات بعيدة عنكم؛ لأن هذه الصفات لا يتحلى بها إلا               

  .مؤمن صابر، أما انتم فلا

لى الخطاب الأول للمسلمين، بـأن      والخطاب في الآية في الظاهر جاء عطفا ع       

يصبروا على تجرع الشدائد، وتحمل المكاره، وكظم الغيظ، فيبتعـد عـن الانتقـام              

  .والإيذاء

لكن هي تعريض بحال المشركين البعيدين عن هذه الأخلاق الحميدة، المنكرين           

 لأجر الصبر، وما أعده االله تعالى نتيجة هذه الأفعال الحميدة، وبهذا التوجيـه نقـف              

  .مع هذه الفئة "ءالنفي والاستثنا"على جمال القصر بـ 

  mf  e      d  c  b  a    ̀ _       ̂  ]  \  [gl   k  j  i  h  m  :قوله تعالى 
  r  q   p  o     nl ]24: الجاثية.[ 

  :وهما" ما وإلا "في هذه الآية موضعان للقصر بأسلوب 

  "ياتُنَا الدنْياوقَالُوا ما هِي إِلَّا ح:" قوله تعالى -1

  . الحياة علىعائد"هي "الضمير : المقصور

  .الحياة الدنيا: المقصور عليه

  .، قصرا إضافياقصر الصفة على الموصوف

                                                 
 .294ص ،24، جر والتنويرالتحريبن عاشور، ا - 1
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  "وما يهلِكُنَا إِلَّا الدهر:"  في وصف حال الكفار في قولهمقوله تعالى -2

  .الهلاك: المقصور

  .الدهر: المقصور عليه

  .وصوف، قصرا إضافياقصر الصفة على الم

آلهـتهم  تتوالى حماقات وسفاهات المشركين في إنكارهم للبعث، فهم اتخـذوا           

هواهم، وقد أضلهم االله على علم بحالهم، وختم على سمعهم وقلبهم، وجعـل علـى               

  .بصرهم غشاوة

: وتتوالى شبهاتهم في إنكار البعث، وإنكارهم الله تعالى، ففي هذه الآية يقولـون        

 آخرة  تنا الدنيا فما في الوجود إلا هذه الحياة التي نحن فيها وليست ثم            ما هي إلا حيا   

   )1(.ولا بعث،  فهو تكذيب صريح للبعث والمعاد

وأن هلاكهم لا يكون إلا بسبب مرور الزمان، فهو المؤثر في هلاك الأنفـس،               

 فهم ينكرون ملك الموت وقبضه الأرواح بإذن االله، وكانوا يضيفون كل حادثة تحدث            

  )2(. فكل ما يقولونه هذا ليس عن علم، ولكن عن ظن وتخمين،إلى الدهر والزمان

، نظرة قصيرة سطحية، تدل على      "الحياة الآخرة " هكذا هي نظرتهم لهذه الحياة      

سذاجة عقولهم، وضحالة تفكيرهم، فهم لا يعوا ما يقولون، وليس عندهم أدنى علـم              

  .أكثر لا ةواللجاجبما يقولون، إنما هو الجدال 

فجملة القصر في هذه الآية، جعلت الحياة محصورة في هـذه الحيـاة التـي               

  .يعيشون، والهلاك محصور فقط في تأثير الزمان وأحداثه

جملة القصر الثانية قصدوا منها تأثير معنى إعطاء الحياة والموت في هـذا             و

  )3(.العالم المعبر عندهم بالدهر

مون، فهم يريدون إنهاء الجدل في إثبات       وقد أفاد الحصر انتفاء البعث كما يزع      

  .البعث، بهذه الجمل المختصر والمعبر عنها بأسلوب القصر

                                                 
  .678، 27، جمفاتيح الغيب، والرازي، 87، ص5، جالمحرر الوجيز انظر، ابن عطية، - 1

 .291، ص4، جلكشاف انظر، الزمخشري، ا- 2

 .362، ص25، جالتحرير والتنوير انظر، ابن عاشور، - 3
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فجاءوا بالنفي والاستثناء يريدون تقرير تلك العقيدة الباطلة، فنفوا الحياة عـن            

الآخرة نفيا مؤكدا، واثبتوا الدوام للحياة الدنيا، وفي إثبات قولهم بهذا الأسلوب تقرير             

  .كفرهم الموجبة لعذابهملحقيقة 

 ومن والخطاب هنا للرسول وللمؤمنين الذين معه، فإذا كان خطابهم للرسول         

فالرسـول  " ما وإلا   "يدعوهم إلى الإيمان باالله واليوم الأخر، عرفنا سر القصر بـ           

ومن يدعوهم من المؤمنين، منكرون لهذه المقولة التي قالها منكـروا البعـث، ولا              

مشركون يخاطبون أقواما ملأ الإيمان باالله واليوم الآخـر قلـوبهم،           يؤمنون بها، فال  

وعرفوا أن الحياة الحقيقية هي التي تكون بعد الموت، أما هذه الفانية فهي دار ممر               

 إلى الدار الأخرى، وعرفوا أن الهلاك والموت بيد االله تعالى فالدهر ليس إلا عاملا             

  .من العوامل التي خلقها االله 

  . والمؤمنون معه لا يقرون هذا الخطاب وينكرونه ولا يؤمنون بهإذن الرسول

m  a    ̀  _  ~  }  |    {  z          y  x  w  v  u   t  s : قوله تعـالى  
  c  bl ]25: الجاثية.[  

  .حجة المشركين: المقصور

  .عودة آبآئهم: المقصور عليه

  .قصر الصفة على الموصوف، قصرا إضافيا

الجاثية في بيان ضلالات وكفريات المشركين، وجـرأتهم        تستمر آيات سورة    

على االله تعالى، فهم في بعد عن االله ما بعده بعد، فقد أنكـروا البعـث والنـشور،                   

إن إيماننا متوقف عـل  : واقترحوا اقتراحا يدل على صلفهم وعنادهم، فقالوا للرسول     

  .الإتيان بآبائنا الذين ماتوا من قبل وطواهم الثرى

إن كنتم صادقين ائتوا بآبائنا هي شبهة ضعيفة جـدا، لا تقـوى أمـام          : فقولهم

  .نات والدلائل على الصمود، بل سرعان ما تضمحل وتتلاشىيالب
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وقد سمى االله قولهم هذا حجة، ولذا جاء عند الزمخشري والرازي سبب تسمية             

كـان  كلامهم بالحجة، فالأول قولهم هذا بزعمهم هم، والثاني أن يكون المراد مـن              

  )1(.حجتهم هذا فليس لهم حجة البتة، والثالث أنهم ذكروها في معرض الاحتجاج بها

  .أو سميت حجة عل سبيل التهكم والسخرية منهم، والمراد نفي أن يكون لهم حجة

لما أنكروا البعث وكذبوا الرسل، وحسبوا أن ما قالوه قـول            :"يقول الزمخشري 

 االله عز وجل هو الذي يحييهم ثم يميـتهم،          من أن :  ألزموا ما هو مقرون به     ،مبكت

وضم إلى إلزام ذلك إلزام ما هو واجب الإقرار به إن أنصفوا وأصغوا إلى داعـي                

الحق، وهو جمعهم إلى يوم القيامة، ومن كان قادرا على ذلك كان قادرا على الإتيان             

  )2(."بآبائهم، وكان أهون شيء عليه

لبعث،  للرسول وللمـؤمنين، إذ هـم        والخطاب في هذه الآية هو من منكري ا       

  )3(. جاء بالبعث، وهم الأنبياءنقائلون بمقالته، أو هو خطاب له ولم

فهم قصروا حجتهم الواهية الساقطة، والتي ليس بحجة، ويعتبرون أنهم ألزموا           

ن يأتي بآبائهم، فهم    أالرسول بكلامهم هذا، فقصروا هذه الحجة والتصديق بالرسول ب        

ن أن يأتوا بحجة بينة واضحة، فهم عاجزون، ولكـنهم مكـابرون            في تلجلج وبعد م   

  .معاندون، لا يرضخون إلى الحقيقة، والى الآيات البينات الدالة على البعث

ن بهذا الخطاب الساذج، والذي يـضحك       يوبما أنهم يخاطبون الرسول والمؤمن    

لهم هذا، ولا   منه الصبيان، ويحار منه أولوا العقول الواعية، فالمخاطبون ينكرون قو         

 ومن ثم فـلا     ،يقرونهم عليه، فليس هنالك حكمة تقتضي عودة آبائهم قبل يوم القيامة          

  .مجال لهذا الاقتراح الساذج الذي كانوا يواجهون به الآيات البينات

: المـدثر [ mr  q  p     o  n  ms   y   x  w  v  u  t  l : قوله تعالى 

56[.  

  .التذكر: المقصور

  . مشيئة االله: المقصور عليه
                                                 

 .679، ص27، جمفاتيح الغيب، والرازي، 291، ص4، جالكشافانظر، الزمخشري،  1

 .292، ص4، جالكشاف الزمخشري، - 2

 .424، ص9، جالبحر المحيط انظر، أبي حيان، - 3
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  .   قصر الصفة على الموصوف، قصراً إضافياً

ية الحـديث عـن إعـراض       ا وفي نه  ،في نهاية سورة المدثر   جاءت هذه الآية    

 أولئك الذين طلبوا من الرسول فجاءت تندد ب، وفرارهم منها،المشركين عن الدعوة

 اه ون برهانا على صحة دعـو      كل واحد منهم لتك    ى الصحف المكتوبة عل   أن تنزل

  .ودعوته

ا  هـذ  التذكرة، فبين االله تعـالى أن     معهم  وهي مبالغة منهم في العناد فلا تجدي        

، فالأمر لا كما    ا أهواله د والاستكبار بسبب أنهم لا يصدقوا بالآخرة، ولا يخافوا        العنا

ثبت االله تعالى أن للإنسان      وقد أ  نه سحر يؤثر، بل هو تذكرة من االله لخلقه،        يقولون إ 

، فمشيئة االله نافذة، ولا يخرج عنهـا        ىلاه المشيئة تابعة لمشيئة االله تع     ، لكن هذ  شيئةم

  )1(.قليل أو كثيرث حاد

فقصر تذكرة العباد على مشيئة االله ، ليدل على أن فعل العبد وما ينشأ عنه إنما                

 )2(.هو بمشيئة االله تعالى

يه وف :"وقد جاءت هذه الآية من أجل أمر يخص النبي وهو كما يقول القاسمي              

ترويح لقلبه صلوات االله عليه، مما كان يخامره من إعراضهم، ويحرص عليه مـن              

  )3(".إيمانهم

والحديث في هذه الآية عن  فئة من الناس ينكـرون مـشيئة االله تعـالى، ولا                 

يصدقون بأن مشيئة  البشر في التذكر والاستجابة منوطة بمـشيئة االله الـذي هـو                

ادر على العفو والمغفرة، وذلك لأنهم لا يؤمنون به          وهو الق  ،الجدير بالإتقاء والخشية  

  .ولا يفردونه بالألوهية

وفيه إنذار للناس بأن التذكر بالقرآن يحصل إذا شاء التذكر به، فهم لا عذر لهم 

  .في إهمالهم  ذلك 

                                                 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير      السعدي،، و 401 ص ،5، ج فتح القدير الشوكاني،    انظر، - 1

 .898، صكلام المنان

 .80ص، 21، جنظم الدررالبقاعي،  ،  انظر- 2

 .361ص ،9ج ،محاسن التأويل ،القاسمي - 3
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والحديث عن مشيئة العباد ومشيئة االله تعالى حديث شائك، دار فيه  الخـلاف              

بين الفرق، لكن هذه الآية جاءت رداً على القدرية الذين لا يدخلون أفعـال العبـاد                

تحت مشيئة االله، ورداً على الجبرية الذين يزعمون أنه ليس للعبد مشيئة، ولا فعـل               

اثبت االله تعالى للعباد مشيئة حقيقية، وجعـل        حقيقة، وإنما هو مجبور على أفعاله، ف      

  .ذلك تابعا لمشيئته

: الإنسان[ mm  l  k   j  i  hn   t  s  r             q  p  o  l : قوله تعالى 

30[.  

  .مشيئة العباد: المقصور

  .مشيئة االله تعالى: المقصور عليه

  .قصر الصفة على الموصوف، قصراً إضافياً

  ، 56: ة المدثر، آيةالآية لها نظير في سور

بقـادر   العبد ليس بفاعل لفعله الاختياري، ولا أنه لـيس على أن وهذه لا تدل 

  )1(.االله عليه، ولا أنه ليس بمريد، بل يدل على أنه لا يشاؤه إلا أن يشاء

وسيقت هذه الآية لتدل على مدح االله تعالى والثناء عليه ببيان قدرتـه، وبيـان               

 المراد لا تفعلون إلا أن يأمركم لكان كل آمر بهذه المثابة            حاجة العبد إليه، ولو كان    

فلم يكن ذلك من خصائص االله تعالى التي يمدح بها، وإن أريد أنهم لا يفعلـون إلا                 

  )2(.بأمر كان هذا مدحا لهم لا له

، وأنهـا    في حس المسلم طلاقة هذه المشيئة      واالله سبحانه وتعالى يريد أن يطبع     

العبد إلى هذه المشيئة مخلصا بها قلبه، ويستسلم لما شـاء           محيطة بكل شئ، فيتوجه     

  )3(.االله تعالى استسلاما ممحضا

وكما ذكر سابقا أن الخطاب لقوم ينكرون هذه المشيئة، ولا يقرون بها، ولـذا              

  .كان القصر بهذا الأسلوب
                                                 

محمـد الـسيد    :  تحقيـق    ،دقائق التفسير ،   أحمد بن عبد الحليم الحراني     ،بن تيمية انظر، ا  - 1

 .27، ص3ه، ج1404 ، 2، ط دمشق–مؤسسة علوم القرآن  ،الجليند

 .27، ص3، جدقائق التفسير ،بن تيميةا -2

 .3763، ص6، جفي ظلال القران الكريم قطب، ، انظر- 3
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m  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³ : قوله تعـالى  
  È  Ç  Æ  Å  Ä l  ]29 - 27: التكوير[.  

  .مشيئة العباد: المقصور

  .مشيئة االله: المقصور عليه

  .قصر الصفة على الموصوف، قصرا إضافيا

  ، 56: الآية لها نظير في سورة المدثر، آية

ويأتي ذكر هذه المشيئة ويتكرر في كثير من الآيات، وذلك تأكيدا لهذه الحقيقة،             

فتأتي وبهذا الأسلوب البلاغي الدقيق، ذو الدلالات       وبيان لأهميتها وحاجة العبد لها،      

 والتي يراد منها تصحيح التصور الإيماني، وبيان حقيقة أن كل شئ فـي              ،العظيمة

هذا الوجود مرده إلى مشيئة االله تعالى، فأفعالنا في ثبوتها وانتفائها موقوفـة علـى               

  )1(.القهر والإلجاءأن مشيئة هي مشيئة : مشيئة االله تعالى، لا كما يرى المعتزلة 

فحرية الاختيار للعبد، وتيسير الاهتداء، إنما يرجع إلى تلك المشيئة، المحيطـة          

  .بكل شئ كان أو يكون

والخطاب أيضا إلى نفس الفئة التي خوطبت في الآيات السابق، فهـي منكـرة         

لهذه الحقيقة، وفي نفسها دخن منها، لا تقر بها ولا تؤمن بحقيقتها، ولـذا خوطبـوا                

  .، وقلبا لهذا المعتقد الباطلةتأكيدا لهذه الحقيق" ما و إلا" القصر بـ ب

 ].8: البروج[  m  h  g  f  e  d  c       b  a    ̀ _l : قوله تعالى

  .النقمة والعيب على المؤمنين: المقصور

  .الإيمان باالله: المقصور عليه

  . قصر الصفة على الموصوف، قصراً إضافياً

الكريم بعض القصص التي جاءت في الأزمان الغابرة، والتي         يحكي لنا القرآن    

تبين قصة الصراع بين الحق والباطل، وبين الإيمان والكفر، وكيف أن أهل الباطل             

يرتكبون أكبر الجرائم وأخطرها في سبيل نصرة باطلهم، وقصة أصحاب الأخـدود            

 ـ            ى هـذه   من بين القصص التي تمثل وتبين هذا الصراع، والذي تتكرر صوره عل

                                                 
 71، ص71، جمفاتيح الغيب، والرازي، 714، ص4 جالكشاف، الزمخشري، ، انظر- 1
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البسيطة من حين إلى آخر،  فأهل الباطل موجودون و بصور مختلفـة علـى مـر           

  .العصور والأزمان

والآية التي بين أيدينا، وبهذا الأسلوب البياني، تبين لنا سنة حياتية قائمة علـى              

مر الزمان، يسير عليها أهل الباطل، عندما يرون أهل الإيمان فلن يرضـي ذلـك               

  .ويحرك الشر في صدورهمشيطانهم الذي يسيرهم 

 إنها قضية عقيدة، ومعركة إيمان وكفر، وسنة التدافع القائمة إلى أن يرث االله             

الأرض ومن عليها، وهذا ما يجب أن يعيه المسلمون حينما يواجهون أعداءهم، فان             

ومـا  :" الصراع القائم هو صراع وجود، صراع عقدي، ذكرته وبينته هذه الآيـة             

موا مِنْهمِيدِنَقَمزِيزِ الْحؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعي إِلَّا أَن ."  

فقُصر الانتقام والعيب على كونهم آمنوا باالله لا غير ذلك، وبأسـلوب القـصر              

  .تتجلى هذه الحقيقة وتتأكد

فالخطاب في هذه الآية هو للمؤمنين، تثبيتا لهم وتذكيرا بمصائر البغاة، وكذلك            

 عليهم لاضطهادهم المؤمنين، وفتنهم إيـاهم عـن         فيها تعريض بالمشركين، وحمله   

  .الإسلام

وفيها إنذار وتهديد لهم أن لا يحل بهم مثل ما حل بالطغـاة الجبـابرة الـذين                 

  .سبقوهم

وهذه الآية تشير إشارة خاطفة إلى أصحاب الأخدود وما حدث لهم، ففيها دلالة             

 ،ود وأسـبابه  على أن سامعي القرآن، كانوا يعرفون حادث التحريـق فـي الأخـد            

فاقتضت حكمة التنزيل التذكير به في صدد الحملة على مقترفي إثـم يماثـل إثـم                

  .أصحاب الأخدود

وأسلوب الآيات أسلوب تقريعي لهذا العمل الوحشي الظالم غضبا على أناس           " 

وفيه تلقين قرآني عـام مـستمر المـدى كمـا هـو             . آمنوا باالله وتمسكوا بإيمانهم   

  )1(."المتبادر
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لقصر يلحظ بما في الآية من تعرض بالمشركين الذين يسمعون القرآن           وجمال ا 

ولكنهم مستمرون في  إيذاء المؤمنين، وبما فيه من تقريع لهم وتحذير علـى سـوء                

  .أفعالهم التي يفعلونها

  

  . قصر الصفة على الموصوف قصراً حقيقيا3.3

m   m  l  k  j  i  h  g  f  e  d   c  b  a : قوله تعـالى  
  nop x  w  v   u  t  s  r  q  l  ]32: لقمان[.  

  .جحود الآيات: المقصور

  .كل ختار كفور: المقصور عليه

  .قصر الصفة على الموصوف، قصراً حقيقياً

 منكرة الله   ةالحديث في هذه الآية عن فئة متحيرة مترددة، هي في الأصل جاحد           

 حولهـا إلا االله     تعالى، لكن إذا ما تعرضت للمخاطر والهلاك، تعرى كل شئ مـن           

تعالى، فهم واثقون وموقنون أن الأصنام، وما يعبدون من دون االله لا يملك ضـراً               

" االله تعالى، وهذا هو طبعهم وديدنهم،     بيد  ولا نفعا، وأن النفع والضر وكشف البلاء        

هذه هي حال الكافر حينما يتعرض للابتلاء والتمحيص، فإنه ينـتكس ولا يرعـوى              

   )1(".إنه إن تعرض لمثل هذا الاختبار يزداد إيماناً ويقيناًعلى خلاف المؤمن، ف

 عـن   حالهم هـذا إلا رجـوع     فالحديث عن قوم جاحدين الله، منكرين له، وما         

اعتراها غبار الآثـام والانحـراف      وذلك أنه    الباقية، وانقلابا عليها،     ةالفطرة السليم 

 هذا المنكر الجاحـد،      والشرك، إلا أنها في أحلك الظروف وأشدها تتحرك بين جنبي         

لتنادي الذي خلق الخلق، فليلجأ إلى االله تعالى، ولكن سرعان ما ينكص على عقبيه،              

 الذي  ويرجع إلى سابق عهده، بعد أن يكشف االله عنه البلاء والشدة، يكفر ويلحد باالله             

  . عندهكان قبل لحظات هو الملتجأ
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 يعرفون االله إلا في     ولذا جاء الوصف لهم، بأنهم غدارون مخادعون آثمون، لا        

وما يجحد بِآياتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّـارٍ       " جاء الوصف بهذا الأسلوب،   فوقت المحنة والشدة،    

  ". كَفُورٍ

m  �       ~  }  |  {  z    y  x     w  v  u : قوله تعالى
¢  ¡l ]28: سبأ[.  

  .الإرسال: المقصور

  .لناساكافة : المقصور عليه

  . قصراً حقيقياً،ى الموصوفقصر الصفة عل

أقام االله تعالى الأدلة على التوحيد، وضرب لذلك الأمثال، حتى لم يبق بعـدها              

 الحجج التي يرد بها على المـشركين،        الآيات للرسول   ووجهت  زيادة لمستزيد،   

 ، لو كـانوا يعقلـون     ،التي من شأنها أن تحملهم على اعتناق الحق، واجتناب الباطل         

 تعالى مسألة التوحيد، وأقام الأدلة عليها، شرع في هـذه الآيـة لبيـان               فلما بين االله  

 بعث إلى جميع العالم، وهي إحدى       الرسالة، وأنها عامة لكل الناس، وأن الرسول        

  .ءخصائصه التي خُص بها من بين سائر الأنبيا

فحال الإرسال محصور في العموم للغرض الذي ذكر من التـدرع لحمـل             " 

  )1(."إلا للناس كافة: ي الناس، فإنه لو أريد ذلك لقدموا فقيلالمشاق، لا ف

     فهؤلاء المشركون يجهلون حقيقة رسالة النبي         فهم في شك وريـب مـن ، 

لى ذلك قوله تعالى بعـد       ع لرسالته ابتداءً، فكيف إذا أخبروا أنها للناس كافة، والدلي        

وهذا " ، ]29: سبأ[ m   ª  ©            ̈  §  ¦  ¥  ¤  £l  :هذه الآية

 والقـرآن   ،رسول وعدم إدراكهم لحـدود الرسـالة      السؤال يوحي بجهلهم لوظيفة ال    

 قـائم    وهو ، فما محمد إلا رسول محدد الوظيفة      ، تجريد عقيدة التوحيد   حريص على 

 هو الذي أرسله، وهو الـذي       ،واالله هو صاحب الأمر   ،  في حدود وظيفته لا يتخطاها    

 ، تحقيق الوعد والوعيد   - ولا حتى أن يعلم    -ولىحدد له عمله وليس من عمله أن يت       
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 فلا يسأل مجرد سؤال عن شيء لم يطلعه       ،ك موكول إلى ربه، وهو يعرف حدوده      ذل

  )1(".عليه ربه، ولم يكل إليه أمره

، وقـد تغيـر     وهذه الآية تبطل ظلال المشركين في شأن صدق الرسـول           

 تـشريفا   برسالة الرسول   أسلوب الكلام من الأمر بمحاجة المشركين إلى الإخبار         

له بتوجيه هذا الإخبار بالنعمة العظيمة إليه، ويحصل إبطـال مـزاعم المـشركين              

  )2(.بطريق التعريض

m  �  ~     }  |  {  z   y        x    w  v  u  t  s : قوله تعالى 
  ¤   £  ¢  ¡l ]49 -48: يس[.  

  .النظر: المقصور

  .صيحة واحدة: المقصور عليه

  . حقيقياًة على الموصوف قصراًقصر الصف

قامت الأدلة والشواهد   بإالحديث عن البعث واليوم الآخر،      " يس" آيات سور تبين  

الواضحة على هذا اليوم، وخاطبت أولئك الذين ينكرون إمكان البعث، لأنهم جماعة            

 بماديون لا يدركون آفاق المستقبل، ويستبعدون إعادة الأجساد التي رمت كـالترا           

  .ياة مرة أخرىإلى الح

 عن هذا اليوم، إنكاراً منهم واستهزاءً، فبين االله تعالى لهـم، أن             نفهم يتساءلو 

  .هذا اليوم حق لا شك فيه، وأنه سيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون

فهذا الذي ينكرون ويخاصمون فيه ولا يعقلون، سيقع حقيقة لا بد منهـا، فمـا               

 صـيحة واحـدة تهلكهـم، وهـم         ينتظرونه  وما يوعدون به سيأتي، وما هـي إلا         

يتخاصمون في معاملاتهم على غاية من الغفلة، أو يخاصمون المؤمنين في إمكانيـة     

  )3(.وقوع هذا اليوم

                                                 
  .2908 ص، 5 ، ج الكريمفي ظلال القرآن  قطب،- 1

 .197 ص،22، جنوير، التحرير والتبن عاشورا ، انظر- 2

، 23، ج ، التحريـر والتنـوير    وابن عاشور  ،139 ص ،  16، ج نظم الدرر البقاعي،    انظر، - 3

  .34-33ص



 
 

129

 وتبين حقارة شأنهم، وتمام     ،فتأتي هذه الآية وبهذا الأسلوب لتخاطب كفار مكة       

  .هم هالكون البعث، فما هي إلا صيحة واحدة لا ثانية لها، فإذا ىقدرة االله تعالى عل

فالقوم منكرون جاحدون شاكون في أن يكون هناك يوم للبعث يبعث  النـاس              

 ـ           التـي  " ما وإلا   " مرة أخرى، فرد االله عليهم بأن هذا اليوم سيقع، بأسلوب القصر ب

  .تأتي لمخاطب ينكر الخطاب

ــالى ــه تع  m  ¦    ¥      ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {   zl  :قول
  .]39 -38: الصافات[

  .الجزاء: المقصور

  .ماتعملون: المقصور عليه

  .قصر الصفة على الموصوف، قصراً حقيقياً

بعد أن ذكرت الآيات الخصام الذي وقع بين الأتباع والمتبـوعين مـن أهـل               

الضلال، وكل ألقى تبعة عمله على الآخر، بعد أن لاقى كل منهم العذاب المشترك،              

 ـ         دف عنهـا ، فقـد كـانوا يتكبـرون          وهذا جزاء كل من تكبر عن آيات االله وص

  .ويعرضون عن االله تعالى

ثقال ذرة، ولا يزاد    تأتي هذه الآية لتقرر العدل الإلهي المطلق، فلا يظلم أحدٌ م          

  .يستحق  على مافي جزائه شيء

ا، والمراد به المـشركون الـذين تنكبـوا          عام ةولما كان الخطاب في هذه الآي     

يب والتقبيح، على إنكارهم وجحودهم، وعلى أقوالهم       الطريق، فيتوجه االله إليهم بالتأن    

التي فيها علواً واستكباراً عن الحق، فهم بذلك قد جمعوا بين إنكار التوحيد، وإنكـار     

 لذا قصر االله تعالى الجزاء على ما كان يعمله هذا الجاحد الشاك، فناسب               ،)1(الرسالة

  .طبيعة الحال عندهم، أسلوب القصر بهذه الأداة

، والعذاب أشد؟ والجواب على هذا      ول قائل كيف الجزاء من جنس العمل      قوقد ي 

 -سبحانه وتعـالى –القصر؛ لأن الذنب يعظم بحق من ارتكب بجانبه الذنب وهو االله    
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المنعم، فمقابلة النعمة بالكفر للمنعم يستحق صاحبها هذه العقوبه ، لذا كان القـصر              

  ".ما وإلا"بـ 

 m  m  l  k    j  x  w  v   u  t  s  r  q  p   o  n l : قوله تعـالى  
  .]163 - 161: الصافات[

  .الفتنة: المقصور

  من هو صال الجحيم : هالمقصور علي

  .اًقصر الصفة على الموصوف، قصراً حقيقي

سـبحانه  - المشركين المكيين في عقائدهم، فبـين        -سبحانه وتعالى -ناقش االله   

، ووجه إليهم إنذارا يتـضمن التـوبيخ         فساد عقائدهم وفساد إنكارهم للبعث     -وتعالى

 -والتقريع على هذا الفساد، فهم ينسبون البهتان إلى االله تعالى، ويجعلون البنات لـه             

  )1(. ويقولون أن الله ولداً-تنزه الحق عن ذلك

بعد هذا التقريع وإلزامهم الحجة، وبعد أقوال ومعتقدات صدرت من هذه الفئة،            

دة الأصنام التي سولها لهم الـشيطان، وحرضـهم          وعبا ،التي دعت إلى عبادة الجن    

عليها الكهان خدمة للجن، بعد ذلك نبه االله تعالى علـى أن هـؤلاء المـشركين لا                 

يقدرون على حمل أحد على الضلال إلا إذا كان مستعداً له، وسبق في حكم االله أنـه     

  )2(.من أهل النار، وانه لا محالة واقع فيها

ذين ظنوا أنهم يستطيعون هم وما يعبـدون مـن    فالمخاطب هم مشركو مكة، ال    

أصنام أن يفتنوا أحدا عن عبادة االله تعالى، فهم من ينكرون أن الهداية من االله تعالى،    

 للمخلصين الثابتين على ديـن االله       ن على إضلال الناس، وفي هذا مدح      وأنهم قادرو 

 وراء  ناللاهثـي تعالى، المتعالين على فتنة الشيطان وأعوانه، وتعريضٌ بالمشركين         

  . وشهواتهمممعبوداته

  .]65: صm]  \     [  Z^   f     e   d  c  b  a   ̀ _  l ]  :قوله تعالى
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  .صفة الألوهية: المقصور

  .االله جل جلاله: هالمقصور علي

  .قصر الصفة على الموصوف، قصراً حقيقياً

 هـو   بالدعاء إلى توحيد االله تعالى، وإثبات أن الرسول         " ص" بدأت سورة   

 هـذا   ا، لكن المشركين قـابلو    ثمرسل من عند االله تعالى، ودعت إلى الإيمان بالبع        

عليـه مـن      ساحر كذاب، وبعدها قص االله تعالى     :  عن الرسول    ابالسفاهة، وقالو 

 وذكرت  ،قصص الأنبياء الذين قبله، تسلية ومواساة وسلوة له في الصبر على الأذى           

م عادت السورة في هذه الآية وما بعدها مـن          ثواب أهل الجنة وعذاب أهل النار، ث      

آيات لتقرر هذه المطالب التي ذكرت في أول السورة ، وهي تقرير التوحيد والنبوة              

  )1(.والبعث

جـاءت  " إنمـا : " ىلالآية أداتان للقصر، الأو   ومن الملاحظ أنه ورد في هذه       

ون وهم مـشركو    ، فقد نُزل المخاطب   غ هي الإنذار والبلا   لإثبات أن مهمة الرسول     

أنه منذر ومبلغ عـن رب   و الرسول ةأهل مكة منزلة من لا يجهل ولا ينكر حقيق        

العالمين للرسالة، وذلك لمعرفتهم حال الرسول فهو منهم، وهذا تقـدم بيانـه أثنـاء               

  ".إنما " الحديث عن القصر بـ

 ـ    فجاء ،"وما مِن إِلَهٍ إِلَّا اللَّه الْواحِد الْقَهار        " أما جملة    النفـي  " ت بالقـصر بـ

وذلك لأن المشركين ينكرون الألوهية وتوحيده جل جلاله، وهم في شك           "والاستثناء  

في إثبات  " النفي والاستثناء   " من هذا مريب، فكان من البلاغة أن يكون القصر بـ           

وحدانية االله تعالى التي ينكرون، فانظر إلى بديع كلامه وجماله، فليس فيـه كلمـة               

، وكل كلمة جاءت في مكانها الصحيح، فهـم لا  ا دلالتها له  كلمة   ثا، فكل وضعت عب 

ينكرون وجود االله تعالى، ولكن لا يقرون له بالوحدانية، بل يشركون معـه غيـره،               

وهذا مخالف كل المخالفة لعقيدة التوحيد، لذا جاء النفي والاستثناء لإفـراد الـذات              

  .العليا بالألوهية
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، وهذه صـفة مـن صـفاته    "الواحد القهار" وله تعال وجاءت نهاية الآية في ق 

  )1(."تعريض بتهديد المشركين بأن االله قادر على قهرهم: وذكر صفة القهار" تعالى،

  m  {  z  y  x  w  v    u  t  s  r  q  p  o  nl : قوله تعالى

  .]4: غافر[

  .المجادلة في آيات االله: المقصور

  .الذين كفروا: المقصور عليه

  .الصفة على الموصوف، قصراً حقيقياًقصر 

  في بداية السورة أن القرآن كتـاب أنـزل لهدايـة    - سبحانه وتعالى  -بين االله 

الناس وسعادتهم في دنياهم وآخرتهم، إذا هم عملوا بهديه، فبعد أن بين سبحانه هـذا       

، الأمر، وذكر جملة من صفات العلا الذاتية والفعلية، ذكر أنه المتفـرد بالألوهيـة             

  . المرجوع إليه يوم الحشر

ثم ذكر حال من جادل في الكتاب، وأتبع بذكر الطائعين من ملائكة وصـالحي              

  ".ما يجادِلُ فِي آياتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِين كَفَروا{ : "له فقادعبا

مـا  ون، بالطعن فيـه وتكذيبـه،   ه انه ما يماري ويخاصم في القرآ     فبين سبحان 

إلا الذين كفروا، فهم لظلام بصائرهم، وضلال عقولهم، ومرض         أحد   من   يجادل فيه 

قلوبهم، قد استغلق عليهم هذا الكتاب، فلم يهتدوا إلى ما فيه من حق، فجعلوا يلقونـه              

  )2(.ة واستهزاءً، لا طلباً لعلم، ولا التماس لمعرف،بالجدل؛ سخريةً

 كلـه مقتنـع     ي آيات االله فقد شذَّ عن كل ما في الوجود؛ فالوجود          فمن جادل ف  

  .بآيات االله الشاهدة لحقيقة الوحدانية

 قبله من آيات، فالمجادلون في آيات االله هم      اوجاءت الآية استئناف بياني نشأ لم     

ل  من يراهم في متعة ونعمة، أن يتـساء أهل الكفر، وذلك من شأنه أن يثير في نفس 

 تعالى، ولـذا    في نفسه كيف يتركهم االله على ذلك، ويظن أنهم آمنون من عذاب االله            

                                                 
 .295 ص،23ج، التحرير والتنوير ،بن عاشور ا- 1

 .552، ص4، جفتح القدير ، والشوكاني،7 ص،17، جنظم الدررالبقاعي،   انظر،- 2
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نزل السامع منزلة الشاك، في أن هؤلاء المجادلين، لن يأخذوا عقابهم، وذلـك لمـا               

  .يراه من أن االله  تاركهم في المتعة والنعمة

 استدراج، ومقدار   وففرع عليه الجواب فلا يغررك تقلبهم في البلاد، أي إنما ه          

  )1(.من حلم االله ورحمته بهم وقتا ما

فلا يغررك يجوز أن يكون غير معين فيعم كـل          : في قوله والمخاطب بالنهي   "

 لـى  إ من شأنه أن يغره تقلب الذين كفروا في البلاد، وعلى هذا يكون النهي جاريـاً              

  )2(".حقيقة بابه، أي موجها إلى من يتوقع منه الغرور

  mm  l       k      j   i  h  gnr  q   p   o  s  u    t : قوله تعـالى  
 x       w  v l  ]19: الملك[.  

  .الإمساك بالطير: المقصور

  .الرحمن جل جلاله: ه المقصور علي

  . حقيقياًقصر الصفة على الموصوف، قصراً

جاءت هذه الآية لتبين مظهراً آخر من مظاهر قدرة االله تعالى، وبديع صـنعه              

 ـ    وحكمته في خلق المخلوقات، فإنه سبحانه وتعالى         ه خلق الطير وزوده بآليات تمكن

 الطيران، فجعل له جناحين يبسطهما ويقبضهما، ليتغلب بذلك على مقاومة الهواء       من

والجاذبية، وميزه عن غيره بالجسم والوزن، كل ذلك بقدرة االله تعالى ورحمته بمن             

  .خلق

ن الكريم انتباه المشركين والجاحدين لهذه القدرة بأسلوب الاستفهام         ويلفت القرآ 

  .تهم، وبعدهم عن الاتعاظ والاعتبارالإنكاري؛ فهو ينكر عليهم غفل

وهي دعوة إلى هؤلاء المشركين أن يعيدوا النظر في مواقفهم الـضالة عـن              

طريق الهدى، وهذه الدعوة موجهة إلى عقولهم التي غطى عليها الجهل والـضلال؛           

                                                 
 .83 ص،24، ج والتنويرالتحريربن عاشور، ا ، انظر- 1

  83 ص،24، جالمرجع نفسه - 2
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وذلك بأن يوقظوا هذه العقول، وأن ينظروا بها إلى آيات االله تعالى التي بين أيـديهم              

  )1(.الكون المنظور، بعد أن لم يسمعوا آيات الكتاب المسطورفي هذا 

وقصر إمساك الطير في السماء أن يقع على قدرة االله تعالى وحكمتـه، لـدليل            

  .واضح على شمول علمه وقدرته لجميع الأشياء صغيرها وكبيرها، دقيقها وعظيمها

جناح، يبـصره   وبهذا التعبير المباشر الذي يشي بيد الرحمن تمسك بكل طير وبكل            

  .ويراه

وفي هذا إيمـاء إلـى أن        :"ويعبر الطاهر بن عاشور عن هذا الأسلوب فيقول       

الذي أمسك الطير عن الهوي المفضي إلى الهلاك هو الذي أهلك الأمم الذين من قبل       

 فلو لم يشركوا به ولو استعصموا بطاعته لأنجاهم من الهلاك كمـا أنجـى               ،هؤلاء

  )2(".الطير من الهوي

 هم من غطوا بصائرهم عن آيات االله في هذا الكـون،       ةصود في هذه الآي   والمق

 هذا الجاحد هذه الآيات الباهرات فيرعوي       ىالعظيم فير  تدل على خالقها     تفهذه الآيا 

  .ويهتدي

وهؤلاء يشاهدون هذه الآيات ومن ضمنها الطير باستمرار، فهي ماثلـة بـين             

أي شئ، فهم نزلوا منزلة من لم ير هاته         أعينهم، لكنهم لا يتدبرونها، ولم تغير فيهم        

الأحوال في الطير؛ لأنهم لم يتغيروا بها، ولم يهتدوا إلى دلالتها على انفراد خالقهـا               

  .بالإلهية

m   ̂    ]  \   [  Z  Y   X     W       V  U  T  S    R  Q  P : قوله تعـالى  
 ̀    _l ]12 - 10: المطففين[.  

  .التكذيب: المقصور

  .كل معتد أثيم: صور عليهالمق

  . حقيقاًقصر الصفة على الموصوف، قصراً

                                                 
 .1064 ص،15، جالتفسير القرآنيالخطيب،   ، انظر-1

  .39 ص،29، ج، التحرير والتنويربن عاشورا - 2
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تتوالى الآيات الآية تلو الآية بالحملة الشديدة على الفجـار المكـذبين، الـذين              

  .يكذبون بيوم الدين

بيوم الدين،  وهذه الآية جاءت أثناء الحديث عن هؤلاء الفئة، وكيف أنهم كذبوا            

  .لأولينن أساطير اوقالوا عن آيات القرآ

فقصر صفة التكذيب بيوم    " وما يكَذِّب بِهِ إِلَّا كُلُّ معتَدٍ أَثِيمٍ      " فجاءت جملة القصر  

نه لا   أ ةن من أساطير الأولين، فالحقيق    معتدين الآثمين الزاعمين أن القرآ    الدين على ال  

  .يكذب بهذا اليوم إلا من كان هذا وصفه، فهو قصر حقيقي

ن بأنـه   ن من لم يؤثر عنهم القول في القـرآ        ي أ ، أ يدعائوهو قصر حقيقي إ   

كَلَا تَكْذِيبٍ مبالَغَةً فِي إِبطَـالِ تَكْـذِيبِ        أساطير الأولين، قد جعل تكذيبهم بيوم الدين        

  )1(.الْمشْرِكِين بِيومِ الدينِ

ن، هو معتد على محارم االله، متجاوز للحد فـي          فالذي يكذب بيوم الدين وبالقرآ    

 معتد في أفعاله مـن تعـاطي        ،ر جائر، منهمك في أسباب الكفر والعناد       فاج ،العناد

  )2(.لهاالحرام، آثم في أقو

همك في  والذي يردع الإنسان عن المعصية هو الإيمان بالبعث والجزاء، والمن         

 ـ         الأهواء المتعلق قلبه بالاعتداء     ن الآثم تأبى نفسه التسليم لما يردع عنها، والتزهد ع

  .ى تكذيب الجزاء وينتهي إلالمعاصي،

ولذا كان الخطاب لهم بهذا الأسلوب، فهم ينكرون البعث والجزاء ويوم الدين،            

ولا يسلموا أنهم بهذا الأمر قد اعتدوا على محارم االله تعالى، وتجاوزوا الحد بهـذا               

  . الآثمءالاعتدا
  

  .قصراً اضافياًلموصوف على الصفة ا قصر  4.3

  m F  E   D  C  B  AG HM  L     K  J  I  N   O  :قوله تعـالى  
  R  Q  Pl ]64: العنكبوت[.  

                                                 
  .198 ص،30 جالتحرير والتنوير، ابن عاشور، انظر، - 1
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  .الحياة الدنيا: المقصور

  .اللعب واللهو: ه المقصور علي

  .قصر الموصوف على الصفة، قصراً إضافياً، قصر قلب

 زائلة حقيرة صغيرة  فهي  بينت الآيات طبيعة الحياة الدنيا، التي تعلق بها المشركون          

ن الحياة الدائمة الباقية هي الحياة الأخرى، فبعـد         عوضة، وإ لا تزيد عند االله جناح ب     

أن أقر واعترف هؤلاء المشركون أن االله هو الخالق والرازق، إلا أنهم مـع هـذا                

الإقرار أنكروا البعث وأنكروا الآخرة، وتمسكوا في الحياة الدنيا والتي هي كل شئ             

، فهم لا يعلمون حقيقة الدنيا،      "نلو كانوا يعلمو  " بالنسبة لهم، وقد جاءت الفاصلة بـ       

للدلالـة  " ما وإلا "عنها غافلون، لذا جاء القصر بـ       ويجهلون حقيقة الآخرة التي هم      

 الآخرة، ويقرون أنه لا حياة إلا الحيـاة الـدنيا           ةعلى إنكار هؤلاء، وجحودهم للحيا    

  .التي يشاهدون

 m q         t  s  r : وقد ورد نظير لهذا الموضع في سورة الأنعام قال تعالى         
v  uw|  {  z  y  x  }  ¡    �  ~  l ]ولكن من غير    . ]32: الأنعام

اة وهي إشارة   وقد زادت هذه الآية بتوجيه اسم الإشارة إلى الحي        "" هذه  " ذكر الضمير 

ووجه ذلك أن   . ولم توجه الإشارة إلى الحياة في سورة الأنعام        تحقير وقلة اكتراث،  

ها ما يقتضي تحقير الحياة فجيء باسم الإشارة لإفادة تحقيرها،          هذه الآية لم يتقدم في    

  }  |    {  ~      my   x          w  v    u  tz : وأما آية سورة الأنعام فتقدم قولـه      
j  i    h  g  f  e  d  c  b  a   ̀ _k  p   o  n  m   l  l 

ءتهم الساعة من ذهـاب      فذكر لهم في تلك الآية ما سيظهر لهم إذا جا          ]31: الأنعام[

  )1(".حياتهم الدنيا سدى

                                                 
 .31ص ، 21، جالتحرير والتنويربن عاشور، ا - 1
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 تشبيه بليغ وإِن الدار الْآخِرةَ لَهِي الْحيوان أي دار          هففيوأفاد الحصر  أيضا التشبيه،      

  )1 (.الحياة الخالدة

  ^  _ ̀   m\  [  Z  Y]  f  e  d  c   b  a : قوله تعـالى  
h  gi  q  p  o  n    m  l          k  j  l ]8: الروم[.  

  .خلق السموات والأرض: المقصور

  .الحق: المقصور عليه

  .قصر الموصوف على الصفة، قصراً إضافياً

m  T  S  :" وعده، وأنكروا البعث كما قال تعـالى       رأنكر المشركون الإله بإنكا   
  X        W  V     Ul ]وأردف ذلك بالحديث عن أن الأدلة متظاهرة في        ،  ]7: الروم

 سواه، وأنها لم    اًوالآفات على وجوده وتفرد بخلقها، وأنه لا إله غيره ولا رب          الأنفس  

تخلق سدى ولا باطلا، بل خلقت بالحق وأنها مؤجلة إلى أجل مـسمى وهـو يـوم                 

  )2(.القيامة

، "وهم عن الآخرة هم غـافلون     " ولذا جاءت هذه الآية عطفا على الآية السابقة         

هم هذا الدليل على أنها مـن مقتـضى الحكمـة،           لأنهم نفوا الحياة الآخرة فسيق إلي     

  ) 3(.عائد على الغافلين عن الآخرة، وفي مقدمتهم مشركو مكة" تفكرواي"  فضمير

فإذا عرفنا أن الكفار صدر منهم الإنكار، وذلك بعد أن بين لهم االله تعـالى أن                

  في أن    لا عذر لهم   أسباب التذكرة حاصلة، وذلك من خلال التفكر في أنفسهم، فبذلك         

  . بالحشريعلموا وحدانية االله تعالى، ويصدقوا 

 ـ  وخوطب به قوم ينكرون هذا الخطـاب وينكـرون         " ما وإلا   " فجاء القصر ب

الوحدانية، وينكرون الحشر والبعث، فالنظر والتفكر في مخلوقات االله هـي سـبيل             

                                                 
 ،محاسـن التأويـل    ،محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحـلاق          القاسمي، انظر، - 1

 ـ 1418 ،1ط ، بيـروت  –دار الكتب العلميه     ،محمد باسل عيون السود   : قيحقت  ،7ج،   هـ

  .564ص

  .30 ص،21، جتفسير المراغيالمراغي،  - 2

 .51 ص،21 ، جالبحر المحيطأبو حيان،   ، انظر- 3
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لنَّـاسِ بِلِقَـاءِ ربهِـم      وإِن كَثِيرًا مِن ا   "انية ومقتضياتها، وجاء التذييل     للإقرار بالوحد 

ونوقوله تعالى  " ويقررها، ةليثبت هذه الحقيق   "لَكَافِر :      هِمبالنَّاسِ بِلِقاءِ ر كَثِيراً مِن إِنو

ه مـن   لَكافِرون تذييل مقرر لما قبله ببيان أن أكثرهم غير مقتصرين على ما ذكـر             

شدهم إلى معرفتها من خلق     عراض عن التفكر فيما ير    الغفلة من أحوال الآخرة والإ    

السماوات والأرض وما بينهما من المصنوعات بل هم منكرون جاحدون لقاء حسابه            

  )1(."تعالى وجزائه عز وجلّ بالبعث

 ويستفاد من الآية وما تضمنه أسلوب القصر فيها أن القرآن أحال في إثبـات              

، وهـي المخلوقـات     الإيمان بوجود االله ووحدانيته على مشاهد حسية ملموسة       عقيدة  

السماوية والأرضية، فهي ترشد إلى الموجد الخالق، بسبب بدء تكوينها وانتهائها بعد            

  )2(.أجل محدد في علم االله تعالى

 mâ  á  à  ß  Þ   Ý  Üã   è  ç  æ  å  ä  l : قوله تعـالى 

  .]28: لقمان[

  .الخلق والبعث: المقصور

  .كنفس واحدة: المقصور عليه

  . إضافياً قصراً،ى الصفةقصر الموصوف عل

تقدمت هذه الآية آية تتحدث عن سعة علم االله تعالى، وأنه لا نفاد ولا حـدود                

لمعلوماته وكلامه جل في علاه، فكانت الآية السابقة معرضا فسيحا لقدرة االله تعالى،             

وأنه لا يحسن النظر فيه، والإفادة منه، إلا من أوتي بصراً نافذاً، وبصيرة مـشرقة،        

  . قلب مؤمن- مع هذا–ان معه ثم ك

، معرض محدد من معارض الوجود، وهـو معـرض الخلـق            وفي هذه الآية  

، رض في وحدة واحدة من وحـدات الخلـق        والبعث، فأجمل سبحانه وتعالى هذا الع     

، يكفـي   دة، فهذا الإنسان في خلقه، وبعثه     وهي الإنسان في ذات واحدة، ونفس واح      

                                                 
 .25 ص، 11، جروح المعاني  الألوسي،- 1

 .1985 ص،3،  جالتفسير الوسيط  انظر، الزحيلي- 2
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 قدرة االله على الخلق لهذا الوجود الذي لا حدود          النظر إليه وحده في الاستدلال على     

  . وكذلك بما فيه من مخلوقات،له

 قادر على أن يخلق السموات والأرض، ففي القليل ما          ،فاالله الذي خلق الناس   " 

  )1(."يدل على الكثير، وان قطرة الماء لتحمل في كيانها خصائص ما في البحار كلها

ين كلما ذُكر البعث هجس فـي نفوسـهم         وفي هذه الآية رد على المشركين الذ      

استحالة إعادة الأجسام بعد اضمحلالها، فرد االله عليهم بإمكانية البعث وقربه إلـيهم             

 هذا الخلق العجيب دال على تمام قدرة        ، في الآية، فخلق نفس واحدة     دبهذا الرد الوار  

لكثير، والبـدء    في جانب قدرته القليل وا     عالى، فإذا كان كامل القدرة استوى     الخالق ت 

  )2(.والإعادة

فالمخاطب في الآية هم المشركون، الذين ينكرون ويجهلون كيـف يعيـد االله             

ما "هذا الأسلوب ، القصر بـ      تعالى الأجسام كلها بعد أن تبلى وترم، فكان الخطاب ب         

  ".ما خَلْقُكُم ولَا بعثُكُم إِلَّا كَنَفْسٍ" "وإلا

 m q  p   o  n  m  y    x  w  v  u  t   s   r  :قوله تعـالى  
zl ]12: الأحزاب[.  

  .وعد االله: المقصور

  .غرورا: المقصور عليه

  .  إضافياً على الصفة قصراًفقصر الموصو

جاءت الآية في معرض الحديث عن غزوة الأحزاب، وما حدث من حـصار             

من للمدينة من قبل المشركين، حتى إن القلوب بلغت الحناجر، وبلغ الظن من كثير              

، ذلك لما رأوا الأسباب المستحكمة، وما وقع في هذه الغزوة من امتحان             االناس مبلغ 

 ـ              ، غوابتلاء بهذه الفتنة العظيمة، حتى إن الجوع والقلق والخوف بلغ منهم كـل مبل

  .فظهر إيمان المؤمنين، وشدة يقينهم على االله تعالى ما فاقوا فيه الأولين والآخرين

                                                 
 .586 ص،11، ج، التفسير القرآنيعبد الكريم الخطيب - 1

 .183 ص، 21، جالتحرير والتنوير ،بن عاشورا ، انظر- 2
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، فهم في المحنـة والـشدة لا        فقين، وإرجاف المرجفين  بعد هذا تبين نفاق المنا    

  .يمانهم، وينظر بعقله القاصر إلى الحالة القاصرةيثبت إ

،  بالرسـول    موهذه الآية تبين مقولة المنافقين، ومرضى القلوب، واستهزاءه       

 فبينا هو يضرب فيه بمعوله إذ       ، كان يحفر الخندق لحرب الأحزاب     أن النبي وذلك  

 وضـرب   ،ا كهيئة الشهاب من نار في الـسماء        فطار منه  ، صفاة وقع المعول على  

فرأى ذلك سلمان فقال لـه       ، وضرب الثالث فخرج مثل ذلك     ،الثاني فخرج مثل ذلك   

نعم يا رسول االله فقـال لـه        : قال) رأَيتَ ما خَرج فِي كُلّ ضربةٍ ضربتَها      : (النبي

قال ففشا ذلـك فـي      ) قُصور الرومِ ومدائِن اليمن   تُفْتَح لَكُم بِيض المدائِنِ و) :    النبي

.  فقال رجل من الأنصار يدعى قشير بن معتـب         ، فتحدثواْ به  أصحاب رسول االله  

وعدنا محمد أن تفتح لنا مـدائن       : وقال غيره قشير بن عدي الأنصاري من الأوس       

لا قتـل؟   اليمن وقصور الروم وبيض المدائن وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته إ           

  )1(.هذا واالله الغرور فأنزل االله هذه الآية

   وهل الكلام من المنافقين هو للمسلمين، أم هو لمنافقين أمثالهم؟ 

 خطاب المنافقين لبعض المسلمين، فإنه يوجد من بـين          نكافإذا  على أية حال    

المسلمين ضعاف الإيمان، فلما رأوا ما هم فيه من شدة ومحنة وكربـة، والمدينـة               

نزلوا منزلة المنكر الشاك في هذا       ، هذا الحال  الما  رأو  طة من قبل المشركين،     محا

  .الكلام

 واثبـات أن  ،أما إذا كان الخطاب لمنافقين أمثالهم فالأمر أبسط من إقامة الدليل     

، فواقع حالهم، وتآمرهم مـع   المنافقين جاحدون منكرون، لكل ما جاء به الرسول         

                                                 
عبد الفتاح ابو غـدة،     : ، تحقيق المجتبى من السنن   شعيب بن علي،     رواه النسائي، احمد بن    - 1

، وقد حسنه الالباني، ولـم     43، ص 6، ج 1406،  2: حلب، ط  -مكتب المطبوعات الاسلامية  

أحمد بن الحسين بن علي بن      ،   البيهقي انظر،يذكر في الحديث مقولة المنافقين، وقد وردت،        

 – دار الكتب العلميـة      ، أحوال صاحب الشريعة   دلائل النبوة ومعرفة  ،  موسى الخُسروجِردي 

 ـ1405 ،1 :ط،  بيروت ، 3ظهر في حفـر الخنـدق مـن دلائـل النبـوة، ج             ، باب ما   ه

  ، 420 -419ص
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 ويظهر إنكارهم   ،سلام والمسلمين يدلل على هذا الأمر     ، وبغضهم للإ  أعداء االله تعالى  

  .لما جاء به الرسول من وعود

m   Æ  Å  Ä  Ã  Â     Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º: قولــه تعــالى
 È  Çl  ]14: الأحزاب[.  

  .اللبث : المقصور

  .يسيرا: المقصور عليه

  .قصر الموصوف على الصفة، قصراً إضافياً

لمنافقين، وعن كشف نواياهم وما أضمروه من حقد         الحديث عن ا   اتتتابع الآي 

 ،للإسلام والمسلمين، وشدة خوفهم والهلع الذي تمكن من قلوبهم مع خبث طـويتهم            

وإضمارهم النفاق يحملهم على الإشراك باالله والرجوع إلى دينهم عند أدنى صـدمة             

 عجب   فإيمانهم طلاء ظاهري لا أثر له في نفوسهم بحال، فلا          ،تحصل لهم من العدو   

  .فهم يتسللون لواذا، وقد بلغ الخوف من نفوسهم كل مبلغ

فتأتي هذه الآية وبهذا الأسلوب لتوضح لنا طبيعة هذه النفـوس؛ وهـن فـي               

 من الدين ومن الصف الإسـلامي       خالعقيدة، وخور في القلوب، والاستعداد للانسلا     

ن علـى   ، فهم الحريصو  بمجرد مصادفة غير مبقين على شيء، ولا متجملين لشيء        

  )1(.الحياة أكثر من حرصهم على دينهم وإيمانهم وحرمات بيوتهم

ويأتي القصر بهذه الأداة، ليدل على المبادرة والتسليم، دون إمهال أو تلبـث،             

 بجلودهم، فمن تخلى عن دينه وفر من ميدان المعركة مـن غيـر       افحسبهم أن ينجو  

كذا الإنسان، فـى    وه"  بيته، تردد أو إمهال، ليس غريبا عليه أن يتنازل عن حرمات         

 إن من يفرط في أي حرمة من الحرمات، هو مـستعد للتفـريط              ؛موقفه من حرماته  

  )2(". هى كيان واحد، وإن تعددت صورها، وأشكالها إن الحرمات،فيها كلها

                                                 
 .2839 ص،5ج، في ظلال القران الكريمقطب،   انظر،- 1

 .667 ، ص11، جالتفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم الخطيب - 2
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 ولا عجب أن يكون الخطاب لهـذه الفئـة بهـذا            ،إذن فالحديث عن المنافقين   

 دحق، وهم الصق الناس بالكفر والعنـاد، والجحـو        الأسلوب، فهم أبعد الناس عن ال     

  .ةوالإنكار والريب

  m ̈ §      ¦  ¥©  ²       ±  °   ̄ ®  ¬  «  ª:قوله تعالى 
¶  µ   ́ ³¸  À  ¿    ¾  ½  ¼   »  º  ¹  l ]20: الأحزاب[.  

  .القتال: المقصور

  . قليل:  المقصور عليه

  .قصر الموصوف على الصفة، قصراً إضافياً

يزال الحديث في الآية عن المنافقين، وما كان لهم من دور سلبي في غزوة              لا  

الأحزاب، وما كان ينتابهم من خوف وجبن، وذلك كشفاً عن نفوس مليئـة بـالوهن               

  .والضعف والبعد عن االله سبحانه وتعالى

فقد فضح االله شأنهم، وبين صفاتهم السيئة، وما فيها من بخل، وجبن، وسلاطة             

 فإيمانهم طلاء ظاهري    ،ن االله أمرهم، فهم غير مؤمنين في حقيقة أمرهم         وبي ،اللسان

  .سرعان ما يزول لأبسط الأشياء

وفي الآية التي بين أيدينا، تؤكد لنا هذه الطبيعة، والمـرض الـذي دب فـي                

قلوبهم،  فهم في خوف وجبن وفرق وفزع، يحسبون أن الأحزاب لم يذهبوا،  وأنهم               

و رجع الأحزاب لتمنوا لو أنهم كانوا خارج المدينة مـع            ول ،سيرجعون مرة أخرى  

، ولو كان تمنـيهم فـي       وممن أنكروا مخالطتهم  البدو الذين هم عندهم محل النقص،       

  )1(.ذلك الحين محالاً، وغرضهم من ذلك أن يكونوا سالمين من القتال

وا  وحقَّر شأنهم، وأخبر أنهم لو حضروا لما اغن        ،وفي هذا الأسلوب، سلَّى عنهم    

، لا نفع له، فهو قتال رياء وسمعة، ولو كـان الله لكـان              "قاتلوا إلا قتالاً قليلاً   "  ولما

  )2(.كثيرا

                                                 
  .322ص، 15، جنظم الدرر ، والبقاعي،376 ص،4، جزر الوجيالمحرابن عطية،  ، انظر- 1

أبو : ، تحقيق الكشف والبيان عن تفسير القران    ، الثعلبي، احمد بن محمد بن إبراهيم،         انظر - 2

 .22ص، 8م، ج2002 -ه1422، 1بيروت، ط -التراث، دار إحياء رمحمد بن عاشو
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والخطاب هنا في الآية للمسلمين، بين االله لهم حال هذه الفئة التي حسبت على              

  . الأمر ليسوا كذلكةأنها مسلمة، وهم في حقيق

أسفت على عدم حضورهم القتال،     فكشف لنا القرآن أن فئةً من المسلمين، ربما         

فـي نـصر     بارزاً  االله منزلة الشاك في أن لهم دوراً       م، فأنزله فهاوحزنت على تخل  

المسلمين، فهؤلاء في شك من حقيقتهم، فهو خطاب لتعود هذه الفئة إلـى رشـدها               

هميـة فـي     المنافقين، وأنهم لم يكونوا يوما من الأيام لهم قيمة، ولهم أ           ةوتعي حقيق 

  .لمين أو هزيمتهمنصر المس

م لمن عسى يظن أن الإيمان باللسان إيمان وإن لم يوطئه القلـب،             ي ولكنه تعل  "

يمان، وأن كل   وأن ما يعمل المنافق من الأعمال يجدى عليه، فبين أن إيمانه ليس بإ            

 وفيه بعث على إتقان المكلف أساس أمـره وهـو الإيمـان             ،عمل يوجد منه باطل   

الأعمال الكثيرة من غير تصحيح المعرفة كالبنـاء علـى          الصحيح، وتنبيه على أن     

  )1(".غير أساس، وأنها مما يذهب عند االله هباء منثورا

|  {  ~  �  ¡  ¢  £     ¤  ¥   ¦  § ̈   m  :قوله تعـالى  
¹   ̧ ¶  µ   ́ ³  ²  ±  °   ̄  ®  ¬  «  ª  ©º  ¾        ½  ¼   »  

  À  ¿l ]21 -20: سبأ[.  

  .طانالسل: المقصور

  ." للناسإعلامهأي "   علم االله تعالى: المقصور عليه

  . قصراً إضافياً،قصر الموصوف على الصفة

، وما كان من أمرهم في اتبـاع الهـوى،          )2(بعد أن ذكر االله تعالى قصص سبأ      

أردف ذلك الإخبار بأنهم صدقوا ظن إبليس فيهم وفي أمثالهم ممن ركنوا إلى الغواية           
                                                 

 .530 ص، 3، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل الزمخشري، - 1

سبأ اسم لقوم كانوا يسكنون جنوبي اليمن وكانوا في أرض مخصبة ما تزال منها بقية إلـى                  - 2

وقد ارتقوا في سلم الحضارة حتى تحكموا في مياه الأمطار الغزيرة التي تأتيهم مـن               . اليوم

الجنوب والشرق، فأقاموا خزانا طبيعيا يتألف جانباه من جبلين، وجعلوا على فم            = البحر في   

به عيون تفتح وتغلق، وخزنوا الماء بكميـات عظيمـة وراء الـسد،             = الوادي بينهما سدا    

البدايـة  مـر،   أبو الفـداء إسـماعيل بـن ع    اانظر، ابن كثير، .وتحكموا فيها وفق حاجتهم   
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ط عليهم وانقادوا إلى وسوسته، وبذا امتازوا عن فريق المـؤمنين            إذ تسل  ،والضلال

 وهذه الآية التي بين أيدينا، بين االله فيها أن إبلـيس            ،الذين لا سلطان للشيطان عليهم    

ليس له تسلط واستيلاء بالوسوسة والاستغواء، إلا لغرض صحيح وحكمـة بينـة،             

  )1(.وذلك أن يتميز المؤمن بالآخرة من الشاك فيها

فالشيطان ليس له سلطان، لأنه مثلهم في كونه عبداً عاجزاً مقهوراً، ذليلاً خائفاً             

  .مدحوراً

فقيل هـو    " إِلَّا لِنَعلَم من يؤْمِن بِالْآخِرةِ    :" واختلف في الاستثناء في قوله تعالى     

  .لا سلطان له عليهم، ولكن ابتليناهم بوسوسته لنعلم: ىمنقطع، والمعن

ما كان له عليهم تسلط بحال مـن        : ل مفرغ من أعم العام، أي     هو متص : وقيل

  ) 2(.الأحوال ولا لعلة من العلل إلا لتمييز من يؤمن ومن لا يؤمن

 والعلـة   ،والذي يظهر انه متصل مفرغ، فوسوسة الشيطان خارجة عن التسلط         

  .من ذلك هو التمييز بين المؤمن وغيره

بار سبأ هي من أجـل الاتعـاظ        والخطاب في الآية لكفار قريش، فإن سوق أخ       

، واعترضوا على ما جاء به من عنـد ربـه،           والاعتبار، فهم قد حاجوا الرسول    

¶ ̧     m  À  ¿  ¾   ½  ¼    »  º     ¹: وذلك في قوله تعالى بداية السورة
Ç  Æ  Å    Ä  Ã  Â   Ál ]7: سبأ[.  

 -ليهمـا الـسلام   ع- سليماننبي االله    داود و   نبي االله  ثم يأتي الإخبار عن قصة    

 : سبأ، من أجل النظر والاعتبار، وبعد الآية التي بين أيدينا يأتي قوله تعالى             وقصة  

 mÇ   Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÈ  Ñ   Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  
   Ü   Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Òl ]فالآيات تعود إلى محاجة     .]22: سبأ 

  .ليمان وأهل سبأالمشركين المتنقل منها بذكر قصة داوود وس

                                                                                                                                               
، 2 ج ، هــ    1408 ،1: العربـي،ط دار إحيـاء التـراث      ،  علي شيري : قيحق، ت والنهاية

  .190ص
 .579 ص،3، جالكشافالزمخشري،  ، و246، ص4، ج التنزيلمعالمالبيضاوي،  ، انظر- 1

 .371 ص،4ج، فتح القدير ،الشوكاني  انظر،- 2
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بمـا  " ش، تبين لنا سر القصرفإذا عرفنا أن المخاطب بهذه الآيات هم كفار قري       

، وهم أيـضا يعلقـون غـوايتهم        ، فمشركو قريش في شك من أمر الرسول       "وإلا

  .وظلالهم على الشيطان

m       d  c  b    a       ̀ _  ~  }  |  {   z  y  x  w  :قوله تعـالى  
el  ]34: سبأ[.  

  .الإرسال: المقصور

  .قول المترفون: المقصور عليه

  . قصراً إضافيا، قصر قلب،قصر الموصوف على الصفة

 وأنهم لـم    ،رهابعد أن بين االله تعالى ما كان عليه المشركون في مكة وفي غي            

 فأوجب علـيهم االله تعـالى       ،ن ولا بما تقدمه من الكتب الإلهية       ليؤمنوا بالقرآ  وانويك

 وأوضح تعالى حالهم يـوم القيامـة وهـم يتخاصـمون            ، الآخرة العقاب الشديد في  

لأتباع ومـن    ويتبرأ المستكبرون من ا    ، فيلوم الأتباع سادتهم   ،ويتحاورون فيما بينهم  

  )1(.تباع بكذبهم، ويستوي الفريقان في العذاب الأليمإضلالهم، فيلزمهم الأ

كذيب والكفر بما  من الت  مما مني به من قومه       وتأتي هذه الآية تسلية للرسول      

ن إيذاء الكفار للأنبياء ليس بدعا، بل ذلك عادة جرت من قبـل الأقـوام                وأ ،جاء به 

 لأنهم هم الأغلـب     ، وبخاصة أصحاب الثروات، والنعمة والحشمة والرياسة      ،الضالة

  .الذين كذبوا، ولأنهم يخافون على مكانتهم ووضعهم الذي هم عليه من التغيير

لرسول تسلية له، حتى لا يأتي في نفسه أن ما يفعلـه             ل ةوالخطاب في هذه الآي   

به قومه، من عناد واستكبار وصدود هو حالة فريدة لم تسبق من قبل، بل أعلمه االله                

  .تعالى أنها لم تكن بدعا

 بهـم،   نولما كانت الآيات تتحدث عن قوم ينكرون إرسال الرسل، ولا يؤمنو          

" مـا وإلا  "ياءهم ورسلهم، كان القصر ب      وإن المترفين عاندوا واستكبروا وكذبوا أنب     

  . فيها

                                                 
  .2107 ص،3، ج، التفسير الوسيط الزحيلي، انظر- 1
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m         }  |  {  z  y  x  w  v  u  t   s  r  q  p  o  :قوله تعـالى  
e  d  c  b  a   ̀  _  ~f  p     o  n  m  l   k  j         i  h  g  

  r  ql  ]43: سبأ[.  

  " ما وإلا" يوجد في هذه الآية موضعان للقصر بـ

  " هذَا إِلَّا رجلٌ يرِيد أَن يصدكُم ماقَالُوا" قوله تعالى-1

  ".هذا"اسم الإشارة : المقصور

  .رجل: المقصور عليه

  .قصر الموصوف على الصفة، قصراً إضافياً

  "وقَالُوا ما هذَا إِلَّا إِفْكٌ مفْتَرًى :" قوله تعالى-2

  ".هذا"اسم الإشارة : المقصور

  .إفك مفترى:  المقصور عليه

  .قصر الموصوف على الصفة، قصراً إضافياً

 فكـانوا   ،لم يستجب الكفار والمشركون لمنطق العقل ودلالة الحجة والبرهـان         

، فلا ينفع معهم إلا التهديد والوعيد، ولذا سلك القرآن الكريم هذا            ءبذلك جاهلين أغبيا  

 المسلك حينما لم يصغ المشركون لنداء العقل والمنطـق، وأصـروا علـى الكفـر              

، والتخويف بالعذاب الشديد يوم القيامة، لا على        ر فاستحقوا الوعيد والإنذا   ،والضلال

، بل على افترائهم ووصـفهم الـوحي والنبـوة بالإفـك            مجرد تكذيبهم للرسول    

إنه أفـك مفتـرى، وسـحر    : بقولهم  المفترى، فهم قد صدوا عن دعوة الرسول 

  )1(.واضح لا شك فيه

 ، والثاني   عائد على الرسول    " هذا  " قصر الأول   واسم الإشارة في موضع ال    

  .ن الكريمعائد على القرآ

وقد أظهرت هذه الآية فساد اعتقادهم واشتداد عنادهم، فهم إذا تتلى عليهم آياته             

ما هذا إلا رجل يريد أن      :" قالوا" بينات يسمعونها غضة طرية من لسان الرسول        
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 كما يزعمون هو الباطل، وأن       الرسول فما جاء به  "  يصدكم عما كان يعبد آباؤكم    

  .ماعليه آباؤهم هو الحق

 بهـذا الوصـف،      وصـفوا الرسـول      ،فبسبب عنادهم وكفرهم وتكـذيبهم    

واستحضروه بطريق الإشارة دون الاسم، وذلك من تمام وقاحتهم وصلفهم، ثم اتبعوا            

ية قـولهم   التالي بوصف المتلوا بأنه كذب مفترى، وأعادوا فعل القول للاهتمام بحكا          

  )1(.لفظاعته، وكذلك تشنيعا لهما في نفس السامعين

وضعين في نفس   وتكرارها في م  " ما وإلا " من هنا نعلم سر القصر بهذه الأداة        

في " إن وإلا   "  أيضا في نفس الآية وهي     ء، مع وجود أداة أخرى للنفي والاستثنا      الآية

والتي تعطي  " ما جاءهم إِن هذَا إِلَّا سِحرٌ مبِين      وقَالَ الَّذِين كَفَروا لِلْحقِّ لَ    " قوله تعالى   

  .من شك وإنكار وتكذيب المخاطب" ما وإلا " ذات الدلالة التي تدل عليها 

   ×  mÕ  Ô   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  ÌÖ    Û  Ú  Ù  Ø  :قوله تعالى 
Þ  Ý  Üßê  é   è  ç  æ  å  ä   ã  â     á  à  ëï   î  í      ì     ñ  ð  l  

  ].11: فاطر[

  .في الآية موضعان للقصر

1-"  Þ  Ý  Ü    Û  Ú  Ù  Ø  ×"  

  .الحمل: المقصور

  .كونه بعلم االله تعالى: المقصور عليه

  .ف على الصفة، قصراً إضافياًوقصر الموص

2-" ê  é   è  ç  æ  å  ä   ã  â     á  à ë  "  

  . فيهصالإطالة في العمر والنق: المقصور

  "علم االله" في كتاب : صور عليهالمق

  .قصر الموصوف على الصفة، قصراً إضافياً

ن البعث، وقد ضرب    وأقام االله سبحانه وتعالى الأدلة الدامغة للكفار الذين ينكر        

المثل الذي يدل على تحققه لا محالة، فالأدلة على البعث موجودة بما يـشاهد فـي                
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 لدليل أيـضا علـى   لأنفس من اختلافكذلك ما يرى في االأفاق من دلائل القدرة، و  

  )1(.القدرة على بعث الناس مرة أخرى

وهذه الآية تذكير بصفات االله تعالى، وقدرته على الإحياء والإماتـة، وبعـث             

 والقصر في هذه الآية بموضعيه، يدل على كمال علم االله تعالى            ،الأجسام من القبور  

في وقته ونوعه وشكله وغير     } هبعلم{مصحوباً  } إلا{أي حملاً   } ولا تضع {وقدرته،  

ذلك من شأنه مختصاً بذلك كله حتى عن أمه التي هي أقرب إليه، فـلا يكـون إلا                  

  ) 2(.بقدرته، فما شاء أتمه، وما شاء أخرجه

وكذلك القضاء بطول العمر ونقصانه، والذي هو لحفظ الموازين في الأرض؛           

ج ودلائل للوحدانية بدلالـة   فالآية وما سبقها من آيات، هي حج ،حتى ينتظم العمران  

  .عليه من أنفس الناس، بعد أن قدم لهم ما هو من دلالة الآفاق

فهي حجج وبراهين دامغة لأولئك الذين ينكرون البعث، ويشكون فـي أن االله             

دلـة والبـراهين،    سبحانه وتعالى قادر على الإحياء بعد الموت، فهل بعد هـذه الأ           

  .ود لجاحدإنكار لمنكر، وجح ،والقدرة الكاملة

إذن فلا غرابة أن يأتي القصر بهذه الأداة، والمخاطبون هم في شـك وإنكـار               

 ومن شاء أن يضل فهو يضل عن بينـة، وقـد     ،وبعد عن الحق ووقوع في الضلال     

  .أخذته الحجة من كل جانب

  ¤m£  ¢  ¡  �     ~    }  |    {  z  y  x  w  :قوله تعـالى  
§  ¦  ¥   ¬  «  ª  ©  ¨l ]22: فاطر[.  

  .الزيادة: المقصور

  .نفورا: هالمقصور علي

  .قصر الموصوف على الصفة قصراً إضافياً

، والتي بينـت إنكـار      - في هذه السورة   -هذه الآية من ضمن سلسلة الآيات       

المشركين للرسالة، فقد ذكرت الآيات التي جاءت قبلها تكذيب المشركين للتوحيـد،            
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 أشـد   راالله تعالى، فبكَّتهم االله على هذا الإنكـا       وذلك بإشراكهم الأوثان والأصنام مع      

التبكيت، وضرب لهم الأمثال؛ ليبين لهم سخف عقولهم وقبح معتقـداتهم، فـشركهم             

 وبـالغوا فـي     باالله تعالى أدى إلى إنكار الوحي والرسالة، وقد كذبوا الرسـول            

يتبعـوه  تكذيبه، حيث أقسموا جهد أيمانهم إذا جاءهم رسول من عند االله تعـالى أن               

ويكونوا أهدى من اليهود، الذين كذبوا رسلهم، فلما أن جاءهم رسول من عنـد االله               

تعالى بالغوا في تكذيبه، فهم قبل الرسالة كافرين، وبعد الرسالة أصبحوا أشد كفـراً              

  )1(.وضلالا من قبل

إنه لقبيح بمن كانوا يقسمون هذه الأيمان المشددة أن يكـون هـذا مـسلكهم               و "

ا الكشف، ويسجل عليهم هذا      والقرآن يكشفهم هذ   ،السيئي الأرض ومكر    استكبارا ف 

 ثم يضيف إلى هذه المواجهة الأدبية المزرية بهم، تهديد كل من يسلك هـذا               ،المسلك

  )2(."المسلك الزري

، فجاء القصر بما فالآية أيضا تتحدث عن قوم جاحدين منكرين لبعثة الرسول        

هد لهم، وان ادعوا أنهـم أوفـى النـاس، ولا    يتناسب مع جحودهم وإنكارهم، فلا ع    

 إلا شـرودًا    صدق لهم مع جزمهم بأنهم أصدق الخلق، فلم تزدهم بعثة الرسـول             

                وبعداً عن الحق، فهم ما أرادوا قصداً حسناً، ولا طلباً للحق، وإلا لوفقوا إليه، لكـن

  .هذا ديدنهم البعد والنفور عن الحق ولو كان واضحاً جلياً

m  d  c  b  a   ̀ _    ̂  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  :قوله تعـالى  
el ]15: يس[.  

  ".أنتم " الضمير : المقصور

  .بشر: المقصور عليه

  . قصراً إضافياً،قصر الموصوف على الصفة

 والاعتبـار ضرب االله تعالى الأمثال في القرآن الكريم، وذلك من أجل الاتعاظ            

ضرب االله مثلاً لحـال قـريش، الـذين         " يس"والتأثر بأحداث الآخرين، وفي سورة      
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أصروا على الكفر، بحال أهل قرية كذبوا الرسل، فدمرهم االله بصيحة واحدة، فهذه             

القرية قد جاءها الرسل، وقد دعوا أصحابها إلى الإيمان، فلم يلقوا منهم إلا الـصد               

 وهذا  اللئيم، والقول القبيح، فجعلوا كون الرسل بشراً مثلهم دليل على عدم الإرسال،           

أَأُنْزِلَ علَيهِ الذِّكْر مِن بينِنَا بلْ هم فِي        {: عام من المشركين، قالوا في حق الرسول        

  )1(.]8: ص[} )8(شَك مِن ذِكْرِي بلْ لَما يذُوقُوا عذَابِ 

والمخاطبون هم رسل االله تعالى من قبل قومهم، والرسل ليسوا منكرين أنهـم             

ولكن هؤلاء القوم كانوا يزعمون أن الأنبيـاء لا          يقة بشريتهم، بشر، ولا جاهلين حق   

، فكـأن الأنبيـاء     اًيكونون من البشر، فهم ينكرون أن يكونوا أنبياء؛  لكونهم بـشر           

 لذا نزلوا منزله الجاهل المنكر فجاء القصر ب مـا           ،أنكروا بشريتهم بإدعائهم النبوة   

  .وإلا 

نا هو من قبيل قصر القلب فالمخاطبون وهم الرسل         ما أَنْتُم إِلَّا بشَرٌ آدمي مِثْلُ     ف"

لم يكونوا جاهلين بكونهم بشرا ولا منكرين لذلك لكنهم نزلوا منزلة المنكرين لاعتقاد             

 الرسول لا يكون بشرا فنزلوهم منزلة المنكرين للبـشرية لمـا اعتقـدوا              أنالكفار  

  )2(."التنافي بين الرسالة والبشرية فقلبوا هذا الحكم وعكسوه

اعتراض القوم على كون الرسول بشراً، هو من سذاجة التـصور والإدراك            و

!   والأوهـام؟  زكيف يفكرون بأن الرسول لا بد أن تحيط به الألغـا          فلوظيفة الرسل،   

فالأسرار ! وكيف أن الرسول شخصية مكشوفة بسيطة لا أسرار فيها ولا غموض؟          

هو منهج إلهي تعيشه البـشرية،      ، إنما   والألغاز ليست صفة ملازمة للنبوة والرسالة     

  )3(.وحياة الرسول هي النموذج الواقعي للحياة، وفق ذلك المنهج الإلهي

m   r  q  p  o  n  m  l  k    j         i  h  g  f  :قوله تعالى 
l  ]17، 16: يس[.  

  ".الرسل" علينا : المقصور
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  .البلاغ: المقصور

ر إفراد إذا كانوا يعتقـدون      قصر الموصوف على الصفة، قصراً إضافياً، قص      

  .ويظنون أن مهمة الرسول هدايتهم

هذه الآية من ضمن الآيات التي تحدثت عن أصحاب القرية التي أرسل إليهـا              

المرسلون، وقابلوهم بالإعراض والتطاول علـيهم، وبالإنكـار لمـا جـاءوا بـه،              

  .لصبرووصفوهم بالكذب فيم يقولون، ولكن الرسل قابلوا كل ذلك بالأناة وا

وقد أبلغوهم أن المهمة التي جاءوا بها، هي إبلاغ الناس الرسالة، وأن بلاغنـا              

لكم ظاهر مبين للحق عن الباطل، كذلك ظاهر مبينا بالآيات الشاهدة بالصحة علـى              

ما نقول، وهذا يوجب تفكرهم في أمرهم، فلم يطلبـوا مـنهم أجـراً، ولا قـصدوا                 

  )1(.رئاسة

سل إلى القوم الذين أرسلوا إليهم، فما دام هذا رد القـوم،            والخطاب هنا من الر   

فإن موقفهم جحودي، أنكروا بعثة الرسل، بل لم يكتفوا بذلك، فعبروا عن جحـودهم              

وإنكارهم وصدودهم لهم، أن آذوهم إيذاءً نفسيا وبدنيا، وتوعدوهم إن لم ينتهوا عما             

  .يقولون، فستكون نهايتهم الرجم أو العذاب الأليم

: يس[ m[  Z  Y\  e  d   c        b  a   ̀ _   ̂ ]  l :قوله تعالى

30[.  

  .إتيان الرسول: المقصور

  .الاستهزاء: هالمقصور علي

  . قصراً إضافياً،قصر الموصوف على الصفة

بعد أن ذكرت الآيات قصة أصحاب القرية مع رسلهم، وعنادهم واسـتكبارهم            

الذي جاء ينصح قومه ويدعوهم لإتباع      وصدهم عن الرسل، وبعد ذكر قصة الرجل        

الرسل، فلقي ما لقي من قومه من الإيذاء، فقتله قومه ولقي ربه ليرى ما أعـده االله                 

تعالى له من نعيم مقيم، فلقد آتاه ربه من الرضى والكرامة، وذلك جزاء كلمته التي               
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سـبحانه  قالها، إنه شهيد كلمة الحق، والتي قذف بها في وجوه الطغـاة، ليلقـى االله           

  .وتعالى طاهراً مطهراً من كل ذنب

فبعد الحديث عن هذا التكذيب والصدود،  تأتي هذه الآية بالحـسرة والأسـف              

بـأن يتحـسر    أهـل   على هؤلاء، وعلى كل من شاكلهم، ونهج نهجهم، فإن هؤلاء           

  )1(.عليهم

، فإن الخطاب في هـذه      وبما أن المثل ضرب في حال المشركين مع النبي          

 ،لمشركين، الذين أنكروا بعثة الرسول، وجحدوا الآيات التـي جـاء بهـا      الآية هو ل  

فجاءت جملة القصر، التي هي استئناف لبيان ما كانوا عليه مـن تكـذيب الرسـل                

  )2(.والاستهزاء بهم

: يـس [m  y   x  w        v  u  t  s  r  q  p  o  nl : قوله تعالى 

46[.  

  .إتيان الآيات: المقصور

  .الإعراض: المقصور عليه

  .قصر الموصوف على الصفة، قصراً إضافياً

بعد أن ذكر االله تعالى بعضاً من آياته المبثوثة في الآفاق، التي هي أدلة شاهدة               

، الـذي أنكـره     "اليوم الآخـر  "  في  ويراد من ذلك إثبات البعث     ،على القدرة الإلهية  

  .المشركون، وعارضوه أشد المعارضة

 ومع أن الآيات كثيرة، إلا أن هؤلاء أعرضوا،          ومع كل هذه الأدلة الواضحة،    

  )3(.وصار الإعراض لهم خلقا لا يقدرون على الانفكاك من أسره

 إلا لوهيـة بالأما يظهر لهم آية من الآيات الشاهدة بوحدانيته تعالى وتفـرده            ف

 فكل ما فى الكون     ، به تعالى  الإيمان إلى المؤدى   ،كانوا تاركين للنظر الصحيح فيها    

  )4(. ذاتهأسرارة صفة من صفاته تعالى وسر من فهو صور
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النفـي  "فالإعراض مع وجود الأدلة الماثلة للعيان قمة الإنكـار، لـذا جـاء              

  .للمبالغة في ذمهم وتحقيرهم، فقصر إتيان الآيات على كونهم معرضين" والاستثناء

وقد يكون القصر في الآية قصر تعيين وذلك إذا قيل أن مـن يـسمع بحـالهم          

  .بين قبولهم للآيات وإعراضهم عنها، فيكون القصر قصر تعيينيتردد 

كانوا يتوقعون من أولئك    "  والمؤمنون الرسول  " أو أن المخاطب بهذه الآية      

القبول لكثرة الآيات، فالقصر قصر قلب، ولذا نزلوا منزلة الشاك في حالهم ، ومـا               

  .لإسلامتحمله أنفسهم من شدة إنكار، وما تكنه صدورهم من حقد على ا

واقعة فهي  " وما تَأْتِيهِم مِن آيةٍ مِن آياتِ ربهِم إِلَّا كَانُوا عنْها معرِضِين          "جملة  و

: موقع التذييل لما قبلها، ففيها تعميم أحوالهم وأحوال ما يبلغونه من القرآن فكأنه قيل             

  )1(".وإذا قيل لهم اتقوا أعرضوا، والإعراض دأبهم في كل ما يقال لهم

 -164: الصافات[ m  c  b  a   ̀ _  ~  }  |    {   z  yl : قوله تعالى

165[.  

  .وهم الملائكة" منا: "المقصور

  .المقام العلوم: المقصور عليه

  .قصر قلب. قصر الموصوف على الصفة ، قصراً إضافياً

 هذه الآية لها صله وثيقة بما سبقها من الآيات، فقد زعم المشركون أن بين االله              

إن الملائكة هم بنات االله تعـالى، تعـالى االله          : تعالى وبين الملائكة نسبا، حيث قالوا     

 فجاءت هذه الآية لتبين لهؤلاء المشركين، ويكـون الـرد           ،عما يقولون علوا كبيرا   

 فوصف الملائكة أنفسهم    ، من الملائكة أنفسهم الذين افتروا عليهم هذا الافتراء        ،عليهم

الغوا في هذا الوصف، فكل له منزلة لا يتجاوزها، ودرجـة لا  بالعبودية الله تعالى وب  

يتعداها، وهذا منهم اعتراف بالعبودية، وفيه أيضا تنبيه على فساد قول مـن يقـول               

  )2(.أنهم أولاد االله
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 ـ              ةفالجميع له مقامه الذي لا يستطيع أن يتعداه ويتجاوزه، سواء أكـانوا ملائك

الأنبياء وهم عباده المـصطفون، أم كـانوا        وهم عباده المكرمون، أم كانوا الرسل و      

أولياءً صالحين وهم عباده الطائعون المخلصون، فالكل خلـق االله، وأمـرهم بيـده              

  .سبحانه

والخطاب في هذه الآية هو خطاب الملائكة للناس عامة، ولهؤلاء المـشركين            

 ولا  خاصة، الذين زعموا هذا الزعم الباطل وهذا الافتراء الساقط، فهؤلاء لايقـرون           

يعترفون بأن الملائكة هم من عباد االله، ولهم مقام خاص بهم في العبودية له تعالى،               

 ـ              ، لفهم في إنكار وجحود وشك مريب من هذا الأمر، ولذا زعموا هذا الزعم الباط

  . أن يأتي الرد عليهم بالنفي والاستثناءةفمن البلاغ

 حكاية لاعتراف الملائكة بالعبوديـة      "ومٌوما مِنَّا إِلَّا لَه مقامٌ معلُ      :"قول الألوسي ي

  )1(."للرد على من يزعم فيهم خلافها

  }  |  {  ~  _    `  my  x  w   vz  b  a : قوله تعـالى  
o  n  m  l  k   j  i  h  g  f  e     d   cp                  w   v  u  t   s  r     q  

  y  xl ]3: الزمر[.  

  .العبادة: المقصور

  .القربى من االله: ور عليهالمقص

  .قصر الموصوف على الصفة، قصراً إضافياً

هذه الآية جاءت في بداية سور الزمر، التي تكاد أن تكـون مقـصورة علـى                

علاج قضية التوحيد، فبدأت السورة الحديث عن القرآن، وهو أعظم هدية، وأكـرم             

 ـ            ادة االله تعـالى    منحة خالدة، وقد نزل آمراً بالحق والعدل، وكذلك الحديث عـن عب

  .خالصة له من كل شوائب الشرك والرياء

بعد تقرير هذه المسلمات التي تجعل الأمر في نصابه الصحيح، أخبر تعـالى             

عن الانحراف العقدي عند المشركين، الذين أصابتهم لوثة الإشراك بـاالله تعـالى،             
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لَـا لِلَّـهِ الـدين      أ"  على جملة  عطف "والَّذِين اتَّخَذُوا مِن دونِهِ أَولِياء    " فجاءت جملة   

1(.لزيادة تحقيق معنى الإخلاص" الْخَالِص(  

فهم أشركوا مع االله تعالى، وزعموا أنهم اتخذوا أولياء وعبدوهم حرصاً علـى             

القرب من االله تعالى، فلقد أعلنوا أن االله تعالى هو الذي خلقهـم وخلـق الـسموات                 

 بالعبودية،  فلقد صـنعوا تماثيـل وأصـنام،          والأرض،  لكنهم لم يفردوا االله تعالى      

يعبدونها وهذه العبادة ليس لذاتها كما يزعمون،  إنما هي زلفى وقربى من االله؛ كي               

تشفع لهم عنده وتقربهم منه، فهوا انحراف عن بساطة الفطرة واستقامتها، إلى هـذا              

ل للملائكـة، ولا    التعقيد والتخريف، فلا الملائكة بنات االله تعالى، ولا الأصنام تماثي         

االله يرضى بهذا الانحراف ، ولا يقبل فيهم شفاعة، ولا هو يقربهم إليه عـن هـذا                 

  )2(.لطريق

 بأن جعلوا عبادة غير االله وسيلة       ،فقولهم من فساد الوضع وقلب حقيقة العبادة      " 

 فنقضوا بهذه الوسيلة مقصدها وتطلبـوا القربـة بمـا أبعـدها،          ،إلى القرب من االله   

  )3(".ذا أفضت إلى إبطال المقصد كان التوسل بها ضربا من العبثوالوسيلة إ

فهم قد قالوا هذا القول  لمن اخلصوا الله الدين إذ أنكروا عليهم أن يتخذوا مـن                 

  . الموحدينندونه أولياء، فالخطاب بين المشركين، والمؤمني

، فالمؤمنون منكـرون، غيـر      "ءالنفي والاستثنا "فلا عجب أن يأتي القصر بـ       

 فهم علـى  ،، منكرون لهذه الانحرافات العقديةملمزاعم الذين يعبدون الأصنا    ،قرينم

خلاف معهم في هذا التصور، الذي يخرج الإنسان من عبـادة إلـه واحـد عبـادة                 

  .خالصة، يخرجه إلى هذا التنازع بين آلهتم  التي لا تجلب خيراً ولا تدفع شراً

أي "  يحكُم بينَهم فِي ما هم فِيهِ يخْتَلِفُون       إِن اللَّه  "ولذا جاءت بعد  جملة القصر       

بين من أشرك باالله تعالى، وبين من أخلص الله الدين، وفي هذا إنذار وتهديد وتقريع               

  والانحرافات إلى هذه التعقيدات للمشركين الذين قلبوا صفاء الفطرة،
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ــالى  ــه تع ½  ¾  ¿  m  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   À : قول
       ÈÉ Ê   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  l ]25: غافر[.  

  .كيد الكافرين: المقصور

  .في ضلال: المقصور عليه

  .قصر الموصوف على الصفة، قصراً إضافياً

 بذكر قـصص موسـى مـع     أراد االله سبحانه وتعالى أن يسلي رسول االله

فرعون، وما كان من موقف فرعون وقومه من موسى ورسالته، وقد ذكرت الآيات             

سال موسى إلى فرعون وهامان وقارون، فلقد أرسل بالآيات البينـات، فكـذبوه             إر

  .وجعلوه ساحراً مجنوناً، وذلك حين عجزوا عن معارضته

فلما عجزوا عن مقارعة الحجة بالحجة، والدليل بالدليل، عمدوا إلـى التهديـد             

قْتُلُـوا  ا :"مغلوب على أمره، فهم عندما قالوا     بالقوة والبطش، وهو دأب المحجوب ال     

مهاءوا نِسيتَحاسو هعنُوا مآم الَّذِين نَاءقالوها غيظاً وحنقاً وعجزاً عن المعارضة " أَب.  

إنه منطق الطغيان الغليظ، كلما أعوزته الحجة، وخذله البرهان، وخاف أن يستعلي             "

الحق، بما فيه من قوة وفصاحة ووضوح، وهو يخاطـب الفطـرة فتـصغي لـه                

  )1(".وتستجيب

وهـو محـل الاعتبـار      " وما كَيد الْكَافِرِين إِلَّا فِي ضلَالٍ      "ثم تأتي جملة القصر   

والجملة اعتراض جـيء    " لقريش، بأن كيد أمثالهم كان مضاعاً فكذلك يكون كيدكم،        

 للمسارعة إلى بيان بطلان ما أظهروه       ؛به في تضاعيف ما حكي عنهم من الأباطيل       

  )2(".ضمحلاله بالمرةمن الإبراق والإرعاد وا

ط لاستئصال الخير والحق ومحـوه،      فمهما عظمت قوة الشر، ومهما دبر وخط      

، وإن ظنوا أنهم حققوا بعـض       ط الظالمين في تباب وظلال وتخب     دن االله يجعل كي   فإ

  .أهدافهم
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فالخطاب لمشركي قريش أن يتعظوا ويعتبروا بما جـرى لفرعـون وهامـان             

فاعتبروا يـا  !. فسدوا فيها، لكن مصيرهم إلى أين؟  في الأرض وأ   اوقارون، فقد علو  

  . فكيدكم ككيد من سبق من الطغاة والجبابرة من كدتم لرسول االله

 ناسين تدبير االله، متجاهلين أن يكون كيد االله أكبر مـن     ن ويخططون فهم يدبرو 

ن لهـذه الحقيقـة     وكيدهم، فهم غير مقتنعين أن يجعل االله كيدهم في نحورهم، منكر          

  .أخذت كثيراً من الطغاة على مر العصور والأزمنةالتي 

 :"ويذكر السعدي في تفسيره نكتة لطيفة، يعلق فيها على هذه الجملـة فيقـول             

إذا كان السياق فـي قـصة       : وتدبر هذه النكتة التي يكثر مرورها بكتاب االله تعالى        

تص به  معينة أو على شيء معين، وأراد االله أن يحكم على ذلك المعين بحكم، لا يخ              

ذكر الحكم، وعلقه على الوصف العام ليكون أعم، وتندرج فيه الصورة التي سـيق              

ومـا  {فلهذا لم يقـل      .الكلام لأجلها، وليندفع الإيهام باختصاص الحكم بذلك المعين       

  )1(".}ضلالٍوما كَيد الْكَافِرِين إِلا فِي {: بل قال. } كيدهم إلا في ضلال

 أن من يعارض، ويعادي هذه الفئة من النـاس،          فكفار قريش ينكرون ويشكون   

والتي آمنت بربها، لا يظنون أن كيدهم سـيكون فـي ضـلال واضـمحلال، وأن                

مساعيهم في خسران، فمثل هذا التفكير البعيد عن قدرة االله تعالى، يحتـاج إلـى أن                

  ".ضلالٍوما كَيد الْكَافِرِين إِلا فِي " يرد عليه بمثل هذا الأسلوب البلاغي

m  z  y  x   w  v  u  t  s  r  q  p  o    n : قوله تعـالى  
{|  ª  ©   ̈ §  ¦   ¥  ¤  £ ¢  ¡   �  ~  }  l ]29: غافر[.  

  :وهما" ما وإلا"في هذه الآية أداتان للقصر بـ 

 " �   ¡  ¢     £  ¤  :"قوله تعالى -1

  .أريكم: المقصور

  .مارى: هالمقصور علي

  .قصراً إضافياً على الصفة، فقصر الموصو

  "¥   ¦  § ̈   ©   :"قوله تعالى -2
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  .أهديكم: المقصور

  .سبيل الرشاد: المقصور عليه

  .قصر الموصوف على الصفة، قصراً إضافياً

تذكر هذه الآيات قصة مؤمن آل فرعون، والذي قيضه االله تعالى ليدافع عـن              

فتنة، واجتهد  موسى، ويذب عنه على أكمل الوجوه وأحسنها، وبالغ في تسكين تلك ال           

  )1(.في إزالة الشر، ليكون موقفاً تاريخياً يخلده القرآن إلي يوم الدين

فبعد أن قدم مؤمن آل فرعون أنواع الدلائل على أنه لا يجوز الإقدام على قتل               

موسى، خوفهم من عذاب االله تعالى، وأنهم علو على الناس وقهروهم، فلا تفـسدوا              

  )2(.كم بعذاب االله تعالىأمركم على أنفسكم، لأنه لا قبل ل

أدخل في صدر الكلام ما النافية      ف "،ثم قال فرعون قولته هذه وهي جملتا القصر       

قام زيـد،   :  للأمر، وهذا كما تقول     الموجبة تخصيصا وتأكيداً   "إِلَّا"  ـوقلب معناها ب  

  )3(".ما قام إلا زيد أفدت تخصيصه وتأكيد أمره: فإذا قلت

ب الناس إليه، وإضراباً عن المجادلـة، ودرءاً        فبعدما سمع فرعون نصيحة أقر    

  )4( ."ما أُرِيكُم إِلَّا ما أَرى وما أَهدِيكُم إِلَّا سبِيلَ الرشَادِ:" للفتنة، قال هذه الجملة 

وهل يرى الطغـاة إلا الرشـد        "،لا أقول لكم إلا ما أراه صوابا، وأعتقده نافعاً        

وهـل يجـوز    ! ظن أحد أنهم قد يخطئون؟    وهل يسمحون بأن ي   ! والخير والصواب؟ 

  )5(."!وإلا فلم كانوا طغاة؟! لأحد أن يرى إلى جوار رأيهم رأيا؟

 ـ   ون أنفس من كان يحيط    ن عن ويكشف لنا القرآ   ه وقومـه،    بفرعون، من ملئ

التـي جـاءت بهـذا    " ما أُرِيكُم إِلَّا ما أَرى وما أَهدِيكُم إِلَّا سـبِيلَ الرشَـادِ    :" فمقولة

، تبين لنا أن القوم منكرون لكلامـه هـذا،          "النفي والاستثناء " الأسلوب، القصر بـ    

شاكون في مقولته، وإن لم يظهروا هذا الأمر خوفاً من بطش فرعون، فبعد أن رأوا               
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الآيات الدامغة من موسى، وبعد أن سمعوا الخطاب العاطفي من رجل يحسبونه من             

رعون ليس فرعون الذي كان قوله هو الفصل        بينهم، بدأت القناعات تتغير، فأصبح ف     

ولا يناقش به، أصبح فرعون يتكلم كلاما فيه اضطراب، كما أنه غير مصدق عندهم              

الآن، ومقولته تدل على أن بداخله خوف، الخوف من موسى وما عنده مـن حجـج    

وبراهين قوية، ولذلك لم يكن باطنه مثل ظاهره فيمـا يعتقـد مـن قـول، يقـول                  

ما أعلمكم إلا ما أعلم من الصواب، ولا أدخر منه شـيئا، ولا أسـر                :"الزمخشري

عنكم خلاف ما أظهر يعنى أن لسانه وقلبه متواطنان على ما يقول، وقد كذب، فقـد                

كان مستشعرا للخوف الشديد من جهة موسى، ولكنه كان يتجلد، ولولا استشعاره لم             

  )1(".يستشر أحدا ولم يقف الأمر على الإشارة

|  {      ~  _ ̀   m   f  e  d  c  b  a :  تعــالىقولــه
n  m  l  k  j  i  h  go  u  t  s  r  q  p   

w  vx  �  ~  }   |  {  z  y   l ]37-36: غافر[.  

  .كيد فرعون: المقصور

  .في تباب: المقصور عليه

  . قصراً إضافياً،قصر الموصوف على الصفة

ره له من بأس االله، بلغ من علـوه         بعد أن سمع فرعون موعظة المؤمن، وتحذي      

وافترائه في تكذيب موسى، وأمر وزيره هامان أن يبني له قصراً شامخاً؛ ليـصعد              

إلى السماء؛ ليطلع إلى إله موسى، ومقصده من ذلك الاسـتهزاء بموسـى ونفـي               

 البلادة والحماقـة، فهـذا      يوهو في ذلك في قمة تكبره وتجبره، ومبالغته ف         رسالته،

أحمق لا يعقل شيئا، فهو قد أنكر ابتداءً وجـود إلـهٍ            مكابر  رؤ عليه إلا    القول لا يج  

  )2(.لموسى، ثم هو بهذا القول يقر بوجود إله، فهو في غباء وحمق مطبق
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فبهذا المراء الذي يميل عن الاستقامة، وينحرف عن الـسبيل، وبهـذا المكـر        

سوء اسـتعداده ،    وما كان ذلك إلا ل    " والخداع، يستحق فرعون أن يصد عن السبيل،      

 والسير بها قدماً في شهواتها دون أن يكون لها وازع يصدها عـن              ،1وتدسيته نفسه 

  )2(."غيها، ويثوب بها إلى رشدها

 فرعون، فلو كـان لـه أدنـى         نوتأتي جملة القصر لتنفي أي نوع تصرف م       

تصرف لما أنتج فعله الخسارة، فهو في خسارة وهلاك عظيم محيط به لا يقدر على               

  )3(.وج منهالخر

حتى لا يتوهم أحد، أو يظـن       ف ، الخطاب فالمخاطب في هذه الآية كل من يسمع      

ظان، أن من يكيد للحق ويعمل على إجهاضه أو تقويضه، قد يفلح وينجح، إنما هي               

حقيقة المدافعة، فإذا كان فرعون ومن على شاكلته قد أبرموا أمراً لإنهاء وتقـويض              

فـي خـسارة     "د فِرعون إِلَّا فِي تَبـاب     وما كَي  "مرصاد  بنيان الحق، فان االله لهم بال     

وهلاك، وهذا ما كان، فكل ما حاول فعله فرعون من الإطاحة بموسى ومن معه باء               

  .ةبالفشل والخسار

لذا جاءت جملة القصر لتخاطب كل مستمع، وخاصةً أهل الكفر ومن كان على             

نت جولة الباطل ساعة فإن جولة الحق       شاكلة فرعون، لا يغرنك ما أنت فيه، فإذا كا        

  .إلى قيام الساعة

ــالى ــه تع m  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ    Å  Ä  Ã  Â  Á : قول

   Î  ÍF  E  D  C  B  AGI    H  JL  K  M  O  N  
  T   S  R   Q  Pl ]50 -49 :غافر[.  

  .دعاء الكافرين: المقصور

  .في ضلال: المقصور عليه

  .قصراً إضافياً ،قصر الموصوف على الصفة

                                                 
 .1282، صالقاموس المحيط، الفيروز أبادينظر،  ا،اهداَفْسإ، وهاإغوائُ:  النفستَدسِيةُ - 1

  .72 ص،24، ج  تفسير المراغي،المراغي- 2

 .71 ص،17، جنظم الدررالبقاعي،   انظر،- 3
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 ـأخبر االله تعالى قبل هذه الآية عن تخاصم أهل النار، وعتاب بعضهم              بعض، ل

وما دار بين الأتباع والمتبوعين من حوار، وتبرؤ كل فريق من الآخر، ومما كـان               

يعمل، وكذلك استسلامهم للأمر الواقع، وقد انجزم الأمر، وكل دخل النار، وأن حكم             

  .تعانتهم بخزنة جهنم لتخفيف العذاب عنهماالله قد نفد، وكذلك واس

خزنة جهنم من   لتنقل لنا خطاب     بعد هذا الحوار وما دار بينهم، تأتي هذه الآية          

 جفي النار على سبيل التوبيخ وإلزامهم بالحجة، أما جاءكم الرسل في الدنيا بـالحج             

عنـد ذلـك    فأقر الكفار   ! والأدلة القاطعة على التوحيد، والتحذير من سوء العاقبة؟       

  )1(.بلى أي قد كان ذلك: وقالوا

تأتي بعد ذلك جملة القصر، التي يأمرهم بها خزنة جهنم أن يـدعوا االله هـم                

فكما أنتم باشرتم تكذيب الرسل والاعتداء عليهم، كذلك قوموا أنتم وادعـوا            . بأنفسهم

فلا معنى   وليس قولهم فادعوا لرجاء المنفعة، ولكن للدلالة على الخيبة،           ،االله بأنفسكم 

  .لدعائهم

وما دعاء الكـافرين إلا     " انت   من هذا الكلام نفعا لدعائهم، فك       السامع وقد يظن 

  ) 2(.نكأ وأوجع وأشد عليهم وأفظعيسا من استجابة دعائهم؛ لأن ذلك أتيئ" لالفي ض

ء القوم أيقنـوا    فالخطاب من خزنة جهنم إلى الكفار الذين في النار، لكن هؤلا          

، كما أنهم اعترفوا بما أنكروه من قبـل         ء االله هو من يجيب الدعا     نالآن واعترفوا بأ  

  .من البعث والحساب، فهم في جهنم مقرون غير منكرين

فلماذا جاء القصر بالنفي والاستثناء، والذي يأتي لمن ينكر الخطاب ويشك فيه،            

نوا في هذه الحالة نزلهم االله تعالى منزلة المنكر الشاك تماشياً مع حالهم التـي كـا               

 هنا كما لو كانوا     ا في الدنيا، فهم ما كانوا  يدعون االله، ولا يعرفونه، فيعاملون           عليه

  .في الدنيا

                                                 
 .172 ص،4، جالكشاف الزمخشري،، و563 ص،4، جزالمحرر الوجيابن عطية،   انظر،- 1

 .86 ص،17، جنظم الدررالبقاعي،  ، انظر- 2
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ــالى ــه تع m  L  K  J   I  H  G  F  E  D  C  B  A : قول
N  MOX   W  V  U      T  S  R       Q  P  Y      ̀ _   ̂ ]  \  [  Z  

  c  b  al ]78: غافر[.  

  .لرسول بآيةإتيان ا: المقصور

  .بإذن االله تعالى: المقصور عليه

  .قصر الموصوف على الصفة، قصراً إضافيا

ذكرت الآيات في سورة غافر من أول السورة إلـى هـذا الموضـع طريقـة            

 بالصبر علـى أذى  المجادلين في آيات االله تعالى، فيأتي بعد ذلك أمر االله لرسوله          

  ) 1(.دلات وتكذيبهم، وإيحاشهم بتلك المجا،المشركين

فجاءت هذه الآية عطفا على ما تقديره في تعليل الأمر بالصبر، فلقد أرسلنا يا              

محمد من قبلك رسلا، وأنبأناك بأخبارهم، وما لاقوه من أقوامهم، وهناك من الرسل             

جهوا بالتكذيب والاستكبار، وكلهم طولـب      ومن لم تخبر بهم، وكل هؤلاء الرسل و       

  )2(.ى لو يأتي االله بخارقة يذعن لها المكذبونبالآيات والخوارق، وكلهم تمن

 بأنه ما كان شأنه إلا شأن الرسل من قبله أن لا         أعقب ذلك بتثبيت الرسول     "

يأتوا بالآيات من تلقاء أنفسهم ولا استجابة لرغائب معانديهم ولكنها الآيات عنـد االله              

 وفـي ذلـك     يظهر ما شاء منها بمقتضى إرادته الجارية على وفق علمه وحكمته،          

تعريض بالرد على المجادلين في آيات االله، وتنبيه لهم على خطأ ظنهم أن الرسـل               

  )3(".تنتصب لمناقشة المعاندين

، ورداً على تحـديات     لوجملة القصر جاءت رداً على مجادلة الكفار للرسو       

 فالخطاب في هذه الجملة للمشركين الذين       ،المشركين بإنزال العذاب الذين وعدوا به     

لها طلباً للإيمان،   ت، إنكاراً منهم وجحوداً، فلم يق      أن يأتي بالآيا   وا من الرسول  طلب

   . استكباراً وجحوداً وإنكاراً لهذه الآيات، ولِما جاء به الرسول  قالهاإنما

                                                 
 .533 ص،27، جتيح الغيبمفا ازي،الر ، انظر- 1

  .3099 ص،5، جفي ظلال القران الكريمقطب،  لصفحة، وا انظر، نفس المرجع، نفس - 2

 .210ص ،24، جالتحرير والتنويربن عاشور، ا - 3
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  ".النفي والاستثناء" فناسب هذا الاستكبار والإنكار والجحود أن يأتي القصر بـ

  m     u  t  s  r{  z   y   x  w  v     |  £  ¢  ¡    �  ~  } : قوله تعـالى  
   ¥  ¤l ]43: فصلت[.  

  .القول: المقصور

  .الذي قيل للرسلالمقول : هالقصور علي

  . إضافياًقصر الموصوف على الصفة، قصراً

هدد االله تعالى الملحدين، وتوعدهم بأنه لا يخفى عليه أحد، وسيجازي كل واحد             

ن الكريم، وسيجازيهم على    سبب إعراضهم عن القرآ   كذلك هددهم ب  بما كان يعمل، و   

  )1(.كفرهم به

 عن مقالات قومه، فما تلقاه يا محمد من          لثم جاءت هذه الآية تسلية للرسو     

مكروه، ومن إيذاء قومك لك، وما يقولون من الأقوال السيئة، فقد لقي الرسل مـن               

لتمض لأمـر االله ولا     قبل مثلما لقيت، فلا تحزن عليهم، ولا تيأس، ولتتأس بهم ، و           

   )2(.نهمأيهمنك ش

وإنه كذلك استقبال واحد من     . إنه وحي واحد، ورسالة واحدة، وعقيدة واحدة      " 

 ثم هي بعد ذلـك وشـيجة واحـدة،          ،ة، وتكذيب واحد، واعتراضات واحدة    البشري

وشجرة واحدة، وأسرة واحدة، وآلام واحدة، وتجارب واحدة، وهدف في نهاية الأمر            

  )3(". واصل ممدودواحد، وطريق

m  \  [  Z  : لسؤال يثيره قوله تعالى    ،ا بياني اوجاءت جملة القصر استئناف   
a   ̀ _   ̂ ]b  ]40: فصلت[.  

                                                 
 .568 ص،27، جمفاتيح الغيبالرازي،  ، انظر- 1

 .19 ص،5، جالمحرر الوجيزابن عطية،  ، انظر- 2

 .3127 ص ،5 ج،في ظلال القرآن  قطب،- 3
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سنة الأنبياء مع قومهم لا يعدمون معاندين جاحدين يكفرون بما جاءوا به، وفي             

 ـ            هذا تسلية للنبي     ه  بطريق الكناية، وأمر له بالصبر على ذلك كما صبر مـن قبل

  )1(.الرسل بطريق التعريض

} إِن الَّذِين يلْحِدون فِي آياتِنَا لَـا يخْفَـون        {: في سياق قوله تعالى    الآياتجاءت  

} )41(إِن الَّذِين كَفَروا بِالذِّكْرِ لَما جاءهم وإِنَّه لَكِتَابٌ عزِيـزٌ           { :، وقوله ]40: فصلت[

 هـؤلاء يـستحقون     أنمن ينكـر    نزلة  ونزل م  ، فخوطب الرسول  ]41: فصلت[

  .المغفرة، وعدم تعجيل العذاب؛ حتى لا يذهب نفسه حسرات عليهم

m  P  O  N  M   L  K  J  I  H  G  FE  D  C   B  A : قوله تعالى 
   ̀ _   ̂ ]  \  [  Z  Y   X  W  V  UT  S  R  Ql ]فصلت :

47[.  

  . والوضعلخروج الثمر، والحم: المقصور

  .علم االله تعالى: هعليالمقصور 

  . إضافياًقصر الموصوف على الصفة ، قصراً

جاءت هذه الآية لتبين انه لا سبيل للخلق إلى معرفة ذلك اليوم، ولا يعلمـه إلا                

نه اختص جـل جلالـه بـالعلم، بالأحـداث          أ، كما   هاالله تعالى، وهذا من اختصاص    

  )2(."المستقبلية

سأل عن علم الوقت الذي تقوم فيـه        فجاءت هذه الآية جوابا عن أي سؤال قد ي        

ذكر سعة علمه وتعلقه بمـا لا       فالساعة، فالرد كان في الآية لا بعلمها إلا االله تعالى،           

   )3(.يعلمه إلا هو تعالى

والثمـرات فـي    . والساعة غيب غائر في ضمير المجهـول       :"يقول سيد قطب  

ها في علـم    وكل. أكمامها سر غير منظور، والحمل في الأرحام غيب كذلك مستور         

ويذهب القلب يتتبع الثمرات في أكمامهـا، والأجنـة فـي           . االله، وعلم االله بها محيط    

                                                 
 .310 ص،24، جالتحرير والتنويربن عاشور، ا ، انظر- 1

  .571 ص،27، جمفاتيح الغيب  الرازي، انظر،-2

 .314 ص،9، جالبحر المحيطأبو حيان،  ، انظر- 3
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 الأرض كلها يرقب الأكمام التي لا تحـصى ويتـصور           اتجنبيذهب في   . أرحامها

وترتسم في الضمير صورة لعلم االله بقدر ما يطيـق          ! الأجنة التي لا يحصرها خيال    

ويتـصور القطيـع     .قة التي ليس لها حـدود     الضمير البشري أن يتصور من الحقي     

  )1(."الضال من البشر، واقفا أمام هذا العلم الذي لا يند عنه خاف ولا مستور

فجملة القصر جاءت للدلالة على كمال علمه تعالى وشمول قدرته لكل حـادث             

بكـل أحـوال    في وقته، فقصر خروج الثمرات وهي مغطاة، وكذلك حمل الأنثـى            

، ناقصا أو تاما، ووضعها لهذا الحمل، حملا حيـا أو ميتـا،             ماماالحمل، خداجا أو ت   

  .فهو محصور بعلم االله تعالى لا بعلم غير

 ا على المشركين الذين كانوا إذا انذروا بالبعث وساعته، استهزؤو         وفي ذلك ردٌّ  

وتعليل القصر جاء في سياق الحديث عمن يشرك باالله تعالى وينكر           .فسألوا عن وقتها  

 مـن خـروج      أيـضا  يتعلق في دنياهم    علمه شامل يشتمل ما    أنن لهم   الساعة، فبي 

لكون هذا العلم كـان  " ما وإلا  " ، فكان من البلاغة القصر ب        ىالأنثالثمرات وحمل   

  .مجهولا لا يعرفونه

جاءت الإجابة لهم، بأشمل من ذلك، فليس علم الساعة وحده عنـد االله، بـل               و

ي متصلة بأمر الساعة والبعث، فانه لا يعلم        فنظائر ذلك غيرهما لا يعلمها الناس، فه      

هذا كله إلا االله تعالى، فذكر الأمور هذه لمناسبتها لعلم الساعة وان إيجاد بعد العـدم                

  .بقدرته عز وجل،  فتكون كالبرهان على الحشر

  m  w  v  u  t   s  r  q  p  o  n  m  l  k  j :قوله تعالى 
z  y  x{a   ̀ _   ~  }  |  b  c  h  g  f  e  d i  k   j  

}  |  {  z  y  x  w    v  u   t  s  r  q  p  o  n  m  l~  �  
©   ̈ §  ¦    ¥  ¤  £  ¢          ¡ª  ²  ±  °   ̄ ®   ¬  «  

¶  µ   ́ ³l ]14 - 13: الشورى[.  

  .التفرق: المقصور

  .من بعد ما جاءتهم البينة: المقصور عليه
                                                 

 .3129 ، ص5، جفي ظلال القرآنقطب،  - 1
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  .صرا إضافياقصر الموصوف على الصفة، ق

 وانه لا يجوز    ،بينت الآيات وحدة المنبع، والمبادئ التي جاء بها الرسل جميعا         

 هي نبع من هذا المنبع العظـيم،        الاختلاف، والانقسام والتفرق، ورسالة الرسول      

ولذا يجب الثبات علـى     ويقوم على نفس المبادئ التي قامت عليها الأديان السابقة،          

  .قسام والتفرق عليها، وعدم الانهذه المبادئ

وتضمنت الآية تقرير كون الخلاف الذي حصل بينهم ليس ناشئا من ديـن االله              

 والبغي والأهواء والمآرب التي كانت بينهم، فـدين االله          قتعالى، إنما هو بسبب التفر    

تعالى الذي شرعه للناس لا يعمل انقساما ولا خلافـا ولا نزاعـا فـي أي ظـرف                  

  )1(.ومكان

 أن الفرقة دمار وضلال وفساد، وأمر متوعد عليه، وهذا ما           ى وتدل أيضا عل  

   )2(.دل عليه سابقا من أن الأمم القديمة والحديثة أمروا باتفاق الكلمة وإقامة الدين

فلما كان الحديث في بيان حال المشركين وأنـه كبـر علـيهم إتبـاع دعـوة                 

  . ا عنهولا لما تفرق، فهم ينكرون أن الدين يدعوهم للخير والفضيلة وإ لهمالرسول

 ، وتفرقوا    فيه تعريض بالكفار الذين أعرضوا عن دعوة الرسول          بوالخطا

، وتعريض في فـي عـداوتهم       على كلمة تجعل لهم القوة والمنعة     عليه ولم يجتمعوا    

  )3(.للمؤمنين

فهم في إنكار لهذه الوحدة ويعتبرونها أنها لا تقوم على الأسس الصحيحة التي             

  .ئمة على الجاه، والسلطان والمال قايزعمون، فأسسهم

  m  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  Î   Í          Ì  Ë: قوله تعـالى  

 â  á  à     ß  ÞÝ  Ü   Û  Úl ]51: الشورى[.  

  .كلام االله: المقصور

  .وحيا أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا: هالمقصور علي

                                                 
 .446 ص،4، جالتفسير الحديث انظر، محمد دروزة، - 1

  .24 ص،13، جعاني، روح الملوسيالأ ، انظر- 2

 .56 ص،25، ، ج التحرير والتنوير،بن عاشورا ، انظر- 3
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  .اًقصر الموصوف على الصفة، قصراً إضافي

ذكر الواحدي في أسباب النزول، والبغوي والخازن في تفسيريهما، أن الآيـة             

ألا تكلم االله وتنظر إليه     : نزلت بناء على سؤال من بعض اليهود، فقالوا للرسول          

ا لن نؤمن لك حتى تفعل ذلك، فقال        نَّإإن كنت نبيا، كما كلم االله موسى ونظر إليه، ف         

1(.زل االله هذه الآيةى، فأن لم ينظر موسى إلى االله تعال(  

فبعد أن بين االله تعالى كمال قدرته وعلمه وحكمته، أتبعه ببيان كيف يخص االله              

  .أنبياءه بوحيه وكلامه

 بها بين االله تعالى ورسله، وهذه الصور        لفبينت الآية الصور التي يتم الإتصا     

إمـا  :  وهـي ،االله كلامه على هذه الصور الثلاثلا تخرج عن أحوال ثلاثة، فقصر   

بواسطة الوحي وهو الإلهام والقذف في القلب أو المنام، أو بواسطة أن يرسل إليـه               

 والصورة الثالثة، كـلام     ، ذلك الوحي إلى الرسول البشري     غرسولا من الملائكة فيبل   

االله للرسول بكلماته التي يريد سبحانه إلقاءها إليه، وذلك من وراء حجاب، فالحاصل             

البشر، إما أن يكون من غيـر واسـطة مبلـغ، أو يكـون              أن وصول الوحي إلى     

  )2(.بواسطة

ه الآية إجابة علـى     ، وكانت هذ  إذن فلما كان السؤال من اليهود إلى الرسول         

عليهم، فاليهود يعرفون الوحي، وهم أهل كتاب، لكنهم نُزلوا منزلـة           سؤالهم، ورداً   

 هي سخرية واستهزاء مـن      المنكر الشاك الجاهل بطبيعة الوحي، فأسئلتهم هذه التي       

، لا تدل علـى أنهـم يعرفـون         ة، وهذه الأسئلة والتي يعتبرونها تعجيزي     الرسول

فخاطبهم االله بهذا الخطاب، فإذا كان هذا هو حالكم وهذه طبيعـة أسـئلتكم               ،الوحي

نتم أهل كتاب، وعايشتم الوحي وخبرتموه، فأنتم بحكم المنكـر الجاهـل لطبيعـة         أو

  .الوحي وحقيقته

                                                 
، 153 ص ،4، ج معالم التنزيـل   والبغوي،   ،375 ص ،1، ج أسباب النزول لواحدي،  ا ، انظر - 1

  .رولم أقف على رواية لهذا الخب. 104 صو4، جلباب التأويل ،الخازن و

 .611 ص،27، جمفاتيح الغيبالرازي،   انظر،- 2
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ــ ــالىقول m  z        y  x  w  v  u  t  s  r   q  p  o  n  m  :ه تع
  |   {l ]7 -6: الزخرف[.  

  .إتيان الرسول: المقصور

  .الاستهزاء:  المقصور عليه

  .قصر الموصوف على الصفة ، قصرا إضافيا

هذه الآية في بداية سورة الزخرف، والتي ابتدأت بالقسم بهذا الكتاب المبـين،             

نه محفـوظ فـي      وأ ،، ليفقهوا معناه ويحيطوا به خبرا     زله بلغة العرب  وأنه تعالى أن  

  . كما تدعونعلمه تعالى، فليس هو من محمد

 الإنكـار،   ثم خاطبت الآية كفار قريش مباشرة، بسؤال استفهامي على سـبيل          

هم  ن عادة الأمـم مـع أنبيـائ       أنترك هذا الإنذار والإعذار بسبب كونكم مسرفين، فإ       

  )1(.زا، كما هو حالكم الآن مع نبيكمالتكذيب والاسته

في موضع الحال    "  وما يأْتِيهِم مِن نَبِي إِلَّا كَانُوا بِهِ يستَهزِئُون        "فجملة القصر   "

  )2(."من الأولين وهذا الحال هو المقصود من الإخبار

 وهي تقرير لما قبلها ، ببيان حال إسرافهم، فإسراف الأمم السالفة لم يمنعـه              

  .الى من إرسال الأنبياء إليهمتع

فالخطاب في هذه الآية لكفار قريش بدليل قوله تعالى في الآية الـسابقة لهـذه               

: الزخــرف[ m  l  k  j  i  h   g     f  e  dl: الآيــة

5[.  

والآيات التي جاءت بعدها ومن ضمنها آية القصر، هي تكملة لهذا الخطـاب،             

في الإعراض عن النظر فـي القـران        ويتضمن ذلك تعرضا بزجرهم عن إسرافهم       

  .الكريم

                                                 
  .619 -618 ص،27، جمفاتيح الغيبلرازي، ا - 1
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فلما كان الخطاب لقوم ينكرون إرسال الرسل، ولا يؤمنون بهم، ولا بالرسول            

 وما يأْتِيهِم مِن نَبِـي إِلَّـا كَـانُوا بِـهِ            "الذي أرسل إليهم، كان القصر بهذا الأسلوب      

زِئُونتَهسي."  

 m H    G  F  E  D  C  B  A  O   N  M   L  K    J  I : قوله تعالى 
   V  U  T  S  R  Q  Pl ]23: الزخرف[.  

  .الإرسال: المقصور

  .نيقول المترف: المقصور عليه

  . قصراً إضافيا،قصر الموصوف على الصفة

  .34:يوجد لهذه  الآية نظير في سورة سبأ آية

  mI  H  G  F  E  D  C  B  AJ  M  L   K  :قوله تعـالى  
  O  Nl ]48: الزخرف[.  

  .نريهم من آية: المقصور

  .أكبر من أختها: المقصور عليه

  . إضافياًعلى الصفة، قصراً الموصوف قصر

، وكانت الحجة في ذلك أنه فقير الحال، ليس له          طعن الكفار في نبوة محمد      

جاه ولا سلطان، فجاءت قصة موسى عليه السلام بعد ذلك، لتبين أن فرعون بعد أن               

 ،  ، أورد تلك الشبهة التي أوردها كفار مكة علـى الرسـول           جاءه موسى بالآيات  

أما موسى فهـو    : فقالففرعون له ملك مصر، والأنهار تجري من تحته كما يزعم،           

{   ~  �  m  : الشبهة التي ذكرها كفار مكة وهي      ، فبينت الآيات أن هذه    فقير الحال 
   ̈ §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡l ]ن علـى   قد أوردها فرعو  . ]31: الزخرف

     ) 1(.موسى

وجاءت جملة القصر في هذه الآية أثناء الحديث عن قصة موسى مع فرعون،             

ففرعـون   وكيف وصف االله تعالى عرض الآيات عليهم، وأنها كانت شيئا بعد شئ،           

                                                 
  .636 ص،27، جمفاتيح الغيبالرازي،   انظر،- 1
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 تضحك وتسخر من أخبـار محمـد        اًوقومه سخروا من موسى وآياته، كما أن قريش       

.)1(  

والكمال الله تعالى، والحصر لأجل مـن قـد         فالآيات تدل على الجلال والعلو      

  )2(.يتوهم أنهم معذورون في ضحكهم

ن أختها وأوضح فـي     مفكل آية من الآيات التي جاءت إلى فرعون هي أعظم           

جل إقامة الحجة على فرعون، وليكون العذاب       جة والبيان من سابقتها؛ وذلك من أ      الح

لم يـزدهم ذلـك إلا كفـورا    أعظم إذا جاءهم، ومع كثرة الآيات ووضوحها وبيانها     

  .وضلالا

 النظر إلى ما بـين هـذه الآيـات        فالقصر يبين عناد الكفار ولجاجهم، ويلفت       

 لكفار قريش من تماثل في مواقف الكفار وتحديهم         والآيات التي جاء بها الرسول      

  .واستخفافهم  واعتدادهم بما هم عليه

 جهـة أخـرى لكفـار        من جهة، وفيها إنذار من     والآية فيها تسلية للرسول     

  .قريش أن هذا العناد والاستكبار والجحود لا ينفعكم، كما أنه لم ينفع فرعون وقومه

  ¦  § ̈   ©   m   ²  ±  °   ̄ ®  ¬  «  ª  :قوله تعالى
µ    ́ ³¶¼  »  º  ¹   ̧ ½Â  Á    À  ¿  ¾  l ]58 -57: الزخرف[.  

  .ضرب المثل: المقصور

  .جدلا: المقصور عليه

  . إضافياًموصوف على الصفة، قصراًقصر ال

ذكرت سورة الزخرف كثيرا من كفريات المـشركين، ومـن ضـمن هـذه              

الكفريات، صدودهم وإعراضهم كلما ذكر عيس بن مريم في معرض الرد والتمثيل            

، فيتـساءلون إذا    والعظة، فيزيدون إعراضا وجدلا أو يشتدون في الصخب والضجة        

  )3(. أم آلهتهماً هو خير عيسى نكا
                                                 

 .58 ص،5، جالمحرر الوجيز ابن عطية،  انظر،- 1

 .442 ص،17ج، رنظم الدرالبقاعي،   انظر،- 2

إنكم وما تعبدون من دون     {:  لما نزلت  : قال  ورد في سبب نزول هذه الآية، عن ابن عباس           - 3

أنا أخصم لكم   : ، قال عبد االله بن الزبعرى     ] 98: الأنبياء[} االله حصب جهنم أنتم لها واردون     
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فقصت هذه القصة من أقاصيص كفرهم وعنادهم على ما مضى مـن حكايـة              

  .أقاويلهم

عنـدهم  أنفسهم أفضل من النصارى، فمع أن النـصارى         فكفار مكة يعتبرون    

،  على الرسـول    واتخذوه إلها، وجعلوا ذلك رداً     ىكتاب سماوي، فهم يعبدون عيس    

ل والصواب عبادة الملائكة، أم     ، فتساءلوا من الأفض    ملزماً  مفحماً وظنوا أن هذا رداً   

  .عبادة عيسى؟

وجاءت جملة القصر بعد هذا الحديث عن عيسى عليه السلام لتدلل على مـا               

  .كان من قوة وشدة حجاج ولجاج المشركين في أثناء جدالهم مع الرسول 

فالآية تتحدث عن قوم معاندين، منكرين، أصحاب حجاج وجدال فاسد، فهم في            

  .بعد واستكبار

 لـك وليـسوا     ا ضربوا لك ذلك المثل إلا جدلا منهم، أي محاجة وإفحاماً          فم " 

ميز بين الحق والباطل، فـإنهم لا       تن أمر آلهتهم عندهم، ولا بطالبين ال      ابمعتقدين هو 

                                                                                                                                               
إنكم وما تعبدون مـن دون االله حـصب         {: يا محمد أليس فيما أنزل االله عليك      : محمدا، فقال 

ذه النصارى تعبد عيسى، وهـذه      فه: قال» نعم«: قال] 98: الأنبياء[} جهنم أنتم لها واردون   

إن {: اليهود تعبد عزيرا، وهذه بنو تميم تعبد الملائكة، فهؤلاء في النار؟ فأنزل االله عز وجل              

سليمان  ، ، رواه الطبراني   ]101: الأنبياء[} الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون       

مكتبة ابن تيميـة    ،  يد السلفي حمدي بن عبد المج   : قيحقت ،المعجم الكبير  ،بن أحمد بن أيوب     

  .153 ص،13ج .3، ط  لقاهرة–

يا «: عن ابن عباس أن النبي صلى االله عليه وسلم قال لقريش          وجاء أيضا في سبب نزول الآية ،        

ألست تزعم أن عيسى كان نبيـا،       : ، فقالوا » معشر قريش لا خير في أحد يعبد من دون االله         

ولما ضرب ابن مريم    {: تهم، فأنزل االله عز وجل    وكان عبدا صالحا إن كنت صادقا إنه لكآله       

] 61: الزخرف[} وإنه لعلم للساعة  {يضجون،  ] 57: الزخرف[} مثلا إذا قومك منه يصدون    

: ، مسند عبد االله بن عباس ،رقم      مسندهرواه الإمام احمد في     . خروج عيسى قبل يوم القيامة    

طبراني فـي المعجـم     ورواه ال .إسناده حسن : وقال شعيب الارنؤوط  . 86ص/ 5، ج 2918

  .153ص/ 12ج. 12740: الكبير، برقم
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 في قوله ليفضوا إلى     النبييعتقدون أن عيسى خير من آلهتهم ولكنهم أرادوا مجاراة          

  )1(".إلزامه بما أرادوه من المناقضة

m  Ü   Û  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ : وله تعالى ق
   á  à  ß  Þ  Ýl ]39 -38: الدخان[.  

  .خلق السموات والأرض: المقصور

  .الحق: المقصور عليه

  . إضافياًصر الموصوف على الصفة، قصراًق

ينكر كفار قريش البعث، فلا حياة ولا وجود بعد الموت بـزعمهم، ولا دليـل               

دة، فتاتي الردود المتوالية في القران الكريم على هـؤلاء، فتـرد            على إمكان الإعا  

  . الحجة والبرهان الدامغ على إمكانية البعث والإعادة يوم القيامةم وتقيم عليه

فيضرب االله الأمثال بمن سبقهم من الأقوام السابقة، التي وقفت موقف الكفـر             

  .والإنكار، فيسألهم االله تعالى أهم خير، أم قوم تبع؟

فتأتي الآيات ومن بينها آية القصر التي بين أيدينا، لتنبه على أن االله تعالى لـم                

 بذلك الحق والحكمـة،     ، وإنما توخى  يخلق السموات والأرض وما بينهما عبثا ولعبا      

  .ولو لم يفهم هذه الحقيقة أكثر السامعين

جاءت عطفـا علـى     "  لَاعِبِين وما خَلَقْنَا السماواتِ والْأَرض وما بينَهما     " فجملة  

 لكان خلق السموات     وجزاءً اوردا عليهم، فلو لم يكن بعث     " إن هؤلاء ليقولون    " جملة  

  )2(.والأرض عبثا، وكل ذلك خلقه االله تعالى بالحق

  . من الجملة التي سبقتهالثم تأتي بعد ذلك جملة القصر والتي هي بدل اشتما

 عما أفاده نفي أن يكون      ناشئلا يعلمون   ولكن أكثرهم   : والاستدراك في قوله  " 

خلق المخلوقات لعبا وإثبات أنه للحق لا غير من كون شأن ذلك أن لا يخفى ولكـن                 

                                                 
 .239ص ،25، جالتحرير والتنويربن عاشور، ا - 1
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 ] .35: الـدخان [جهل المشركين هو الذي سول لهم أن يقولوا ما نحن بمنـشرين             

   )1(."ولكن أكثرهم لا يعلمون: " والاستدراك في قوله

أن يخاطـب القـوم     جاء في مكانه، فمن البلاغة      فمناسبة القصر في هذه الآية      

يوم القيامة، بهذا الأسلوب والذي يخاطب فيـه المنكـر الجاهـل            المنكرين للبعث و  

  .للخطاب

   mo  n  m  lp  y  x  w  v  u  t   s  r  q : قوله تعالى 

z{  f    e  d       c  b  a   ̀ _  ~  }     |  l ]17: الجاثية[.  

  .فالاختلا: المقصور

  .من بعد ما جاءهم العلم: المقصور عليه

  . إضافياًقصر الموصوف على الصفة، قصراً

:" لا أنه في الشورى، قال      إ  ،14: ر في سورة الشورى آية    يوجد لهذه الآية نظي   

  .وكلتاهما تعطيان نفس الدلالة. " وما اختلفوا" وفي الجاثية،"،اتفرقووما 

سببا في الخلاف والفرقـة، فبـدل أن        ويأتي في هذه الآية أن مجئ العلم كان         

يكون العلم رافعاً للخلاف والفرقة، موحداً لهم، كان على غير ذلك؛ لأن مقـصودهم              

 ، وحب الظهور، والتقدم، فعلموا ثم عاندوا، فحصل الخـلاف،          لم هو الرياسة  من الع 
 لعرفوا الحق، لكنهم على وجـه الحـسد والعنـاد اختلفـوا              آيات االله  لو تأملوا في  ف

  )2(.ظهروا النزاعوأ

فالمخاطب في هذه الآية يعلم أن العلم رافع للخلاف موحد لوجهـات النظـر،              

جامع للناس على الحق، فعندما علموا ذلك نزلهم االله تعالى منزلة الـشاك فـي أن                

  .خلافهم وفرقتهم جاءت بعد العلم

  ms  r  q   p  o  n  m  l   k  jt  w  v   u : قوله تعالى 

  z  y  xl ]3: الأحقاف[  

  .خلق السموات والأرض: المقصور
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  .بالحق: المقصور عليه

  . إضافياًقصر الموصوف على الصفة، قصراً

  .سبق دراسة القصر فيها. 39:ير في سورة الدخان آيةيوجد لهذه الآية نظ

  md   c  b   a  `  _  ~    }  |   {            z  y  xe  j  i  h  g     f : قوله تعالى 
 k  q  p  o     n   m  l l ]9: الأحقاف[.  

  .العائد على الرسول " أنا" الضمير : المقصور

  .نذير مبين: المقصور عليه

  . إضافياًقصر الموصوف على الصفة، قصراً

يب المشركين لنبوته،   ، وتكذ جاءت هذه الآية أثناء الحديث عن نبوة الرسول         

  .ن من عند نفسهرى القرآ قد افت الرسولن بأنه سحر، وزعموا أن ووصفهم القرآ

 الرسل حتى تنكروا دعـاءه      بأول  ليس    فجاءت هذه الآية لتبين أن الرسول       

لـيس  وهو  ،  فالرسول ليس إلا بشر    ،لكم إلى التوحيد، ونهيه لكم عن عبادة الأصنام       

ضرا ولا نفعا، إلا    إلا عبدا من عباد االله، لا يعلم الغيب، ولا يملك لنفسه، ولا لأحد              

  .ا شاء االلهم

وهي دعوة أخرى إلى هؤلاء المشركين، أن يعيدوا النظر في هذا النبي، وفيما             

يدعوهم إليه، فهم كانوا يطالبون الرسول بالمعجزات العجيبة، والإخبار عن الغيوب،           

 أن مهمته الإنذار والبلاغ، والقادر على تلك الأعمال الخارجة عن           فبين الرسول   

  )1(.لك الغيوب هو االله وحده لا غيرهقدرة البشر، والعالم بت

؛ لأنـه   "ما كُنْتُ بِدعًا مِن الرسـلِ       " ثم جاءت جملة القصر عطفا على جملة        

  .الغرض المساق له الكلام

 فقصر نفـسه    ، لأنه ليست الصفة الوحيد للرسول هي الإنذار       ،فالقصر إضافي 

ونه منهم، وليس فـي     نه نذير قصر قلب للرد على هؤلاء المشركين فيما يطلب         على أ 

  . من عند نفسه بهاعته أن يأتياستط
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، والمخاطَب هم كفار قريش، الذين ينكرون ولا        والمخاطِب في ذلك الرسول   

ولـذا جـاء   . ، ونذير بين يديه عذاب شديد    بنبوة الرسول، وانه مبلغ عن ربه     يقرون  

  .تماشيا مع حال الكفار" بالنفي والاستثناء " القصر

 m g  s   r  q  p  o  n  m  l  k  j  i   h : قوله تعالى 
  ¤    £  ¢        ¡  �  ~   }  |  {  z  y  x  w  v  u  tl ]الأحقاف :

17[.  

  .العائد على الغيب"هذا " الضمير: المقصور

  .أساطير الأولين: المقصور عليه

  . إضافياًقصر الموصوف على الصفة، قصراً

، وما أعد االله تعالى له من الفوز والنجاة في          بعد أن ذكر االله تعالى البار بوالديه      

الدار الآخرة، أعقب ذلك بذكر حال الأشقياء العاقين للوالـدين، المنكـرين للبعـث              

والحساب، والذين احتجوا بأن القرون الخوالي لم تبعث، وكيف كان حـال آبـائهم              

ن هذا اليوم   معهم وهم يستغيثون بهم أن يؤمنوا باالله، ويذكرونهم أن وعد االله حق، وأ            

  )1(.لا شك فيه

فَيقُولُ مـا هـذَا إِلَّـا       " بعد هذا الحوار بين الابن ووالديه، تأتي جملة القصر          

 لِينالْأَو اطِيروهي من قول الابن المنكر للبعث والحـساب، يخاطـب والديـه             "أَس ،

  .المؤمنين

النفي " بـ   والوالدين منكرين لما يقول، فخاطبهما خطاب المنكر لعقيدتهم، فجاء        

ابتغاء تأكيد زعمه في إنكاره للبعث والحساب، فقـصر البعـث علـى             " والاستثناء

الأساطير والخرافات والأكاذيب، فالمنفي هنا بزعمه هو يوم البعـث، والمقـصور            

  .هو أساطير الأولين" المثبت"عليه 

 صـفات   ولم يقصد في مقولته هذه نفي جميع الصفات عن هذا اليوم، فهنـاك            

 البعث، ولذا هم يريدون قلب دعوى المـؤمنين هـذه           خرى كما يزعم منكرو   سلبية أ 

  .فجاءوا بالنفي والاستثناء

                                                 
 .21 ص،28، جمفاتيح الغيبالرازي،  - 1



 
 

176

  .]18: قm  b  a   ̀ _     ̂ ]  \  [  Zl ] : قوله تعالى

  .ما يصدر من أقوال:  المقصور

  )1(.رقيب وعتيد: المقصور عليه

  . قصرا إضافيا،قصر الموصوف على الصفة

  mÈ  Ç  ÆÉ  :حانه وتعالى على إمكان البعث بقوله     بعد أن استدل االله سب    
Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë    Êl ]أردف ذلك دليلا آخر على إمكانية البعث،        .]15: ق 

  .وهو علمه تعالى بما في صدورهم، وعدم خفاء شئ من أمرهم عليه

ن أقوال وأفعـال    ومن ضمن علمه تعالى، علمه بكل ما يصدر عن الإنسان م          

  .نه وكَّل ملكين لتسجيل كل قول أو فعل للإنسان وأوأحاسيس النفس،

  .فجملة القصر جاءت لتأكيد علم االله تعالى المطلق، بكل ما يصدر من الإنسان

واالله تعالى غني عن الملكين اللذين يكتبان؛ لإحاطة علمه بما لا يخفى عليهما،             

 ـ           وم يقـوم   وإنما ذلك لما في كتابتهما وحفظهما لأعمال العبد، وعرض صحائفهما ي

الأشهاد، وفيه أيضا أن العبد إذا علم ذلك الأمر، مع علمه بإحاطته تعالى بتفاصـيل               

  )2(.أحواله، فيكون ادعى للكف عن السيئات، والرغبة في الحسنات

وفي هذا الأسلوب تأكيد على أن لا يكون للإنسان مجـال للمـراء والإنكـار،        

، وقصد من ذكره بالأسلوب الذي      فجاءهم بهذه الصورة المألوفة للبشر وهي التسجيل      

  .ورد فيه تحذير الناس وتنبيههم إلى أن كل ما يفعلونه محصي مسجل عليهم

والقول هنا هو الكلام المفيد معنى، والذي يظهر من هـذه الآيـة أن الملكـين               

  )3(.يكتبان الأقوال التي فيها خير أو شر، فلا يكتب الحفظة إلا ما يتعلق به الصلاح

مشركون أن تكون أقوالهم و أعمـالهم محـصية علـيهم، وأنهـم             ولما أنكر ال  

  ".النفي والاستثناء "  بهذا الأسلوبةسيجازون عليها، جاء التأكيد على هذه الحقيق

                                                 
معالم التنزيل فـي تفـسير      انظر، البغوي،    .، وهما الملكان  رقِيبٌ يرقب عمله عتِيدٌ حاضر     - 1
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m  x        w  v  u  t     s   r  q  p    o   n  m  l  k  j  i : قوله تعالى 
 yl ]42، 41: الذاريات[.  

  .تذر من شي : المقصور

  .جعلته كالرميم:  عليهالمقصور

  . إضافياً قصراً،قصر الموصوف على الصفة

بعد أن ذكر االله تعالى الآيات التي حملت على الكفار، ونددت بهم، وأوعـدتهم              

الهلاك  بسبب جحودهم وإنكارهم، ويجادلون في صحة ما يتلى عليهم وما يوعدون             

  .به

 بـين هـذه     فذكر بعد ذلك حوادث ورسالات الرسل ومصائر أممهـم، ومـن          

الحوادث والقصص، قصة عاد وما فيها من عظة واعتبار لكل ذي لب وعقل، حيث              

 لا خير فيها من إنشاء مطـر أو  اً عقيم اًأرسل االله عليهم ريحا صرصرا عاتية، ريح      

  )1(.إلقاح شجر

  لتـدلل    "ما تَذَر مِن شَيءٍ أَتَتْ علَيهِ إِلَّا جعلَتْه كَـالرمِيمِ         "ثم تأتي جملة القصر     

على المبالغة في الهلاك والعذاب، وفيها إشارة إلى شدة الريح وقوتها، فمن قوتها لا              

  .تأتي على شئ إلا جعلته باليا مفتتا لا فائدة منه

  الآيات استهدفت كل مستمع، بما فيها مـن التـذكير             من فهذه الآية وما قبلها   

  . والاتعاظ)2(والزجر، لحمل السامعين عل الإرعواء

 اً زجـر  ة له وتسرية عن قلبه، إلا أن فيه       ، تسلي طاب وإن كان للرسول     والخ

ؤلئك المشركين الذين ينكرون، ولا يقرون بما جاء به الرسول من أخبـار        لا اًوتهديد

  .الآخرة، وبما بين يديه من القران الكريم، فمن البلاغة أن يخاطبوا بهذا الأسلوب

ــالى  ــه تع  mI  H  G  F  E  D  C  B  A  N     M        L  K  J  l : قول
  ]52: الذاريات[

                                                 
، 4، ج لكـشاف ا والزمخـشري،  ،180 ص ،5، ج المحـرر الـوجيز   يـة،   ابن عط انظر،    - 1

  .403ص

 .125، ص1، جمختار الصحاح انظر، الرازي، . عن الشرك والانصراف الكف- 2
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  .اتيان الرسول : المقصور

  .قولهم ساحر أو مجنون: المقصور عليه

  .اً إضافيقصر الموصوف على الصفة، قصراً

أورد االله تعالى في هذه السورة بعض الأدلة القاطعـة الدالـة علـى توحيـده                

حولها من عبـدة الأصـنام،       مكة وما    حطا، وأنذر المشركين المعاندين في ب     وقدرته

ودعاهم إلى الإقرار بتوحيد االله تعالى، والفرار إليه، وعدم الإشراك به، خوفا عليهم             

  .من الهلاك الذي أصاب الأقوام الغابرة

وهذه الآية تبين أن الأمم السابقة فعلت بأنبيائها مثل ما فعل كفار مكة بالرسول              

1(.سميته ساحر أو مجنون ، وفي ذلك إشارة إلى تكذيبهم الرسول، وت(  

لا تـأس   : على التكذيب، فكأنه تعالى قال     للرسولتسلية  وهذه الآية جاءت    " 

  )2(".على تكذيب قومك، فإن أقواما قبلك كذبوا، ورسلا كذبوا

فجاءت جملة القصر لقصر مجئ الرسل إلى أقوامهم على قـولهم سـاحر أو              

  .مجنون، فدلت على أن كل رسول قد كُذب من قومه

والقصر المستفاد من الاستثناء قصر ادعائي لأن للأمم أقـوالا غيـر ذلـك               "

وأحوالا أخرى، وإنما قصروا على هذا اهتماما بذكر هذه الحالة العجيبة من البهتان،             

  )3(".إذ يرمون أعقل الناس بالجنون وأقومهم بالسحر

ئهم،  كحال الأمم الـسابقة مـع أنبيـا        فيبين القرآن حال المشركين معم النبي     

 على حق فيمـا     أنهم، بل يرون    أن حالهم كحال من سبق في التكذيب      فالقوم ينكرون   

  ". ما وإلا" يفعلون، ولذا جاء القصر بـ

"  بـه  اأتواصو" ،ين، ولذلك جاءت الآية التي بعدها     في الآية تعريض بالمشرك   و

أي أوصى بعضهم بعضا بالتكذيب، وتواطؤا عليه، فيوبخهم االله على ذلك الأمـر،             

  ". بل هم قوم طاغون: يقولف

  .]56: الذاريات[ m h  g  f  e  d   cl : قوله تعالى
                                                 

 .405 ص،4، جلكشافانظر، الزمخشري، ا - 1

 .191 ص، 28، جمفاتيح الغيب الرازي، - 2
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    . خلق الجن والإنس : المقصور

  .العبادة: المقصور عليه

  . إضافياً قصر الموصوف على الصفة، قصراً

تأتي هذه الآية كأسلوب من أساليب التذكير، والدعوة إلى االله تعالى، في صورة             

 أخرى، فاالله لـم     نحرفون عنه ويجحدونه، أو يشركون معه آلهة      تنديد لاذع بالذين ي   

  .نما ليعبدوه ويشكروهيخلقهم ليرزقوه إ

وهذه الآية جاءت تلخيصا بديعا دالا لجميع ما ورد في سياق السورة، فعبـارة              

الآية فيها إيجاز بليغ لجميع القضية وحجتها في كلمات معدودة، فهو إنمـا اسـتحق               

 ولأن الحجة فيها غير مدفوعة، فإن المعاندين لا حجـة           ، خلق العبادة لأنه هو الذي   

 فجاءت الآية استهجانا لحالهم، وتعريضا بخروجهم عن الأصل الذي كان يجب            لهم،

  . أن يكونوا عليه

والحصر المستفاد من الآية قصر علة خلق االله الأنس والجن على أرادتـه أن              

كم االله تعالى من    فقط للعبادة، لأن حِ   يعبدوه، وهو قصر إضافي، فلم يخلق االله العباد         

أفعاله كثيرة لا نحيط بها، وذكر بعضها كما في الآية، فالحـصر بالنـسبة لأمـره                

؛ أي إلا   هو قصر قلـب بإعتبـار مفعـول ليعبـدوا         سبحانه الشرعي لا القدري، و    

أي مـن اجـل أن يعبـدوني، ولا          حرف تعليل      " ليعبدون "، فلام   وني وحدي دليعب

   )1(. فهو رد للإشراك،ي العبادة غيري فيشركوا

 ـ          دعوة إلـى   فالمشركون جزموا ببطلان إفراد االله في العبادة، وحكوا بفساد ال

.  ]5: ص[} أَجعلَ الْآلِهةَ إِلَهًا واحِدًا إِن هذَا لَـشَيءٌ عجـابٌ         {:" إفراده بالعبادة فقالوا  

لا إلى إله واحد فان القصر      وبالنظر إلى اعتقادهم هذا أن العبادة تكون لآلهة متعددة          

في هذه الآية جاء ليرد على هؤلاء المشركين، ولذا جاء قصر قلـب أي ليعبـدوني                

  .وحدي لا ليشركوا معي غيري في العبادة، فهو إبطال للشرك ورده

  .]50: القمر[ m  G  F     E  D      C  B  Al : قوله تعالى

    .أمر االله تعالى: المقصور
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  .دة كلمح البصرواح: المقصور عليه

  . إضافياً قصراً،قصر الموصوف على الصفة

جاءت هذه الآية في معرض تهديد االله تعالى للمشركين، بأن ينزل بهـم مـن               

 والآيات فيها قوة الإنـذار والتقريـع،        ،العذاب ما نزل بمن تقدمهم من الأمم السابقة       

كفار وحملهم علـى    وفيها الأسئلة الاستنكارية الساخرة والمفحمة، فهي تريد زجر ال        

  .رعواءالإ

 ةفتأتي هذه الآية لتبين تمام قدرة االله تعالى على خلق الأشياء وتكوينها بـسرع             

  .ويسر، فان اللمح بالبصر فيه دلالة على السرعة الفائقة لخلق الأشياء

 وإيجـاد   ،ة فيه إحاطة علم االله بكل موجـود       دوقصر أمر االله على الكلمة الواح     

ورها عن إرادة وقوة، وهو كناية عن أسرع ما يمكن مـن        الموجودات بحكمة، وصد  

السرعة، والكاف هنا ليست لتشبيه الكلمة أو أمر االله إنما هي لتشبيه الكون، فكـأن               

  ) 1(.أمرنا واحدة فإذا المأمور كائن كلمح البصر

 ولما كان المخاطبون هم المشركون، الذين ينكرون البعث، وينكـرون اليـوم            

 يؤمنون به، وهـم فـي       ن هذه الإرادة والقدرة الله تعالى، فهم لا       الأخر، كما وينكرو  

  .، وتلبس حال، فكان القصر بهذا الأسلوبجحود وإنكار

وفي هذا الأسلوب تحذير من يأخذهم العذاب بغتة في الدنيا عند وجود ميقاته،             

  )2(.وفي الآخرة بحلول الموت ثم بقيامة الساعة

هم على هـذا الإسـفاف فـي الـشرك،           ل خطاب بهذا الأسلوب ردٌ وتقريعٌ    فال

  .والانحدار في الفطرة إلى أسفل سافلين

m      c  b    a   ̀ _   ̂ ]  \  [       Z  Y  X : قوله تعالى 
de  f   q  p  o  n     m  l  k  j  i  h  g r  u  t  s  

z  y  x     w  v{ a   ̀ _  ~  }  |  l ]20: الحديد[.  

  .الحياة الدنيا: المقصور

                                                 
 .284 ص،9، جروح البيانحقي، و ،327 ص،29، جمفاتيح الغيب الرازي،،  انظر- 1

 .220 ص،27، جالتحرير والتنويربن عاشور، ا  انظر،- 2



 
 

181

  .متاع الغرور: المقصور عليه

  .قصر الموصوف على الصفة، قصرا إضافيا

بين االله تعالى حال الدنيا وسرعة زوالها، وزهد فيها حتى لا تطغى على العمل              

للآخرة، ولذلك ضرب لهذه الحياة مثلا، الأرض التي تزرع، وينزل عليها الغيـث،             

وبهجته ونمائه، وبينما هو علـى      فينبت الزرع البهيج، فيعجب الزراع فيه لكثرته،        

هذه الحال، إذ به يصفر بعد النضرة والخضرة، ويجف ثم يتكسر ويتفتـت، فهـذه               

  .الحياة ببهجتها ونظارتها  الظاهرة

ومن الملاحظ أن الآية تخاطب المؤمنين، بان يحذروا من الدنيا، لكن في بداية             

 " نَّما الْحياةُ الدنْيا لَعِبٌ ولَهـوٌ     اعلَموا أَ " " إنما"الآية جاء الخطاب بأسلوب القصر ب       

 الْحياةُ الدنْيا إِلَّـا متَـاع       وما" "ما وإلا   " وفي نهاية الآية جاء الخطاب ب القصر ب       

  ".الْغُرورِ

" إنمـا   " عن الدنيا، فلماذا جاء القصر في الأولى بــ           نن يتكلما يوكلا الأسلوب 

قد تناولت الموضع الأول في الفصل السابق عنـد         ، كنت   "ما وإلا   "وفي الثانية بـ    

لما كان الخطاب للمؤمنين الـذين لا يجهلـون         : فقلت"الحديث عن القصر بـ أنما      

  " .إنما " حقيقة الدنيا، خاطبهم االله بهذا الأسلوب 

  ركن للحيـاة الـدنيا     منم ه لبعض المؤمنين  نما الخطاب بالنفي والاستثناء، فإ    أ

اطمأن للدنيا ورضي بها حال     و  ركن ن الآخرة، فحال من   اطمأن بها ورضي بها ع    و

الشاك في حقيقتها، وأنها بهذه الدناءة، وإلا لما قدمها على الآخرة وعمل لها علـى               

  .حساب الآخرة

فما ذكر في الخطاب الأول هو في الأغلب في أحوال الدنيا وهو حقيقة لاشـك               

  .فيها، وما ذكر في الثاني هو لمن رضي بها وأطمأن لها

�  ¡    ¢  £  ¤  ¥  ¦  § ̈   ©  m   ̄ ®  ¬    «  ª : قوله تعالى 
°±   ̧     ¶  µ   ́ ³  ²  l ]22: الحديد.[ 

  .الإصابة بالمصيبة: المقصور

  .في كتاب: المقصور عليه

  .، قصراً إضافياًةفصالموصوف القصر 
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 التي  ذكرت كثير من الآيات سعة علم االله تعالى، وإحاطة قدره بجميع الأشياء           

  .خلقها

وهذه الآية من بين الآيات التي تبين هذه الحقيقة، فمـا أصـاب الخلـق مـن                 

مصائب، سواء أكانت في آفاق الأرض، أم في النفس البشرية، فهي بعلم االله تعالى،              

مكتوبة في اللوح المحفوظ، من قبل أن يخلق النفس البشرية أو من قبـل أن يخلـق                 

  ) 1(. على العباداًن كان عسيرإوالمصيبة، فهو على االله يسير، 

فالدنيا دار ابتلاء، ومنزل رخاء، والنفوس تتأثر بالمكـارة، وأسـرع انفعـالا             

بالمقارع، وكل ما أصابه من خير أو شر  بعطاء ختم فـي الأزل، وقـدر أحكـم                  

  )2(.ووجب، فهذه الآية تسلية للخلق ومواساة لهم لما يحدث من مصائب تلحق بهم

تصيب البشرية في كونها من عند االله تعالى، وبعلم االله          فحصر المصائب التي    

تعالى قبل وقوعها، وقبل أن يخلق الخلق، يهون على من إصابته المـصيبة هولهـا               

  .وشدتها، فهو يأنس باالله تعالى ويرضى لقضائه

والآية خطاب عام لجميع من يسمع الخطاب، فان كانوا مشركين أو منـافقين،             

¶ ̧   m  »  º    ¹  :ادهم، كما في قولـه تعـالى      فهو رد عليهم وعلى اعتق    
   Å  Ä  Ã  Â    Á  À  ¿      ¾  ½  ¼l ]156: آل عمران.[  

  )3(].168: آل عمران[ my  x  w  v  u        t  s  rz  l : وقوله

عن بعضهم بعدم الـصبر     وأما إن كان الخطاب للمسلمين،فللجزع الذي يصدر        

ن كل ما وقع مـن شـدائد         وأ نزلهم منزلة المنكر  ن و آ، فخاطبهم القر  على المصيبة 

ومحن بعلم االله تعالى وقدرته،  فحتى يزيل ما يعتريهم من شكوك واعتراض علـى               

أقدار االله حال وقوع المصائب، فالمصائب أحيانا تجعل الإنسان ينسى حقيقة كونهـا             

  .من عند االله، ويجهل أن كل شئ هو بقدر من جل جلاله

                                                 
  .479، ص4، جالكشاف انظر، الزمخشري، -1

 .494، ص19، جنظم الدرر انظر، البقاعي، - 2

 .410، ص27، ج، التحرير والتنويراشور انظر، ابن ع- 3



 
 

183

ــالى  ــه تع  m r  q  z  y  x  w  v  u    t  s : قول
  h  g      f  e  d    c  b  a   ̀ _  ~  }  |       {

o  n  m   l  k  j   ipu  t  s  r  q  v  y  x  w   
  zl ]27: الحديد[.  

  .كتابة الرهبانية عليهم: المقصور

  .ابتغاء رضوان االله: المقصور عليهم

  . إضافياً قصراً،قصر الموصوف على الصفة

 وهي هداية الناس، وتوطيد الحق بينهم،       ،ن الآيات الحكمة من إرسال الرسل     تبي

فأرسل االله نوحا وإبراهيم، وجعل في ذريتهما النبوة والكتاب، وبين حـال الأقـوام              

الذين أرسلوا إليهم، فمنهم مهتد ومنهم من فسق عن أمر ربه، وانحرف عن الحـق               

بادئ والقيم التي جاءوا بها     وعلى الم الذي جاءهم به المرسلون، ثم جاء على آثارهم         

مريم، الذي جاء بـدعوة كريمـة       ن، ومن بين هؤلاء الرسل عيسى بن        رسل آخرو 

  . إلى الإخاء والتسامح، فالمسيحية الحقة هي رأفة ورحمة، وحب وود وتسامحتدعو

تبـاع المـسيح    تبين أن الرهبانية التـي اختارهـا أ       وهذه الآية التي بين أيدينا      

بتدعوها إنما هي من عند أنفسهم، زهداً في الدنيا، وتقرباً إلى االله تعالى،             لأنفسهم، وا 

وأن االله تعالى ما كتبها عليهم، فهم حينما اختاروها وأوجبوها على أنفسهم صـاروا              

مرتبطين أمام االله بأن يرعوا حقوقها، ويحافظوا على مقتضياتها، لكنهم لم يحـافظوا    

لية من الروح، وهـي مظهـر عـار مـن           عليها، بل أصبحت طقوسا وشعائر خا     

  )1(.الحقيقة

مـة  السلام، وقيل هو للذين آمنـوا مـن أ         عليه   ىوالخطاب موجه لأتباع عيس   

  ) 2(. وهذا ما استظهره أبو حيانالرسول

                                                 
، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنـان        ،382 ص ،9، ج روح البيان   حقي، ، انظر - 1

 .3495 ص،6، جفي ظلال القران الكريمقطب، و ،842السعدي، ص

 ،4جروح المعـاني،    ،و الالوسـي   ،116 ص ،10ج ،البحـر المحـيط    أبو حيان،     انظر، - 2

 .192ص
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 بـين االله    ، يترجح أنه خطاب لمن اتبع عيسى عليه السلام من النصارى          يوالذ

المنهج الذي رسمه االله لهم، والـذي       فيه لهم الحالة التي هم عليها، من انحراف عن          

هم أيضا خطوه لأنفسهم، ولذا جاء القصر بالنفي والاستثناء، لأنهم يحسبون أنهم لا             

زالوا على ما جاء به عيسى ابن مريم، لكنهم في حقيقة الأمر ابتعدوا كل البعد عن                

 الجادة، فهم ينكرون أنهم ليسوا على الصواب، بل هم يعتبرون غيرهم في ضـلال،             

  .وهم أهل الجنة وحدهم

  mK  J  I  H  G  F  E  D   C  B  AL      R  Q  P  O    N  M : قوله تعالى 
e  d  c   b   a    ̀    _   ̂ ]  \  [  Z      Y  X    W  V    U  T   Sf     h  g  

l  k  j     im  s  r  q   p  o     n  l ]7: المجادلة[.  

  .ةالنجوى بين ثلاث: المقصور

  .العائد على لفظ الجلالة"هو " الضمير: المقصور عليه

  .صر الموصوف على الصفة، قصراً إضافياًق

نزلت في اليهود والمنافقين؛ وذلك أنهم كانوا        أن الآية :روى ابن عباس ومجاهد   

دون المؤمنين وينظرون إلى المؤمنين ويتغامزون بأعينهم، فـإذا          يتناجون فيما بينهم  

ما نراهم إلا وقد بلغهم عن أقربائنا وإخواننـا الـذين           : اهم قالوا رأى المؤمنون نجو  

خرجوا في السرايا قتل أو موت أو مصيبة أو هزيمـة، فيقـع ذلـك فـي قلـوبهم        

ويحزنهم، فلا يزالون كذلك حتى يقدم أصحابهم وأقرباؤهم، فلما طال ذلك وكثـر،             

لم ينتهوا عن ذلـك       فأمرهم أن لا يتناجوا دون المسلمين ف         شكوا إلى رسول االله   

  )1(.وعادوا إلى مناجاتهم، فأنزل االله تعالى هذه الآية

وهذه الآية تبين بعضا من المواقف الخبيثة التي كان يفعلها اليهود والمنـافقون             

ه و والمؤمنين، وتناجيهم فيما بينهم وتغامزهم، وما يتمنونه من مكر         ضد الرسول   

  .للمؤمنين

                                                 
 ،5، جمعـالم التنزيـل  وذكره البغوي في ، 411، ص1، جأسباب النزول في ياحدلوا رواه  -1

 ولـم   ،ولم يذكر له إسناد   . 261ص،4 ج ،لباب التأويل في معاني التنزيل     ، والخازن، 42ص

  .يوجد في كتب السنة
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بعض، فيظهروا للمسلمين أنهم طائفة واحـدة،       فكان المنافقون يناجي بعضهم ال    

  .وكلمتها واحدة؛ حتى يقع المهابة والخيفة في قلوب المسلمين

فهذه الآية تشعر المنافقين واليهود أن االله يعلم بماذا يتنـاجون، وقـد أكـدت               

بأسلوب القصر سعة علم االله تعالى وإحاطته بما في السموات والأرض من دقيـق              

  . وجليل

وى بين الثلاثة على علمه تعالى بما يدور بينهم، ففيها تعـريض            فقصرت النج 

بمن يتناجى، وفيها نهي وتحذير للمؤمنين المخلصين من قبل ذلك من هـذا الفعـل               

الذي يوقع الريبة والشك في القلوب، ويعمل على الفرقة والعزلة بين المسلمين، كما             

  .جي بما فيه البر والتقوىأن فيها حثا على العمل بما هو الأمثل بهم؛ وهو التنا

  . أهل لتلقي الخطاب والإفادة منه هو، ولكل منوالخطاب في الآية للرسول

تعالى بما يدور بين كل     ، وهو لا ينكر ولا يشك في علمه         فالخطاب للرسول   

 ـ                من يتناجى   ـ، كما لا يشك بأن علمه محيط بكل شئ، لكن لماذا جـاء القـصر  ب

ولما كان الخطاب لأعلى الخلق، وكـان المقـام   :" لبقاعي؟ يقول ا "النفي والاستثناء   "

لإحاطة العلم، وكان خطابه صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم بذلك إشارة للسامعين إلى وعـورة              

ومن ألحق به      هو هذا المقام وأنه بحيث لا يكاد يتصوره ولا يفهمه حق فهمه إلا           

  )1(."ائقى ذهنه وانخلع من الهوى والعوممن صفا فهمه وسو

  \  [   ̂   ]  mT  S        R  Q   P  O  NUZ  Y  X  W  V : قوله تعالى 
   ̀ _l ]11: التغابن[.  

  .الإصابة بالمصيبة: المقصور

  .بإذن االله : المقصور عليه

  .قصر الموصوف على الصفة، قصراً إضافيا

  .، تم دراستها سابقا22ً: الآية لها نظير في سورة الحديد، آية

 تخاطـب الـذين     فالآياتيات التي سبقتها،    ية متصل بالآ  اب في هذه الآ   والخط

 فجـاء   ]7: التغـابن [} زعم الَّذِين كَفَروا أَن لَن يبعثُـوا      { :كفروا حيث قال االله تعالى    

                                                 
 .361ص ،19 ج الدررنظم البقاعي، -1
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الآيـات فـي    ، ثم تستمر    ]7: التغابن[} قُلْ بلَى وربي لَتُبعثُن   { :الخطاب من االله لهم     

وسيجازي  ن االله سيجمعكم جميعا في يوم التغابن،      ، وأ يؤمنوا باالله تعالى  ن  خطابهم بأ 

 مـن مـصيبة     الإنسان ما أصاب    أن تبين للمشركين    الآية بما فعل، وهذه     إنسانكل  

وذلـك   نزلت في الكفار     الآية هذه   أنفإنما هو بقضاء االله وقدره، وقد ذكر القرطبي         

صانهم االله عن المصائب في الدنيا، فبين        لو كان ما عليه المسلمون حقا ل       ":أنهم قالوا 

االله تعالى أن ما أصاب من مصيبة في نفس أو مال أو قول أو فعل، يقتضي هما أو                  

  )1(".يوجب عقابا عاجلا أو آجلا فبعلم االله وقضائه

ن الكفار لا يقرون ولا يؤمنـون بـأن         لأ" ما و إلا    " ولذا جاء القصر هنا بـ      

  .للإنسان هي من االله تعالىالمصائب والحوادث التي تحدث 

m     z  y  x  w     v  u          t  s  r   q  p        o  n  m  l  :قوله تعالى 
   ~     }   |    {l ]52-51: القلم[.  

  .العائد على القران"هو "الضمير : المقصور

  .ذكر للعالمين: هالمقصور علي

  . إضافياًقصر الموصوف على الصفة، قصراً

 شاملة لجميـع    رة القلم بهذه الآية، فبينت فيها أن رسالة الرسول          ختمت سو 

  .الأجناس والألوان والبلدان

ن يتلى عليهم، كـادوا وحرصـوا علـى أن يـصيبوه            فلما سمع الكفار القرآ   

 وقد كانوا مـن قبـل يـصفون         ،وة وعدا )2( من عند أنفسهم، وحنقا    بأبصارهم حسداً 

، كان يبتغي من وراء دعوتـه جاهـا         سول  ن الر أن بأنه أساطير الأولين، و    القرآ

  .ومالا

ن، قصر بالنفي والاستثناء، ليقلب هذا الاعتقاد، ويؤكـد حقيقـة القـرآ           فجاء ال 

،  إضـافياً   على التذكرة والموعظة، قصراً    –ن   أي القرآ  –ويعظم من شأنه، فقصره     

                                                 
  .139، ص18 ج،الجامع لأحكام القرآن القرطبي، -1

 .83، ص1، جمختار الصحاح انظر، الرازي، . شدة الغيظ- 2
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ك  هنـا  ن كان إأي ما هو إلا تذكرة وموعظة لإرشاد العالمين كافة لا لكم خاصة، و            

  .ن غير التذكرةصفات أخرى للقرآ

وفي حصر القران على الذكرى تنبيه للغافلين، ولفت لأنظـار العـابثين إلـى              

  .يتعظوا ويعملوا بهن، لآحقيقة القر

 والكفار ينكرون هذه الحقيقة ولا يؤمنون بها، بل إنهم ناصـبوا الرسـول              

، وما تكنه صـدورهم     مجل هذه الحقيقة، فناسب النفي والاستثناء طبائعه      العداء من أ  

  .من جحود وإنكار

  m_     ~  }       |  {  z  y   x  w  v`   e    d  c  b  a : قوله تعالى 
o  n  m  l  k  j  i  h       g  fpv  u  t  s  r  q   w  x  

£  ¢  ¡  �  ~  }   |  {  z  y¤¬  «   ª  ©   ̈ §  ¦     ¥  ®  ²  ±      °   ̄ 
 ́   ³µ ̧ ¶    »  º     ¹  l ]31-30: المدثر[.  

  : تيوهي كالآ" ما وإلا " في هذه الآية أربعة مواضع للقصر بـ يوجد 

  " وما جعلْنَا أَصحاب النَّارِ إِلَّا ملَائِكَةً:"قوله تعالى -1

  ."خزنتها"أصحاب النار :المقصور

  .ملائكة: المقصور عليه

  . إضافياً قصراً، قصر الموصوف على الصفة

  "  وما جعلْنَا عِدتَهم إِلَّا فِتْنَةً:"قوله تعالى -2

  .عدد خزنة النار: المقصور

  .فتنه: المقصور عليه

  . إضافياً قصراً،قصر الموصوف على الصفة

  "وما يعلَم جنُود ربك إِلَّا هو:" قوله تعالى -3

  .علم جنود االله: المقصور

  . على لفظ الجلالةالعائد" هو " الضمير : المقصور عليه

  . حقيقياًقصر الصفة على الموصوف ، قصراً

 "وما هِي إِلَّا ذِكْرى لِلْبشَر :"قوله تعالى -4
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  "هي " الضمير : المقصور

  .ذكرى للبشر: المقصور عليه

  . إضافياً، قصراًةقصر الموصوف على الصف

عشر عليها تسعة " انه حين أنزلت      رضي االله عنه   روى الطبري عن ابن عباس    

ثكلتكم أمهاتكم، أسمع ابن أبي كبشة يخبركم أن        : قال لقريش فسمع أبو جهل بذلك     " 

خزنة النار تسعة عشر وانتم الدهم، أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل مـن               

 أن يأتي أبا جهل، فيأخذ بيده في بطحـاء مكـة            خزنة جهنم؟ فأوحي إلى رسول    

قـال  فلما فعل ذلك به رسول االله       ) م أَولَى لَك فَأَولَى     أَولَى لَك فَأَولَى ثُ   :( فيقول له 

  )1(".واالله لا تفعل أنت وربك شيئا، فأخزاه االله يوم بدر: أبو جهل

تعليقات هازئـة   من  " عليها تسعة عشر  : "فهذه الآية بيان لما أحدثه قوله تعالى      

يـتهم بهـا،    فجاءت رداً على سخرية هؤلاء الساخرين، وتبك      ساخرة من المشركين،    

فبين االله تعالى حكمة الكشف عن عدد خزنة جهنم، فحقيقة التسعة عشر أنهـم مـن                

الملائكة، وليسوا من جنس البشر، فلهم قوة ليست كقوة البشر، فلقد اختار االله كـل               

واحد لمهمة عظيمة يعجز عنها جميع البشر، وما ذاك إلا لحكمة عظيمة عرفها من              

  . وجهلها من جهلها،عرفها

 يجعل هذا العدد إلا اختبار وفتنة للناس، وسبب في إضلال الكافرين، فهـم              ولم

  . وبالنار وخزنتهابالبعث،قد كذبوا 

ويزداد الذين آمنوا والذين أوتوا الكتاب يقينا، لأن عددهم ذكر في التوراة، ولا             

يكن في صدورهم شك من هذا العدد، إنما الحيرة والشك هو للكفار المشركين، الذين         

في منأى عن كتاب االله وما جاء فيه وصفا لجنـود االله تعـالى ومـن ضـمنهم                  هم  

الملائكة، فقد جعلوا هذا الوصف مادة لسخريتهم واسـتهزائهم فـي مجالـسهم، ولا          

 هذا وذاك من هداية االله لمن أراد الهداية، وإضلال لمـن سـلك سـبيل                 أن ونيعلم

  .الضلال

                                                 
، لباب النقول في أسباب النـزول     انظر، السيوطي، عبد الرحمن بن ابي بكر جلال الدين،           - 1

 .207 بيروت، ص-احمد عبد الشافي، دار الكتب العلمية: تحقيق
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عدد خلقه وجنـوده    يعلمهم إلا االله، فلا يعلم      والملائكة هم جند من جنود االله الذين لا         

 وببين كذلك أن هذه موعظة وتذكار للبشر، وليس المقصود منها           إلا هو جل جلاله،   

  )1(.، بل هي آيات في طريق الهداية والاتعاظوالعبث والله

وما " ما وإلا "  مواضع للقصر بالنفي والاستثناء بـ ة أربع ةجاء في الآي   ولذلك

ل تأكيد هذه الحقيقة، وقلب اعتقاد المشركين، وما توهموه أو تظاهروا       ذاك إلا من اج   

بتوهمه، فكل موضع من هذه المواضع يؤكد، ويتمم إبطال هذا التوهم، والتخرصات            

التي يتخرصها الضالون ومرضى القلوب عند سماع الإخبار عـن عـالم الغيـب،              

  .ةوأمور الآخر

يكون بعضها   ن تلك الجنود أن    بأن شأ  بالمشركين،وفي هذا الأسلوب تعريض     

   .في نصرة الرسول

 أنجل  وذلك من أ  " ما هي  إلا ذكرى للبشر     و" ، بـ    ةوختمت المواضع الأربع  

دار العقاب بتوصيف بعض صـفاتها،      ر هؤلاء المستهزئين الجاحدين المنكرين      يذكِّ

ن في ذكر الصفة عونا على زيادة استحضار الموصوف، فغرض القرآن الذكرى،            لأ

  )2(. اتخذه الضالون والمكذبون ومرضى القلوب لهواً وسخريةوقد

والمخاطبون هم المشركون من أهل مكـة، والمنكـرون لحقيقـة الملائكـة،             

 والذين جعلوا ذكر الملائكة مادة لـسخريتهم، فناسـب الخطـاب بهـذا              وأعدادهم،

ة فـي   زيادالأسلوب وبأكثر من موضع جملة الاعتقادات التي كانوا يحملونها، ففيها           

  . لما يعتقدونبيان هذه الحقيقة، ورد وإبطال

m  W   V    U  T  S  R  Q   P  O  N  M  L  K   J  :قوله تعالى 

   ̀ _   ̂ ]    \  [    Z   Y  Xl ]21-17:الليل[. 

  .النعمة: المقصور

  .ابتغاء وجه االله تعالى: المقصور عليه

  .، قصراً إضافياًقصر الموصوف على الصفة

                                                 
  .،366 ص،4،  جلباب التأويل في معاني التنزيل ،الخازن ، انظر- 1

 .320 -314 ص،29، جرالتحرير والتنوير، بن عاشوا ، انظر- 2
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  قـال  قحافةسبب نزول هذه الآية أنها نزلت في أبي بكر وذلك أن أبا             جاء في   

يا بني أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أنك إذ فعلت ما فعلـت أعتقـت   : لابنه أبي بكر 

يا أبت إني إنما أريد ما أريـد،        : رجالا جلدة يمنعونك ويقومون دونك، فقال أبو بكر       

فأما من أعطى واتقـى     {: يما قاله أبوه  فتحدث ما أنزل هؤلاء الآيات إلا فيه وف       : قال

  )1(.إلى آخر السورة} وصدق بالحسنى

فهذه الآية وما قبلها من آيات تبين فضائل أبي بكر الصديق رضي االله عنه، إن    

فهـذه  ،  الآيات نزلت في حقه حين أعتق بلالا، وهي شهادة من االله تعالى لأبي بكر             

دها من قصدته الآية على ابتغاء وجـه         التي بين أيدينا، قصرت النعمة التي ير       ةالآي

 لكن أقصد بذلك ابتغاء وجه      :االله تعالى، والاستثناء في الآية استثناء منقطع، والمعنى       

  )2(.االله تعالى، فهو ليس داخلا من نعمة

ريـد جـزاءً ولا     والأتقى من يؤتي ماله تطهيراً، وابتغاء وجه االله تعالى، لا ي          

ه من االله تعالى سـوف       تعالى، ومن يكون جزاؤ    من عند االله  ه  شكوراً، ويكون جزاؤ  

يرضى، يرضى بدينه، وبربه وبقدره وبنصيبه، يرضى بكل شئ ما دام من عند االله              

  .تعالى، وهو ما كان لأبي بكر، فقد كان مثالا رائعاً في الرضا

والمخاطبون في هذه الآية هم المشركون، الذين لمزوا أبا بكر رضي االله عنه             

أعتق بلالاً، فهم ينكرون ويشكون في كون إعتاق أبي بكـر لـبلال             بأحاديثهم، حين   

هكذا دون أجر أو نعمة تعود عليه، فالحسابات عندهم مادية بحته، فهم لا يفهمـون               

  .هذه المعاني، فهي مفقودة عندهم، فالمال كل شئ عندهم، فلا ينفقون إلا بمقابل

 إلـيهم الـدعوة   وهذه الآيات وبهذا الأسلوب تنذر الـسامعين الـذين وجهـت     

  .وأنكروها وابتعدوا عنها ولم يقوموا بحقها

                                                 
: اب تفسير سورة الليـل، رقـم الحـديث   ، في بالمستدرك على الصحيحين ، الحاكم أخرجه - 1

هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لـم يخرجـاه           : ،  وقال الحاكم   571 ص ،2، ج 3942

، نجامع البيان فـي تأويـل القـرآ       ورواه الطبري،    .،وقد سكت عنه الذهبي في التلخيص     

  ، 479، ص24ج

  .494، ص10، جالبحر المحيط، أبو حيان،  انظر- 2
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: البينـة [ m  g    f  e  d  c   b     a   ̀ _  ~  }  |l : قوله تعالى 

4[.  

  .، سبق دراستها4:  سورة الشورى آيةييوجد لهذه الآية نظير ف

 أن وصفوا بالتفرق مـن بعـد        أنهم الكتاب، وذلك    أهل عن   الآيةوتتحدث هذه   

، وكان تفرقهم هذا عنادا منهم واستكبار،       ةوالحجة الواضح  بالبينة   لرسول  جاءهم ا 

 تفرقوا في السبت وعبادة العجل من       الذين من قبل،    أسلافهموذلك جريا على ما فعله      

  )1(. جاءتهم البينة، فهي عادة قديمة لهمأنبعد 

ا  بعد حجة دامغة واضحة؛ لذ     وأنكروا تتحدث عن قوم جحدوا على علم،        والآية

.  الجاهـل  إنكار من   وأشنعلان جحود العالم أقبح     مر،  نزلوا منزلة الشاك الجاهل بالأ    

  .فكان من البلاغة أن يأتي القصر بهذا الأسلوب

  mt  s   r  q  p  o  n   m  l  k  j  i  hu : قوله تعالى 
  y  x   w  vl ]5: البينة[.  

  .أمر أهل الكتاب: المقصور

  . مخلصين له الدينعبادة االله: المقصور عليه

  . إضافياً قصر الموصوف على الصفة، قصراً

ه في كتبهم، وما خـاطبهم      جاءت هذه الآية لتخاطب أهل الكتاب بما خوطبوا ب        

هم، فقد دعاهم االله تعالى إلى الإيمان بشريعة الإسلام، فهم لم يؤمروا بـأمر             به أنبياؤ 

  .م التي هم بها يؤمنونلا يعرفونه، ولم يدعوا إلى أمر لم تدعهم إليه شريعته

فقُصِر الأمر الـذي     " ما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا اللَّه مخْلِصِين لَه الدين حنَفَاء        " إنهم  

أمروا به على العبادة الخالصة، وهو قصر إضافي فقد أمروا بأمور كثيرة، ولكـن              

  .ن خالصة الله تعالىرأسها وقوامها وما يميز هذه الدعوة والعبادة أنها يجب أن تكو

وحقيقة الإخلاص بأنه إفراد الحق في الطاعة بالقصد مع نسيان الخلق فـي             " 

الأعمال والتوصل إليه بالتوقي من ملاحظتهم مع التنقي عن مطالعة النفس برؤيـة             

                                                 
 .241، ص32 انظر، الرازي، مفاتيح الغيب، ج- 1
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لى االله، وعلامته عدم    العبد نفسه عبداً مأموراً لا يريد ثواباً، جاعلاً كل شيء وسيلة إ           

  )1(."رؤية العمل

 أي والحال أنهم ما أمـروا  ،وجملة القصر جملة حالية مفيدة لغاية قبح ما فعلوا 

بما أمروا لشئ من الأمور إلا لأجل أن يعبدوا االله، وهذه الـلام فـي الحقيقـة لام                  

وقد أفاد الحصر غاية التذلل والتعظيم الله تعالى، وانه وحده غاية           . الحكمة والمصلحة 

  )2(.كل مؤمن

على أن كل مأمور به يجب أن يكون منويا، فلا بد من اعتبـار              وقد دلت الآية    

  )3(.النية في جميع المأمورات

وجاء القصر بالنفي والاستثناء ليقرر ويؤكد أن رسالات الرسل كلها واحـدة،            

 إلا بعبادته، وإفراده بهـذه العبـادة،        توأنه لم يأمرهم االله تعالى في وقت من الأوقا        

نكار عليهم وتوبيخهم؛ لأنهم أمروا بـشئ إلا وفعلـوا          ويأتي في هذا القصر شدة الإ     

  .خلافه

فأهل الكتاب يعرفون االله تعالى، وانه هو المستحق للعبادة، وانه يجـب أن لا              

نجعل مع االله شريكا آخر في عبادته، إلا أنهم تناسوا هذا الأمر، وفعلوا خلاف مـا                

م يد على خلاف مـا      ، ففعله طلب منهم، ولذا نزلوا منزلة المنكر الجاحد لهذه الحقيقة        

  .لمونيعرفون ويع

 ـ      تتحدث عن والآية   ذلـك  "مـا و إلا     "  قوم يقولون ثالث ثلاثة فناسب القصر ب

  .الاعتقاد

  :الخلاصة

 بين طرق القصر، وهي من أقـوى        الأمتعتبر طريق النفي والاستثناء الطريق      

  .الطرق دلالة على القصر

                                                 
 .193 ،ص22،جنظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، البقاعي- 1

 .487 ص،10، جروح البيان ،حقي - 2

 .455 ص،4، جروح المعاني  الألوسي،- 3
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 ـ  أوه المخاطب ويشك فيه،      ينكر لأمر القصر بالنفي والاستثناء     ويأتي ل ز إذا نُ

القصر بالنفي   يأتي   ل منزلة المنكر الجاهل، ولا    نز فيما ي  أوالمعلوم منزلة المجهول،    

  . العنيفوالهز في مقام التأنيب والتوبيخ، وإنما، الاستثناء في مقام الرقة والمودةو

تأثيرا من غيـره  شد  أ و أقوي فهو في هذا المقام      للتأكيد،ويأتي النفي والاستثناء    

  .من طرق القصر

ن آ من القـر   الأخيرفي الثلث    "وإلاما  "وقد بلغ القصر بالنفي والاستثناء بأداتي       

لأخير من  ولا عجب فسور الثلث ا    " إنما"، وهو بذلك أكثر من      مانين موضعا اثنان وث 

، فهي تخاطب قوما مشركين منكرين جاحـدين لآيـات االله           القرآن أغلبها سور مكية   

  .وما جاء به الرسول تعالى، 

  الخاتمة

اللهم إنًّا نحمدك حمداً طيباً مباركاً فيه، الحمد الله على نعمه العظيمة، وآلائـه              

  .الجسيمة

، وعيش كريم بديع مع آيات كتاب ربنا، الذي لا يأتيه الباطـل             د كبير فبعد جه 

 قوم  من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقفت خلال هذه المدة بمرابع              

أجلاء كرماء، أخذت منهم، وحاورتهم، ووقفت على أعتاب أبوابهم، أطلـب مـنهم             

جميل الكلمات، وأصدق العبارات، موضحين مبينين  كتاب ربنا، بأسلوبه الرقيـق             

  .الرفيع، وعباراته الجميلة

 فبعد كل هذا خرجت هذه الدراسة، والتي تكشف عن ملامح ظـاهرة بيانيـة              

روعة البيـان   تدل على   ة، أوضحت فيها جملة من القضايا،       جديرة بالدرس والمناقش  

  .القرآني وإعجازه، ومجال تعبيره

  :الآتيةالنتائج  إلىوقد توصلت من خلال هذا البحث 

 ة لم يحظ بالدراسات العميقـة والجـاد        في الآيات القرآنية   ن موضوع القصر  إ: أولا

 ومـا جـاء فـي       ،اً، سوى ما جاء في كتب البلاغة تقعيداً وتنظير        بشكل كاف 

 مجزوء لا يلبي الحاجة الماسة لهذا العلم، ولم يحظ الجانـب            ةالدراسات العلمي 

  .التطبيقي لهذا الموضوع بمزيد من البحث
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 يرجع إلى القرن الثـاني الهجـري،         اللفظ    بهذا أول ظهور موضوع القصر   : ثانيا

القـرن  حيث ظهر بمعناه عند سيبويه، ولكنه لم يظهر مصطلحاً بلاغياً إلا في             

  .الخامس الهجري عند عبد القاهر الجرجاني

ليس هناك فرق في الاستخدام بين الحصر والقصر، فكلاهما يعطيـان نفـس             : ثالثا

  .ح الراجىواصطلاحا علالمعنى لغة، 

 ولا يدفع صحته، أو لما ينزل       أتي لخبر لا يجهله المخاطب    ي" إنما"بـالقصر  : رابعا

  .هذه المنزلة

إذا ، أو يوضع لأمر ينكره المخاطب ويشك فيه  " النفي والاستثناء "القصر بـ   : خامسا

  .نُزل المعلوم منزلة المجهول، أو فيما ينزل منزلة المنكر الجاهل

 ـ : سادسا ، أحيانـا للتعـريض، والتقريـع، والتـوبيخ       "  وإلا أنما وما "يأتي القصر ب

  .والتخويف

في آن واحد معا، وكان     استطاع أسلوب القصر أن يخاطب العقل والوجدان        : سابعا

له القدرة على حمل القارئ والسامع على تصوير الموقف واستشعاره، وما فيه            

  .من معان سواء أكانت مثبتة أم منفية، معلومة أم مجهولة

  .هذه بعض النتائج التي كشفت عنها هذه الدراسة

، والمهتمين، والدارسين،   طلاب العلم التي أوصي بها    وأختم ببعض التوصيات،    

  .والدعاة، على حد سواء

ر، وتطبيقها على جميع    أوصي الدارسين، أن يقوموا بدراسة باقي أدوات القص       : أولا

ن الكريم، لما في ذلك من خدمة لكتاب االله، وإثراء المكتبة بمواضيع            أجزاء القرآ 

  .علمية مفيدة وهامة

ية المستنبطة  أوصي الدارسين أن يقوموا بدراسة تبرز القيم التربوية، والجمال        : انيثا

  .من كل طريق من طرق القصر على حدة

ن الكريم؛ لرصد الظـواهر      المختصين والمهتمين ببلاغة القرآ    تكوين لجنة من  : اثالث

القرآنية البلاغية، ومن بينها ظاهرة القصر، والبحث فـي الأسـرار البلاغيـة،             

 شاملة  تطبيقيةم بين دفتيها دراسة قرآنية      ض ت ،وتقديمها بصورة موسوعة قرآنية   

  .ن الكريمعلى جميع سور القرآ
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هذا ما وفقني االله له في هذه الدراسة، فما كان من توفيق فمن االله وحده، فلـه                 

  .الفضل والمنة، وما كان من نقص وتقصير فمن نفسي والشيطان

ينـا  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم وبارك علـى نب             

  .نيمحمد وعلى آله وصحبه أجمع
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  المراجع

محمـد  : ، تحقيق ديوان الأعشى الكبير   )ت.د(،)ه629:ت(الأعشى، ميمون بن قيس   

  .محمد حسين، مكتبة الآداب بالجماميز، المطبعة النموذجية

 ) هـ1415 (،)هـ1270 :ت( الآلوسي، شهاب الدين محمود ابن عبد االله الحسيني

على عبـد   : ، تحقيق ثانيروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الم       

  .الباري عطية، دار الكتب العلمية ـ بيروت،

 ـ761(الأنصاري، جمال الدين عبد االله     أوضح المسالك إلى ألفية ابن       )ت.د( ،) ه

 . بيروت-يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر: ، تحقيقمالك

  .6هرة، ط  القا-نجلو المصرية، مكتبة الأمن أسرار اللغة) م1978(أنيس، إبراهيم،

 ـ      الجـامع الـصحيح     )م1987 ( ،)ه256:ت(يالبخاري، محمد بن إسماعيل الجعف

  .3ط  بيروت،–دار ابن كثير، اليمامة  مصطفى البغا،:، تحقيقالمختصر

، نهـضة مـصر لطباعـة       من بلاغة القران الكـريم     )م2005(بدوي، أحمد أحمد،  

  . القاهرة-والنشر

مـسند   )م2009 إلـى    1988 (،)292:ت(البزار، أحمد بن عمرو بن عبد الخالق      

محفـوظ الـرحمن زيـن االله        : ، تحقيق البزار المنشور باسم البحر الزخار    

  .1 المدينة المنورة، ط -وصبري عبد الخالق الشافعي، مكتبة العلوم والحكم 

خزانة الأدب ولب لباب    )  م1998(،  )هـ1093 :ت(، عبد القادر بن عمر    البغدادي

دار الكتـب   ،   بديع اليعقوب   وإميل نبيل طريفي محمد  : تحقيق  ،  لسان العرب 

 . بيروت-العلمية

نظم  )م1995 (،)هـ  885 :ت(البقاعي، برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر

 . بيروت -دار الكتب العلمية : ، دار النشرالدرر في تناسب الآيات والسور

ار التنزيل  أنو )ـه1418 (،)ه685:ت(البيضاوي، عبد بن عمر بن محمد الشيرازي      

 - التراث إحياءمحمد عبد الرحمن المرعشلي، دار      : ، تحقيق وأسرار التأويل 

  .1بيروت، ط
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 ـ458: ت(البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسـى الخـسروجِردي              ،)هـ

، دار الكتب العلمية    دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة      )هـ1405(

  .1 بيروت، ط–

 ـ791( بن مسعود بن عمر بن محمـد         التفتازتني، سعد الدين    ـ1330 (،)هـ  )هـ

  .، مطبعة احمد كامل سلطان بايزيدالمطول على التلخيص

،  الفرج بعد الـشدة    )هـ  1398 (،)ه384:ت(التنوخي، المحسن بن علي بن محمد     

 .عبود الشالجى، دار صادر، بيروت:تحقيق

: ، تحقيق تاوىمجموع الف )  م2005(،  )هـ728:ت(تيمية، احمد بن عبد الحليم      ابن  

 .3أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء، ط

:  تحقيق ،دقائق التفسير  )ـه1404 (،)هـ728:ت( أحمد بن عبد الحليم    ،تيميةابن  

  .2، ط دمشق–مؤسسة علوم القرآن  ،محمد السيد الجليند. د

الكـشف والبيـان عـن      ) م2002(،  )427:ت(إبراهيمالثعلبي، احمد بن محمد بن      

 بيروت، ط   - محمد بن عاشور، دار إحياء التراث      بيأ: ، تحقيق تفسير القران 

1. 

القصر بالأدوات في القران الكريم دراسـة        )م2008(الجبالي، محمد رجائي احمد،   

 . ماليزيا-، جامعة كوالالمبورإحصائية تفسيرية

 )م2007 (،)ـه816(الجرجاني، السيد الشريف أبي الحسن علي بن محمد بن علي         

رشـيد أعرضـي، دار     :، تعليق طول شرح تلخيص المفتاح   الحاشية على الم  

  .1 بيروت، ط-الكتب العلمية 

، دلائـل الإعجـاز    )م2001 (،)ه471:ت(الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الـرحمن      

  .1 بيروت، ط،-عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية،: تحقيق

دار الكتب  ،  التعريفات )م1983(،علي بن محمد بن علي الزين الشريف      الجرجاني،  

  .104 ص ،لبنان–دار الكتب العلمية بيروت ، 1، ط لبنان–العلمية بيروت 

حاشية الجمـل المـسماة بالفتوحـات       ) ت.د(،  )ه1204:ت(الجمل، سليمان الجمل  

 .، المكتبة الإسلاميةالإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية
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محمـد النجـار،    : حقيـق  ت الخصائص، )ت.د(،)ه395(جني، أبو الفتح عثمان   ابن  

  . بيروت-المكتبة العلمية

 )م1990 (،)ه378:ت(الحاكم، محمد بن عبد االله أبو عبد االله الحـاكم النيـسابوري           

مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتـب       : المستدرك على الصحيحين، تحقيق   

  .1 بيروت، ط–العلمية 

، هـا وفنونهـا   البلاغة العربية أسسها وعلوم    )م1996(حبنكة، عبد الرحمن حسن،   

  .1دار القلم دمشق، ط

)  م1986(،  أحمد بن علي بن حجر أبو الفـضل العـسقلاني         حجر العسقلاني،   ابن  

مؤسسة الأعلمـي   ، الهند–رف النظامية ادائرة المع : تحقيق لسان الميـزان،  

  . 3 ط ، بيروت–للمطبوعات 

 -، دار الفكـر   روح البيـان   )ت.د(حقي، إسماعيل حقي بن مصطفى الإسـتانبولي      

  .بيروت

مسند الإمام أحمد بن  )م2001 (،)هـ241: ت(ل، أحمد بن محمد الشيباني     نبحابن  

ن، مؤسسة الرسـالة،    يعادل مرشد، وآخر   و شعيب الأرنؤوط   : ، تحقيق حنبل

  .1ط

: ، تحقيق البحر المحيط ) هـ1420(،  )هـ745(حيان، محمد بن يوسف الأندلسي    أبو

 . بيروت-صدقي محمد جميل، دار الفكر

 )هـ1415 (،)هـ741:ت(لخازن، علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي        اابن  

محمـد علـي شـاهين، دار الكتـب         :، تحقيق لباب التأويل في معالم التنزيل    

  .1 بيروت،ط–العلمية

، دار الفكر   التفسير القرآني للقرآن   )ت.د(،)هـ1290:ت(الخطيب، عبد الكريم  ابن  

  .  القاهرة،العربي

 ـ  ابن    ـ1402: ت(د عبـد اللطيـف    الخطيب، محمد محم أوضـح   )م1964 (،)هـ

  .6، المطبعة المصرية ومكتبتها، ط التفاسير

، أساليب القصر في القران الكريم وأسرار البلاغة      )  م1986(دراز، صباح اعبيد،    

  .1 مصر، ط-مطبعة الأمانة
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، دار إحياء الكتب    التفسير الحديث  )هـ1383 (،)م1984:ت(دروزة، محمد عزت  

  .هرة القا–العربية

شـروح التلخـيص حاشـية       )ت.د(،)ه1230(الدسوقي، محمد بن احمد بن عرفة       

  .بيروت –، دار الكتب العلمية الدسوقي على شرح السعد

 ـ 606 :ت(الرازي، فخر الدين محمد بن عمر التميمي مفـاتيح   )م2000 (،).هـ

  .1 بيروت، ط –، دار الكتب العلمية الغيب

، مختـار الـصحاح    )م1995 (،)666:ت(قدرالرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد ال       

  .1بيروت ط–تحقيق محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون 

بدايـة المجتهـد     )م2004 (،)ه595:ت(رشد الحفيد، محمد بن أحمد بن محمد      ابن  

  . القاهرة–، دار الحديث ونهاية المقتصد

 تاج العـروس ) ت.د(، )205:ت(الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني     

  .مجموعة من المحققين، دار الهداية: ، تحقيقمن جواهر القاموس

  . دمشق–،  دار الفكرالتفسير الوسيط )هـ1422(الزحيلي، وهبة بن مصطفى،

دار ،  الأعلام )م2002( خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس،          ،الزركلي

  .15 ط، العلم للملايين

 ،)ه538(الخـوارزمي  محمد بن عمـر أبو القاسم محمود بن عمر بن الزمخشري، 

  .1ط بيروت،–، دار الكتب العلمية أساس البلاغة )م1998(

 ـ1407 (،)ـه538(الزمخشري، محمود بن عمرو بن أحمد      الكـشاف عـن     )هـ

  .3 بيروت، ط–، دار الكتاب العربي حقائق غوامض التنزيل

 على  الإبهاج في شرح المنهاج    )ت.د(،)هـ771:ت(السبكي، علي بن عبد الكافي      

،  تحقيق جماعة من العلمـاء، دار الكتـب          منهاج الوصول إلى علم الأصول    

  .هـ1404، 1العلمية، ط

 ـ771:ت( ،علي بن عبد  الكافي    ،السبكي  شـروح التلخيص،عـروس     )ت.د()هـ

  الكتب العلمية، بيروت دار ،الأفراح

 دار  المبـسوط، )  م1993(،  )483:ت(السرخسي، حمد بن أحمد بن أبـي سـهل        

  . بيروت –المعرفة 
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 ـ1376: ت(السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله          تيـسير   )م2000 (،)هـ

عبـد الـرحمن بـن معـلا        : ، تحقيق الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان     

  .1اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط

إرشاد العقل السليم    )ت.د(،)هـ982: ت(محمد بن محمد بن مصطفى      السعود،أبو  

 . بيروت- التراثإحياءار د، مالى مزايا الكتاب الكري

: ، تحقيق سنن سعيد بن منصور   )  م1982(،  )ه227:ت(سعيد بن منصور بن شعبة      

  .1 الهند، ط-عظمي، الدار السلفيةحبيب الرحمن الا

 مفتـاح   )م1987 (،)ه626(السكاكي، أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بـن علـي،            

  .روت، طبي_ نعيم زرزور، دار الكتب العلمية  :، تحقيقالعلوم

عبـد  : ، تحقيـق  الكتاب )م1988 (،)ه180:ت( سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر     

  . 1 القاهرة، ط –السلام هارون، مكتبة الخانجي 

 الإتقان في علوم    )ت.د(،) ـه911(السيوطي، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن      

اعة السعودية، مجمع الملك فهد لطب    –مركز الدراسات القرآنية    :، تحقيق لقران

  .المصحف الشريف

لباب النقول في    )ت.د(،) ـه911(السيوطي، عبد الرحمن بن ابي بكر جلال الدين       

  . بيروت-احمد عبد الشافي، دار الكتب العلمية: ، تحقيقأسباب النزول

 بيـروت،   –، دار المعرفة    الأم )هـ1393 (،)ه204:ت(الشافعي، محمد بن إدريس   

  .2ط

، مطـابع أخبـار     تفسير الشعرواي  )1991 (،)1418ت(الشعراوي، محمد متولي  

  .اليوم

 ـ1250: ت(الشوكاني، محمد بن علي بـن محمـد بـن عبـد االله اليمنـي                 ،)هـ

 ، دمشق، بيروت  –، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب          فتح القدير   )هـ1414(

 .1ط

 ،2 القـاهرة، ط   -مكتبـة الاداب   ،البلاغة العالية  )م1991(عبد المتعال، الصعيدي،  

  .48-47ص
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، مكتبة محمد علـي     بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح    )ت.د(لصعيدي، عبد المتعال،  ا

 .8ط صبيح،

  .9ط القاهرة، -، دار المعارف البلاغة تطور وتاريخ،)م2005( شوقي،ضيف

: ، تحقيق المعجم الكبير  )ت.د(،)هـ360: ت(الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب،       

  .3 لقاهرة، ط –يمية حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن ت

احمـد  : ، تحقيـق  جامع البيـان   )م2000 (،)هـ310:ت(الطبري، محمد بن جرير   

  .1 بيروت، ط–شاكر، مؤسسة الرسالة 

رسالة القصر وأساليبه مـع      )م1983 -م1982،  (الظهار، نجاح احمد عبد الكريم،    

 مكـة   -، ر، جامعـة أم القـرى      بيان أسرارها في الثلث الأول من القـران       

   .المكرمة

 ـ1393: ت(محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر      ،  عاشورابن   تحريـر  ،  )هـ

الدار التونسية  ،  المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد        

  .هـ1984 تونس، –للنشر 

عاتكـة  : ، تحقيـق  ديوان العباس بن الاحنف    ،)ـه1373(العباس بن الاحنف،  أبو  

  .192 القاهرة، ص-الخزرجي، دار الكتب المصرية

 -، دار النفائسالبلاغة فنونها وأفنانها علم المعاني،  )م  2011(عباس، فضل حسن    

  .  م2009 -هـ 1429، 12عمان، ط

 ـ542(عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن الأندلـسي           ابن   ، )هـ

 -عبد السلام هارون، دار الكتب العلمية     : ، تحقيق المحرر الوجيز )  م1993(

  .1يروت، طب

، الصاحبي في فقه اللغـة     )م1997 (،)395:ت(حمد بن فار بن زكريا    فارس، أ ابن  

  .1 بيروت، ط–دار الكتب العلمية 

معجـم مقـاييس     )م197-ه1399 (،)395:ت(فارس، احمد بن فار بن زكريا     ابن  

  .بيروت-عبد السلام هارون، دار الفكر: ، تحقيقاللغة

: ، شرح وضـبط    ديوان الفرزدق  )م1987(،الفرزدق، همام بن غالب بن صعصعة     

  . 1 بيروت، ط –علي فاعور، دار الكتب العلمية 
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، القاموس المحيط  )م2005 (،)817:ت(الفيروز أبادي، أبو طاهر محمد بن يعقوب      

مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، بيروت،         : تحقيق

  .8ط

 ـ1332:ت(سـم الحـلاق   القاسمي، حمد جمال الدين بن محمد سعيد بـن قا           ،)هـ

محمد باسل عيون السود، دار الكتـب       : ، تحقيق محاسن التأويل  )هـ1418(

  .1 بيروت، ط–العلميه 

 –، دار الفكر  المغني)  هـ1405(،  )682:ت(قدامة، عبد االله بن أحمد المقدسي     ابن  

  .1:بيروت، ط

: ت(القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكـر بـن فـرح الأنـصاري                  

أحمد البردوني وإبراهيم اطفيش،    : ، تحقيق الجامع لأحكام القرآن  ،  )هـ671

 . م1964 -هـ 1384 ، 2 القاهرة، ط–دار الكتب المصرية 

القزويني، الخطيب جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمـر بـن احمـد بـن                 

 –، دار الكتب العلمية     الإيضاح في علوم البلاغة    )م2003 (،)هـ739(محمد

  .1ط بيروت،

 القاهرة،  -، دار الشروق  في ظلال القران الكريم    )م1996 (،)1968:ت( قطب، سيد 

 .25ط

تفـسير القـرآن    )م1999 (،)ـ ه774:ت(كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر       ابن  

  .2سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط: ، تحقيقالعظيم

 ـ 774:ت(مـر  أبو الفداء إسماعيل بن ع     كثير،ابن    ـ1408 (،)ـ ه البدايـة    )هـ

  .1: ط ،دار إحياء التراث العربي، علي شيري: قيحق، توالنهاية

 -، دار بيـروت   ديـوان المتنبـي   )  م1983(احمد بن الحسين الجعفـي،      : المتنبي

 .بيروت

، الجامع الصحيح  )ت.د(،)ه661:ت( الحسن النيسابوري  أبون الحجاج   بمسلم، مسلم   

  . بيروت- التراثإحياءر محمد فؤاد عبد الباقي، دا: تحقيق

، لسان العـرب  ) ت.د(،  )711:ت(منظور، محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي      ابن  

  .1بيروت، ط_ دار صادر 
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  .2 القاهرة، ط–، دار وهبة دلالات التراكيب)  م1987(موسى، محمد محمد، أبو 

لمجتبـى  ) هـ1406 ) (هـ1406 (،  )ه303:ت(حمد بن شعيب بن علي    النسائي، أ 

 حلب،  -عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية      : ، تحقيق نمن السن 

  .2:ط

رسالة ظاهرة الحصر والقصر مفهوما وبلاغة في إطار        )  م2007(نسرين طاهر،   

  . ماليزيا–، جامعة كوالالمبور القران الكريم

 ـ775: ت(النعماني، سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي            )م1998 (،)هـ

عادل أحمد عبد الموجود و علـي محمـد         : ، تحقيق لوم الكتاب اللباب في ع  

  .1 بيروت، ط –معوض، دار الكتب العلمية 

  .1 بيروت، ط-، المكتبة العصريةجواهر البلاغة )م1999(حمد،أالهاشمي، السيد 

 . بيروت–، المكتبة العصرية جواهر البلاغة) ت.د(، حمداالهباش، السيد 

السيرة النبويـة لابـن      )م  1955 (،)هـ 213 :ت(هشام ،عبد الملك بن هشام    ابن  

مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبـد الحفـيظ الـشلبي،          :  ، تحقيق  هشام

 .2:ط شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي،

مغني ) م1985(،  )هـ761:ت(هشام، جمال الدين أبو محمد عبد االله بن يوسف        ابن  

لمبارك ومحمد علي حمد االله، دار  مازن ا  :، تحقيق اللبيب عن كتاب الأعاريب   

  .6 بيروت، ط-الفكر

: ، تحقيـق  أسباب النزول )  م1992(،  )ه468:ت(الواحدي، علي بن احمد بن محمد     

  .2عصام بن عبد المحسن الحميدان،  ط

  ،شروح التلخيص، مواهب الفتاح )ت.د(غربي،ميعقوب الأبو 
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 فهرس الآيات القرآنية
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   مطابقا لترتيب البحثالآيات القرآنيةفهرس 
الصفحة الآية  الرقم  الآية  السورة
 1  ...رب أَوزِعنِي أَن أَشْكُر نِعمتَك النمل 19 ب

 d     c  b  a 2 المرسلات 32 7

 3 حورٌ مقْصوراتٌ فِي الْخِيامِ الرحمن 72  8

 k       j  i  hlm   4 النساء 171 14

 w  v  u  t  s  r  q   px   ...  5 بقرةال 32 15

 m      l    k   j     i  h  g  fn  6  الأنبياء 108 16

 Z    Y   X  W  7  ]  \  [  ^  _   `  النمل 65 20

 l  k  j  i  h 8  آل عمران 135 21

 Z  Y   X  W  V  U   T  S 9  المائدة 25 21

 Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À  ¿ 10      المائدة 23 21

 v  u         t  s  r  q 11  الأنعام 32  22

 Z  Y  X 12       ]  \  [  ^    الحديد 20  22،99

 b  a  `   _c   13  الزمر 62 23

 E  D  C  B  AF  K   J  I  H    G   14  يوسف 104 23

 15    £   ¤  ¥  ¦  ¢|  {  ~           �  ¡  البقرة 13 25

 Ã     Â  Á   À  ¿ 16  ¼  ½    ¾    الحجر 15 26

 z�     17  }  |   {  ~  آل عمران 20 34

 j  i  h  g  f  e  d   c  b  a  18    البقرة 11  45،34

 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í    Ì  Ë  19   البقرة 169  34

 b  a  `  _  ~   }  |  20   البقرة 173  35

 h  k  j   i   21  البقرة 5 37

 w  v  u  t    z  y  x    22  الذاريات 58 38

43،
107  

22-
21 

 µ  ´  ³  ²    ±  °  23  ¶     الغاشية

 E  D  C   BF  I   H  G    24  الأنعام 36 44

 25  �  ¡   ¢  £  ¤  ¥  ¦    يس 11 73

 Þ  Ý    Ü  Û      Ú 26    النازعات 45  106

 Q  P   O  N  27    الرعد 19 46
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 Ê  É  È  Ç  Æ  Å 28  فاطر 18  4657-

 yz   £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {   29  العنكبوت 50 47

 G   F  E  D  C  B  AH    30  لقمان 12 49

 z  y  x  w  v  u   t  s 31     السجدة 15 50

 l  k  j  i  h  g   f 32   الأحزاب 33 52

 º   ¹  ¸¶  µ  ´  ³ 33  «  ¼    سبأ 46 51

 d   c  b    a  `  _eh  g  f   34  فاطر 6 52

 r   q  p  o  n  m  l  k  j 35    الحجر 42 53

53 40-
39 

 a  `    _   ~  }  |  36   الحجر

 µ  »    º  ¹  ¸   ¶    37°  ±  ²    ³  ´  فاطر 18 54

 Î    Í  Ì  Ë 38    يس 70 56

 ª   ©  ¨  §  ¦®   39  »    فاطر 28 56

 t  s  r  q  p  o      n    m 40      فاطر 27 57

 Å              Ä  Ã  Â  Á  À  ¿     ¾  ½    ¼ 41   يس 82 59

 z     y  x  42   }   |  {  ~  _  `   يس 77 59

60 83-
77 

 z     y  x  43   }   |  {  ~  _  `    يس

 À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸  44  الزمر 9 61

 e  d  c  bfl  k  j  i  h    g   45  غافر 68 62

 º  Â  Á  À  ¿  ¾       ½  ¼  »  46   الشورى 42 62

 47 إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء التوبة 93 64

 µ  ´  ³   ²  ±  ° 48  ¶    محمد 38 64

 h  g  f   e  d  c  b   a  ` 49        الممتحنة 9 66

 D  C    B  AEJ  I  H   G  F  K   50  الأحزاب 63 67

 L   K  JP  O   N   M Q   51    سبأ 50 71

 F  E  D  C  B  AG  52  الزمر 41 74

 d  c  b   a  `  _  ^  ]e   53  يونس 108 74

74 92-
91 

 m o  n  m  l   k    j  i  h  54  النمل

 q  p  o  n   m  l       k      j  i  56        الأحقاف 23 75

 F  E  D  C    B  A 57  الفتح 10 76
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 58 |         {  ~  _     `   b  a}    الجن 20 79

 µ  ´  ³     ²  ±  ° 59  ¶ الصافات 19 80

 z  y   x   w 60  }  |   {  ص 24 81

 Z^e   d  c  b  a  `  _    61  ]     \  [  ص 65 82

 i  h  g    f     e   d  c  b  62 ص 70 83

 Ø    ×  Ö     Õ  Ô  ÓÙÛ   Ú    63  الزمر 10 84

 V  U   T    S  R  Q  P      O  N  M 64  مرالز 49 85

 ª 65  »  ¬  ®  ¯  °  ±  ²  غافر 39 87

 q            p  o  n  m  l    k  j 66  فصلت 6 88

 º  ¹ 67  «      ¼  ½  الدخان 58 90

 68   ~  �  ¡{z  y   x  }  |  محمد 36 91

 69 ³¬  ®  ¯       °  ±  ²  الحجرات 10 95

 o  n  m  l  k   j  i 70 اتالحجر 9 93

 71 |    {  ~  �  ¡  ¢  الحجرات 15 95

 f  e   d  c  b  a  `_  ~  } 72  الحجرات 14 95

 N  M  L      K  J   I  HOP   73  الطور 16 97

98 16-
14 

 Ì  Ë   Ê  É  È  Ç  74  الطور

 Z  Y  X 75       ]  \  [  ^  _    الحديد 20 99

 º  ¹  ¸  ¶     µ   76  « ´  المجادلة 10 99

 z  y  x       w   v   u  t 77  المجادلة 9 100

 78 {  ~  �  ¡     ¢  £  ¤  ¥   ةالمجادل 8 100

 d  c  b  ae  h     g   f    79  التغابن 12 101

 p   o  n  mq   80  التغابن 15 103

 b       a   `         _  ^  ]  \   [  Z  Y     81  الإنسان 9 104

 Æ   Å  Ä  Ã 82        النازعات 13 109

 z  y  x  w 83   }  |    النمل 82 106

 y   x  w    v   u   t  s  r    q  p 84  الأعراف 33 108

 k  j  i  h  g  f    e    d  cl   85  آل عمران 144 108

 86 ¢  £  ¤  ¥  ¦    §  ¨  ©   المائدة 75 109



 
 

208

 g  f     i  h   87  الإسراء 52 110

  k  j  i  h  g  f  e      d  cl  p  o   n  m  العنكبوت 49 111
q  

88 

 Û  Ú  Ù  Ø    ×  Ö  Õ  Ô  Ó 89    الأحزاب 22 112

 Ó   Ò   Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì  Ë  Ê 90    سبأ 14 113

 Û   Ú     Ù  Ø  ×  Ö      Õ  Ô        Ó  Ò 91    ص 15 114

 s  r  y  x  w   v  u  t   92   غافر 13 114

115 35-
33 

 t  s  r  q   p  o  n  m  l 93  فصلت

 b  a   `  _      ^   ]  \  [ 94    الجاثية 24 117

 z          y  x  w  v  u   t  s 95  }    |  {    الجاثية 25 119

 r  q  p     o  n  msx  w  v  u  t   96  المدثر 56 120

 hm  l  k   j  i n  s  r             q  p  o    97   الإنسان 30 121

122 29-
27 

 º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  98  «  ¼  ½   ¾    التكوير

 g  f  e  d  c       b  a   `  _  99   البروج 8 123

 i  h  g  f  e  d   c  b  a 100    لقمان 32 124

 z    y  x            w  v  u 101  }    سبأ 28 125

 102 £  ¤  ¥  ¦  §   ¨           ©    سبأ 29 125

126 29-
28 

 y                 x    w  v  u  t  s 103     يس

127 39-
38 

 z 104   }  |  {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤        الصافات

128 163
-161

 u  t  s  r  q  p   o  n   m  l  k    j 105     الصافات

 Z^_       e   d  c  b  a  `   106  ]     \  [  ص 65 128

 w  v              u  t  s  r  q  p  o  n 107    غافر 4 130

 m  l       k      j   i  h  gn   108  الملك 19 131

132 12-
10 

 W       V  U  T  S    R  Q  P 109       المطففين

 G  F  E   D  C  B  AH    110 العنكبوت 64 133

 v  u         t  s  r  qw   111  امالأنع 32 134

 y   x          w  v    u  t 112  الأنعام 31 134

 f  e  d  c   b  a  `  _  ^   113  [Z  Y  ]  \  الروم 8 134
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 â  á  à  ß  Þ   Ý  Üã   114  لقمان 28 135

 s   r  q  p   o  n  m  115     الأحزاب 12 136

 º     Á  À  ¿  ¾  116  «  ¼  ½    الأحزاب 14 138

 ª    117  »  ¬©¥  ¦      §  ¨  الأحزاب 20 139

140 21-
20 

 118 |  {  ~  �  ¡  ¢  £     ¤  ¥   الأحزاب

 º           ¹    ¸  ¶ 119  «    ¼  ½   ¾  ¿    سبأ 7 141

 Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÈ   120  سبأ 22 142

 z  y  x  w 121   }  |  {  ~  _  سبأ 34 142

 x  w  v  u  t   s  r  q  p  o 123    سبأ 43 143

 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì 124   فاطر 11 144

 z  y  x  w 125  }    |  {    ~       فاطر 22 145

 Z  Y  X  W  V 126  ]    يس 15 146

 127 أَأُنْزِلَ علَيهِ الذِّكْر مِن بينِنَا بلْ هم فِي شَك   فاطر 8 147

148 17-
16 

 k    j         i  h  g  f 128    يس

 129   [  ^  _  `  Z  Y\        b  a  ]  يس 30 148

 w        v  u  t  s  r  q  p  o  n 130    يس 46 149

150 162
-163

 b  a  `  _  ~  }  |        {   z  y 131    الصافات

y  x  w   vz  `    _  ~  }  |  {     c  b  a  الزمر 3 151
  f  e     d  

132 

 Ä  Ã  Â  Á   À  ¿  ¾  ½  134    غافر 25 153

 t  s  r  q  p  o    n  135  غافر 29 154

157 37-
36 

 c  b  a  `  _  ~      }  | 136     غافر

157 50-
49 

 È  Ç  Æ    Å  Ä  Ã  Â  Á 137      غافر

 H  G  F  E  D  C  B  A 138    غافر 78 158

 z   y   x  w  v          u  t  s  r|   139  }  فصلت 48 159

 a  `  _  ^  ]  \  [  Z 140  فصلت 40 160

 J  I  H  G  FE  D  C   B 141   فصلت 47 161

162 14-
13 

 r  q  p  o  n  m  l  k  j 142    الشورى
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 Ò    Ñ  Ð  Ï  Î   Í          Ì  Ë 143    الشورى 51 163

 z        y  x  w  v  u  t 145  }     الزخرف 7 164

 i  h   g     f  e  d 146    الزخرف 5 165

 K    J  I  H    G  F  E  D  C  B  A  147   الزخرف 23 165

 I  H  G  F  E  D  C  B  AJ   148  الزخرف 48 165

 149 {   ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦   §   الزخرف 31 166

166 58-
57 

 ª   ©  ¨  150  »  ¬  ® ¯  ¦  §   الزخرف

168 39-
38 

 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ 151  ×    الدخان

 o  n  m  lp y  x  w  v  u  t   s  r  q   z 152  الجاثية 17 169

 r  q   p  o  n  m  l   k  j  153    الأحقاف 3 170

 b   a  `  _  ~    }  |   {            z  y  x  154    الأحقاف 9 170

 n  m  l  k  j  i   h  g 156  الأحقاف 17 171

 a  `  _    ^  ]  \  [  Z 157    ق 18 172

 È  Ç  ÆÉ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë    Ê   158  ق 15 172

 y  x        w  v  u  t     s   r  q 159  الذاريات 42 173

 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A 160   الذاريات 52 174

 c   h  g  f  e  d    161  الذاريات 56 175

 F     E  D      C  B  A 162    القمر 50 176

 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢    ¡  � 163        الحديد 22 178

 º        ¹  ¸  ¶ 164  «  ¼  ½  ¾      ¿  آل عمران 156 178

 y  x  w  v  u        t  s  rz   165  آل عمران 168 178

 q  w  v  u    t  s  r  166   الحديد 27 179

 K  J  I  H  G  F  E  D   C  B  A 167  المجادلة 7 180

 T  S        R  Q   P  O  NU   168  التغابن 11 181

 z  y 169     }    |   {     القلم 52 182

 z  170  }  |       {  ~     _  المدثر 31 180

182 20-
19 

 Y  X  W   V    U  T  S  R    \  [    Z     171 الليل

 f  e  d  c   b     a  `  _  ~  }  |  172      البينة 4 186

 p  o  n   m  l  k  j  i  h 173    البينة 5 187
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  )ب(الملحق

  فهرس الأحاديث
  
  



 
 

212

  فهرس الأحاديث
  الرقم الحديث الصفحة

 1 .تلطوا بالناس من أجل أن يحزنهإذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر، حتى تخ 101

 2  بلاءً الأَنْبِياء، ثُم الأَمثَلُ فَالأَمثَل الناسشَدأ 83

ألا تكلم االله وتنظر إليه إن كنت نبيا، كما كلم االله موسى ونظر إليه، فإنَّا لن نؤمن لـك                    167

 .... حتى تفعل ذلك

3 

دون المؤمنين    أنهم كانوا يتناجون فيما بينهم     نزلت في اليهود والمنافقين؛ وذلك    أن الآية    184

  ...وينظرون إلى المؤمنين ويتغامزون بأعينهم

4 

 فبينا هو يضرب فيه   ، كان يحفر الخندق لحرب الأحزاب      صلى االله عليه وسلم      أن النبي  140

  فطار منها كهيئة الشهاب من نار في السماء،بمعوله إذ وقع المعول على صفاة

5 

ثكلتكم أمهـاتكم،   : قال لقريش فسمع أبو جهل بذلك     " عليها تسعة عشر    "أنزلت  انه حين    188

 ...أسمع ابن أبي كبشة يخبركم أن خزنة النار تسعة عشر

6 

يا رسول االله أسلمنا وقاتلتك     : جاءت بنو أسد إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالوا           97

 ...العرب ولم نقاتلك 

7 

 ما خلأت القصواء، ومـا ذاك لهـا         رسول صلى االله عليه وسلم    خلأت القصواء فقال ال    11

  .بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل

8 

 متهكما ساخرا،   فقد أخذ في يديه بعض العظام البالية التي أرمت، وذهب إلى الرسول            63

نعم :"فقال!أتزعم أن االله يبعث هذا؟    : وفت تلك العظام في يديه وذراها في الهواء قائلا        

 .، ثم يبعثك، ثم يحشرك إلى الناريميتك االله

9 

: الأنبيـاء [} أنتم لهـا واردون   إنكم وما تعبدون من دون االله حصب جهنم         {: لما نزلت  170

  ....أنا أخصم لكم محمدا: ، قال عبد االله بن الزبعرى]98

10 

 وانطلق المسلمون وهي أرض     فانطلق إليه وركب حماراً   : لو أتيت عبد االله بن أبي، قال       93

 إليك عني، فواالله، :  قالبخة، فلما أتاه النبيس

11 

 ولكن بايعناه على أن لا نفر غير جـد          ،زمن الحديبية على الموت    ما بايعنا رسول االله    79

 .بن قيس اختبأ في إبط بعيره

12 

 13  .....من استخمر قوما  فمن قصر منهم في بيته حتى دخل الإسلام في بيته فهو رقيق 8

 14 الفتح بين مكة والمدينة فِي شأن الحديبية ، مِن أولها إلى آخرها نزلت سورة  77

 15 يا معشر قريش لا خير في أحد يعبد من دون االله 171
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 فهرس تراجم الأعلام
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 فهرس تراجم الأعلام
الرقم الكنية/الاسم الصفحة

 1 ابن الأثير 17

 2  فاجيابن شهاب الخ 33

 3  أبو حيان 183-85-84

 4  الأعشى 39

 5  أكثم بن صيفي 12

 6  التفتازاني 9

 7  حبنكة 18

 8  الدسوقي  30-2735-

 9  الزمخشري  121-159-60-37-16-4-

 10  السبكي 33-30

 11  السفاقسي 67

 12 السكاكي 9-17-25-27-37-36-43-106

 13  سيبويه 14

 14  السيد الهاشمي 26

 15  السيوطي 27

 16  شوقي ضيف 17-16

 17 الطبري 15-104

 18  العباس بن الأحنف 18

  10  عبد القاهر الجرجاني 15-19-22-37-43-110

 20  عبد المتعال الصعيدي 9

  21  الفراء  14

 22  الفرزدق 32

 23 فضل عباس 95-97

 24  القزويني 45-111

 25  المتنبي 44
  


